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تقديم 


لا زال ما نعرفه اليوم عن الإنسان محدودا 
بالمقارنة بما نعرفه عن عناصر البيئة الأآخرى 
والعالم المادي والطبيعي. وحتى هذا القليل المحدود 
من المعرفة العلمية بالإنسان غير معروف إلا للقلة 
القليلة المتخصصة. 

ولهذا لا تعجب إن كنت تجد الكثير من العامة 
أو المثقفين يعرفون جيدا كيف يقودون سيارة: أو 
يقيمون بناءء أو يديرون أجهزة كالتليفزيون أو الراديو 
أو حتى يصلحونها إن كانت معطوبة؛ يعرفون ذلك 
بصورة أفضل واكثر مما يعرف الواحد منهم عن 
نفسه: كيف يفكرء أو يشعرء أو يحل مشكلة: أو 
يبدع شيئًا جديداء أو كيف يتفاعل مع بيئته. ومع 
الآخرينء أو ما الذي يحكم سلوكه في مواقف 
الصحة والمرض والعمل والحب؟ 

ومؤلف هذا الكتاب يؤمن إيمانا عميقا-قد لا 
يشاركه فيه الكثير من المتخصصين-أن علم النفس 
هو أساسا علم لفهم الحياة الإنسانية بجوانبها 
المختلفة. ويؤمن أيضا بإمكانيات هذا العلم 
اللامحدودة من حيث إثراء معرفتنا المباشرة 
بالشروط التي تحكم السلوك الإنساني وبالتالي 
بإمكانية توجيه معرقتنا هذه لما فيه نفع للفرد أو 
للجماعات الإنسانية المختلفة. 

ويؤمن الكاتب أيضا أن دراسة علم النفس لا 
يجب أن تكون «كهنوتا» علميا تقتصر على فئّة من 
الملتخصصين الذي يتخذون من قواعد المنهج العلمي 


الانسان وعلم النفس 


غطاء صارما يحرم علم النفس من ممارسة دوره الحيوي الذي نشأ من 
أجله. وهو فهم الإنسان وتطويع هذا الفهم باستخدام لغة يسهل على الآخرين 
اشتتغايها واشتتمارها: 

لاء ولا يجب أيضا أن تكون دراسة علم النفس متروكة لنظريات فضفاضة 
رخوة تتطاحن من أجل تأكيد مفاهيم لا تستطيع أن تثبت للوقائع أو 
الملاحظات بالرغم مما تثير من عناصر التشويق بواجثارة 

ومن هذا االتكات خرى اج وراب ملم لبي سحي[ 7 تعتمد على مبدأين: 
الصرامة؛ والتشويق. الصرامة التي تفترضها قواعد المنهج العلمي الذي 
أصبح اليوم هو مطمح العلوم الإنسانية والطبيعية؛ والتشويق الذي يجب أن 
تثيره موضوعات علم يركز على موضوع من اكثر الموضوعات إثارة للفضول 
وحب الاستطلاع وهو الإنسان. 

وهذا ما التزمنا به في إعدادنا لهذا الكتاب: الذي حاولنا في تأليف 
مادته أن تكون حديثة ومشوقة ومثيرة للفضولء دون أن نتخلى عن الالتزام 
بذكر الحقائق والوقائع التي ساهم في تكوينها علم يأخذ بالموضوعية وقواعد 
المنهج العلمي. 

ولكي يكون إلمام القارئْ بموضوعات الكتاب شاملاء ودقيقا كما نشتهي 
فقد تبنينا في معالجتنا لموضوعاته وجهة نظر رئيسية مؤداها أن المعرفة 
بالإنسان هي معرفة بالشروط التي تساهم في تشكيل جوانب سلوكه 
المختلفة. وما يجعل الإنسان أحيانا مصدرا للتعقيد والتركيب يرجع في 

حقيقة الأمر إلى تعقد وتعدد الشروط المساهمة في تكوين سلوكه. ولهذا 

نستطيع أن نصف «إنساننا» بأنه ليس ذا بعد واحد بل ذا أيعاد متعددة. 
ولهذا أيضا نستطيع أن نصف وجهتنا في وضع هذا الكتاب بأنها متعددة 
الآأوجه. 

ويجيء هذا الكتاب في مجمله معبرا عن هذه الوجهة من النظر بحيث 
يتعطيع القارية يف اطااعد على الأبواب الثاني والثالث والرابع والخامس 
بفصولها العشرة أن يلم بالفلسفة الرئيسية لمنهجنا وهي أن هناك عدداً 
متنوعاً من الأبعاد التي يجب أن يحسب لها حسابها عند النظر في السلوك 
البشري وهي: 

-١‏ التطور والارتقاء: أي ما يمر به الإنسان من تحولات وتطورات عبر 


مقدمه 


ماحل ارتفاقة المخلفة يدءا من كوثه يويّضة ملفحة (أو حنينا) وانتهاء 
لون انمو على مرائطة :كيح ): إن لكل سرحلة نبو كما دري 
أصولها وقواهدها وآكارها الستعلة على الأنسان.وسلوكه. 

2- العالم الاجتماعي والخارجي الذي يتفاعل معه الإنسان. فمن خلال 
تفاعلات الإنسان الخارجية ونشاطاته وما يتركه على العالم الخارجي من 
آثار وما يتركه غليه هذا العالم من آثار تنشا جوانب أخرى من سلوكه 
وتتفتح حلقات رئيسية في مراحل تطوره. 

3- العالم العضوي الداخلي: وهو يتضمن مجموعة الأعضاء والوظائف 
البيولوجية التي يولد بها الإنسان كالجهاز العصبي؟ والغدد . وفيها سنرى 
أن معرفتنا بالإنسان تكون قاصرة دون الإلمام بهذه الشروط العضوية: 

4 الشخصية وما ينطوي تحتها من خصائص ومميزات فريدة وسنركز 
على نالب عاممن الشكسية وهو البقل الاكبباتى شن خلال وكليايتيه 
الرئيسيتين وهما: التكيف والاستفادة من الخبرة والسيطرة على مشاكل 
البيكة (أي الذكاء) والبحث عن الجديد والانتاجات العقلية المبتكرة (أي 
الابداع). وبدون الإلمام بعوامل الشخصية يستحيل علينا أن نفهم جوانب 
التفرد والتنوع اللذين نلمسهما في السلوك الإنساني. 

ولا نزعم أن رؤيتنا الإنسانية (هذه) لعلم النفس هي الرؤية التي يتفق 
عليها حميع عاماء الشبى وله ةا سالريقم د امسادى الركيعى على جين 
الباحقين والعلفاء افا صواهض لهناه الجوود ورقيكي لها هي مهل خاض 
أتحمل مسةًوليتة:وأخظاءه. .هذا .ويتضمن الكتاب مجموعة متتقاة من الصون: 
الهناف منها ترضيع بسكن الطاصر الركيسية التي يتحينتها الكناب: 

وبالكتات أيضا مجموعة فخ الآطارات الشارحة وكذبيللات الهدف متنا 
تركيز الضوء على إحدى النتائج الهامة المرتبطة بالموضوع بما في ذلك 
بعض ال معلومات الضرورية: أو بعض سير العلماء ممن ساهموا في بلورة 
أحد الموضوعات الرئيسية في علم النفس. ونصيحتي للقارئ ألا يمر على 
هذه الإطارات الشارحة: أو الصورء أو التذييلات مر الكرام... فيها بعض 
الحفاكق التى ستساعد على الثقهم العميق»..ولهذا فإن التمعن والفضول 
فضيلتان تنصحيهما فار هذا الكتاب, 


ع. إبراهيم1984 


اباب الرول 
علم النفس: الموضوع والمشهج 


علم النفس: الوعد العلمي 
للمعرذة بالإخسان 


ماذا شعرف عن علم النفس؟ 

هناك اعتقادات شائعة عن علم النفس بعضها 
صحيح: وبعضها خاطن؛ لكن بحوثا أجرى بعضها 
في أمريكا (مثال ذلك البحث المدون في المرجع 
رقم 26 في قائمة مراجع هذا الباب)؛ وأجرى بعضها 
في أحد الأوطان العربية (كما سنرى بعد قليل)؛ 
تثبت للأسفء أن نسبة الخطأ في اعتقادات الناس 
عن موضوعات علم النفس وسبله في التوصل 
للحقائق أكبر بكثير من نسبة الصواب فيها . انظر- 
على سبيل المثال-الأسئلة المرصودة في الإطار 
الشارح الآتي وأجب على كل سؤال منها بصحيح أو 
خاطىٌ على حسب اعتقادك لترى كم من الآراء 
الصائبة؛ أو الخاطئة تحمل عن هذا الفرع من العلوم 
الإنسانية؟ إن الأسئلة المرصودة في الإطار الشارح 
السابق جميعها خاطئة. ومع ذلك فقد تبين لنا بعد 
إعطاتها لعينة من الطلاب الجامعيين في إحدى 
البلاد العربية في كليتين إحداهما للعلوم (عددهم 
9): والأخرى لالآداب (عددهم 48) أن نسبة 
الاعتقادات الخاطئة عن علم النفس أكثر 


الانسان وعلم النفس 


إطار شارج 
0-0 
ماذا نعرف عن علم النفس؟ وما ندرك منه؟ 
أجب عن الأسئلة الآتية بالصواب أو الخطأً: 
-١‏ اعتقد إن «سقراط» و «أفلاطون» أقوى تأثيرا في علم النفس مرا 
«باقلوف» و«سكنر». نعم الا 
2- لعلماء النفس مهارة خاصة للتنبؤ بالطالع والفراسة. 


0 
3- علم النفس أقرب للفلسفة منه للعلوم مه والطبيعية. 
نعم لا 
4- لا وجه للشبه بين المنهج العلمي المستخدم في العلوم الطبيعية والمنهجا 
في علم النفس. نعم لا 
5- «سيجمند فرويد» يعتبر اكبر أثرا في تطور نظرية التعلم من «بافلوف» ١٠‏ 
نعم لا 
6- اعتقد أن «أنئيس منصور» و «مصطفى محمود» من أشهر علماءا 
النفسن العرب: نعم الا 


7- من الصعب على الفرد أن يغير من معتقداته واتجاهاته مهما زادتا 
الطرعوطل الاجتماهية غليه:. 


نعم لا 
8- المبدعون والعباقرة اكثر عرضة من غيرهم للاصابة بالجنون؛ الأمراض) 
9- سكينر طبيب نفسي له الفضل في اكتشاف ما يسمى بعقدة أوديبا 
وعقدة الحضاء. ا ا صح خطأ 


0- من المؤكد أن سلوك المرضى العقليين (المجانين) تحكمه عواملا 
غامضة كالأرواح والشياطين لا نستطيع ادراكها. صح خطاأً 
-١١‏ العلاج السلوكي حركة تستمدء أصولها من نظرية التحليل النفسي١‏ 


صح خطأاً 
2- الفوبيا مصطلح لمرض نفسي يكون مصحوبا بفقدان الشهية والحزنا 
وكثرة الشكاوى البدنية. صح خطأ 


علم النفس: الوعد العلمى للمعرفه بالانسان 


3- يعزى لفرويد الفضل في اكتشاف أن سلوكنا أمر تسيطر عليه البيثة 
الخارجية وبالتالي يمكن تعديله بتغيير البيكة. ‏ صح خط 
14- ميل بعض الناس للسرقة سببه وجود غريزة لحب إيقاع الألم 


5- نحن لا نتعلم المرض.. نحن نولد مرضى منذ البداية. 


انتشارا من الاعتقادات الصحيحة بدليل أن: 

0 أقروا أن أفلاطون وسقراط اكثر تأثيرا على علم النفس من بافلوف 
وسكينر. 

9 يعتقدون أن سلوك المرضى العقليين تحكمه الأرواح والشياطين. 

0 الفوبيا مرض يمتاز بفقدان الشهية والحزن وكثرة الشكاوى 
الجسمية. 

4 يرون العلاج السلوكي حركة تستمد أصولها من نظرية التحليل 
النفسى. 

75/ يعتقدون أن الضغوط الاجتماعية لا تؤثر فى المعتقدات والاتجاهات 
الفردية. ا 

9 يعتقدون أن سكينر طبيب نفسى اكتشف عقدة أوديب. 69 يعتقدون 
في وجود غرائز تفسر الانحرافات الشائعة. 

9 أن علم النفس يرتبط بقراءة الكف والتنيؤ بالطالع. 

ومعنى ذلك أنه لا يوجد إلا عدد قليل يعرف أن علم النفس شيء يختلف 
عن الفلسفة والتحليل النفسي الفرويدي. أما من حيث التمييز بين الأسماء 
الكبرى في علم النفس واتجاهاتها النظرية؛ والخلآفات الجوهرية بينهاء 
فان الخطأ يزداد. ويزداد الجهل أيضا ببعض الحقائق الرئيسية والمفاهيم 
العلمية المرتبطة بعلم النفس كما ترى من النتائج. 

وإذا كان هذا هو الحال مع طلاب الجامعة الذين لا شك أن ظروفهم 
أفضل من غيرهم من حيث الاطلاع والمعرفة: فإن النتائج ستكون أكثر سوءا 
دون شك بين غيرهم. ولا يجب أن تؤخذ هذه النتائج على أنها علامة على 
تأخرنا بالنسبة للدول المتقدمة في علم النفس كالولايات المتحدة. فقد 


الانسان وعلم النفس 


قامت إحدى الباحثات الأمريكيات بدراسة لمعرفة الأخطاء الشائعة عن 
علم النفس بين طلاب السنوات الأولى في الجامعة (عدد )١19‏ فتبين لها أن 
أكثر من 55 منهم أجابوا إجابات خاطئة عن 23 سوؤالا من بين 40 سؤالا. 

وإذا أخذنا هذه النتائج في مجملهاء فإنها تدلنا على أن هناك أخطاء 
في التصورات المختلفة عن علم النفس بعضها يمس موضوعاته ونطاق 
بحثه. وبعضها يمس مناهجه في الدراسة والتفكير. والبعض الثالث يمس 
نظرياته الأساسية. أما عن مصادر هذا الخطأ فيبدو أن بعضها يرجع 
للجهل بالثقافة النفسية ومصادر نشرها كما هو الحال في البلاد العربية, 
أو أن ما تنشره أجهزة الإعلام والنشر يساعد على تشويه بعض حقائق علم 
النفس كما هو-فيما يبدو-الحال في الدول الأوروبية. والآن فإن أفضل 
شيء يستطيع الإنسان عمله بعد اكتشاف الحق فيما يقول «ليستر» (عن 
المرجع 7) هو المجاهرة بالرجوع عن الخطأ. ولهذا يآأتي كتابنا هذا تجسيدا 
لمحاولة منا للتعريف بعلم النفس وحقائقه الرئيسية كما يدرسها العلماء في 
الوقت الراهن. 


مفهوم ال نسان بصفته موضوعا لعلم النفس 

قد يبدو مفهوم الإنسان لأول وهلة مدخلا جيدا للتعريف بعلم النفس. 
ولكننا إن أمعنا النظر قليلاء فقد نجد أن هذا التعريف لا تنطبق عليه 
الأسس المنطقية في التعريف العلمي كما يعرفها المناطقة وأنصار البحث 
العلمي. فهو تعريف جامع ولكنه غير مانع. فالإنسان في الحقيقة هو موضوع 
كل العلوة على الأظلاق سواء مباشزة: أو بشكل غير سبافر. فإن آنت 
سألت عالما في الأحياء لأجابك بأن موضوع علمه هو الإنسان: ألا يدرس 
تطور الكائنات الحية بما فيها الإنسان؟ ولو سألت طبيبا أو عالما فى وظائف 
الأعضاء لأجابك بأن موضوعه هو الإنسان أيضا: ألا يدرس وظائت الأعكباء 
المختلفة, وبناءها وانتظامها وعلاقاتها كما تظهر في الإنسان عن الصحة 
والمرض5. وقد يجيب عالم أنثروبولوجي نفس الإجابة: ألا يدرس موقع 
الإنسان في البيئة» وتكيفه معها سواء كانت بيئة مادية أم اجتماعية؟ وعلماء 
الاجتماع؛ والمؤرخون, والاقتصاديون؛ وعلماء الجغراقيا أو حتى علماء 
الكيمياء والفيزياء... جميعهم في النهاية يدرسون جزءا من الإنسان أو 


1“ 
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بيئته. وجميعهم-في نهاية الأمر-يهدفون إلى زيادة سيطرة الإنسان على 
بيئته (الطبيعية أو الاجتماعية أو المادية)؛ أو على نفسه وجسمه. إذن فهل 
نرفض هذا التعريف؟ نبادر إلى الإجابة بالنفي. فنحن لا نحتاج إلى إنكار 
أن يكون الإنسان موضوعا لعلم النفس كما هو موضوعا لغيره من العلوم 
الطبيعية والاجتماعية. إنما نحتاج إلى مزيد من الدقة والتحديد. نحتاج 
إلى توضيح هذا الجانب من الإنسان الذي يشكل موضوع هذا العلم. فكما 
استطاعت علوم وظائف الأعضاء (الفسيولوجي) أن تحدد لنفسها زاوية 
تثير اهتمامها في الإنسان وهي وظائف الأعضاء في الكائنات الحية؛ وكما 
استطاع علم الحياة (البيولوجي) أن يحدد لنفسه زاوية يطل منها على 
الإنسان وهي التطور العضويء وكما استطاع علم الحضارة (الأنثروبولوجي) 
أن يحدد لنفسه زاوية يهتم فيها بالإنسان وهي: تفاعل الإنسان ببيئته 
المادية والحضارية؛ وكما استطاع عالم الاجتماع (السوسيولوجي) أن يحدد 
لنفسه نطاقا آخرمن الاهتمام: الظواهر الاجتماعية: والمؤوسسات الاجتماعية 
المختلفة وآثارها على الإنسان: كذلك استطاع عالم النفس (السيكولوجي) 
أن يقيم لنفسه بيتا بين تلك البيوت وموقعا محددا دقيقا يطل منه على 
إنسانه. ومن أتيحت-أو تتح-له فرصة الاطلاع على بعض الكتب الجادة في 
علم النفس فسيرى موضوعات يعرض لها المهتمون بهذا العلم: كيف يتعلم 
الإنسان: أو يفكرء أو يدرك بيئته؛ وما هي التغيرات التي تطرأ على الإنسان 
عندما يفكر بذكاء؟ أو يبدع؟ أن يقع فريسة لمرض عقلي أو نفسي؟ وحتى 
ينفعل؟ وينشط؟ ويندفع؟ ويتحمس؟ وما الذي يطرأ عليه عندما يتفاعل مع 
جماعة؟ ويعمل بمفرده. أو هو تحت تأثير عقار أو مخدر؟... الخ. هذا هو 
في الغالب نوع الموضوعات التي يهتم بها علماء النفس. وهي فيما نرى 
تعني بكافة نواحي النشاط والتغيرات التي تحدث على الفرد . والتي يمكن 
ملاحظتها مباشرة؛ أو غير مباشرة بملاحظة نتائجها. بعبارة أخرى؛ فان 
موضوع عالم النفس هو السلوك الإنساني( (أو الحيواني إن كانت دراسته 
تساعد على فهم أفضل للسلوك الإنساني). والسلوك مفهوم نستخدمه هنا 
للاشارة إلى كل ما يصدر عن الفرد من استجابات!*". 
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المنبهات”* (أو التغيرات) التي تؤثر عليه من الخارج (أي من البيئة): 
ومن الداخل (أي التغيرات العضوية التي تحدث في حالة الجوع مثلا). 
هذه الاستجابات قد يحدث بعضها على مستوى ظاهري حركي كما يحدث 
ف يدالة الانقعال والعضب والقيس أو فمارس" النشاطات المركية لكدنة 
أثناء اللعب والكتابة والتمارين الرياضية.. الخ. وبعضها يحدث على شكل 
تغيرات داخلية لا يمكن أحيانا ملاحظتها وإنما يستدل على وجودها من 
مظاهر أخرى.. كالتذكر. والفهم: والتفكير والتخيل والإبداع.. والبعض 
الثالث من الاستجابات يأخن تفاعلات اجتماعية: نفور أو قبول؛ رفض أو 
انجذاب أو عداوة. سيطرة أو خضوع. وهكذا تكون الاستجابات الإنسانية 
متنوعة فى مصادرها وفى آثارها على الفرد والجماعة. 

وليه الاستجابات فى قطاعات أكبرمن السلوك؛ عدد هذه القطاعات 
يتوقف على أسس التصنيف أو الموضوعات الرئيسية التي يتخذها هذا 
العالم أو ذاك عند كتابته لأحد الكتب المتخصصة في علم النفس... 


إطار شارح رقم -١(‏ ب) 

معالم الموضوعات الرئيسية في علم النفس. من خلال 

-١‏ علم النفس الفسيولوجي: ومن موضوعاته: سيكولوجية الجهان 
العصبيء وآثار العقاقير على السلوكء وآثار الغدد والهرمونات؛ والتنبيه 
الكهربائي والكيميائي للمخ. 

2- علم النفس التجريبي: الإدراك-الحواس-الدوافع-الانفعالات-الانتياما 
التعلم-التآذر الحركي-الذاكرة-التفكير. 

3- علم النفس الحيواني: المقارنة بين سلوك الإنسان والحيوان-الخبراتا 
المبكرة-الغرائز-الدوافع-التعلم البسيط-السلوك الاجتماعي-السلوك الجنسي | 

4- علم النفس الارتقائي: ومن موضوعاته: الطفولة-المراهقة-الرشدا 
الشيخوخة-النضوج والتعلم-القدرات-العلاقات بالوالدين. 

5- علم النفس الاجتماعي: الآثار الحضارية والاجتماعية على السلوكا 
السلوك التفاعلي-السلوك الجنسي-اللغة والاتصال-الاتجاهات والرأي العام 
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لمعايير الاجتماعية-المهارات الاجتماعية-الدور الاجتماعي-أساليب التنشئة ] 
6- علم النفس الإكلينيكي: ومن موضوعاته: العلاج النفسي-العلاج 
لجممى«التشخيص- التوحيه التحنث العقلى>اضطراياث اللفة الصحة 
هلم التفسى التردو:الفوادق الذوانب تطرق القد ويس القياسن :انلها 
لتوجيه والإرشاد المدرسي-التربية الخاصة-التربية البدنية.. 
8 كلم الفين الحروى والدشاقي» الفرحيه ولوقي والقحنيا وليل 
العمل التحوارث والاسبابات الوقديبة البشرية. 
9 الشخصية: الذكاء-الإبداع-قياس الشخصيةسمات الشخصية. 
قوفن البحك الطرق الرراتسية والاحد ا سخصميم التجارنيه 
ستخدام الحاسب الإلكتروني والبرمجةالاختبارات والمقايي سا 
لآأجهزة...الخ. 


موضوعات رئيسية يدر سها علماء الخفس: 

لا يوجد اتفاق عام على تصنيف واحد لموضوعات علم النفس. ولكن 
هناك أسلوباً آخر سألتجئى إليه لتصنيف تلك الموضوعات وذلك بالرجوع 
لموضوعات البحوث التي يتطرق لها علماء النفس واهتماماتهم في الوقت 
الحالي كما تعبر عنها مجلة الملخصات السيكولوجية!*©. 

ومجلة الملخصات السيكلوجية لها أكثر من اعتبار فهي تعتبر بمثابة 
الرأي الرسمي لعلماء النفس ضفي العالم. إذ تصدرها اكبر جمعية عالمية 
لعلم النفس على الإطلاق وهي جمعية علم النفس الأمريكية. وتقوم وظيفة 
هذه المجلة على عرض تلخيصات شهرية لغالبية بحوث علم النفس وكتبه 
ومقالاته التي تنشر في مختلف بلاد العالم. لهذا نجد أن التصنيف الذي 
تتبعه هذه المجلة يعطي صورة واضحة لمجالات هذا العلم وموضوعاته 
الرئيسية (ويوضح الإطار الشارح رقم -١(‏ ب) عرضا لتلك الموضوعات مع 
نماذج للاهتمامات الفرعية قي داخل كل منها). 

وإذا شئنا أن نختصر الموضوعات العشرة التي يكشف عنها الإطار 
الشارح -١(‏ ب) فان من الممكن اختصارها إلى فتّتين كبيرتين من الموضوعات 
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هما: 

أ- الموضوعات الأساسية أو الأكاديمية. 

ب- الموضوعات التطبيقية. 

وتتضمن الطائفة الأولى: مجموعة الميادين التي تولي اهتمامها لصياغة 
القوانين الأساسية للسلوك كما يتشكل من خلال الأنواع المختلفة من المنبهات 
أو العلاقات بينها . ويمكن بناء على هذا التصور أن نصل إلى خمسة ميادين 
رئيسية هي: 

-١‏ علم النفس العام أو التجريبي: وهو الذي يصوغ قوانين السلوك كما 
يخضع ويتأثر بمجموعة المنبهات الصادرة من البيئّة الخارجية الفيزيقية. 

2- علم النفس الارتقائي: أو ما يعرف أحيانا باسم علم النفس للنمو: 
وهو الذي يهتم بدراسة السلوك كما يتأثر بالعوامل المتعلقة بالنضوج العضوي,. 
والنموفي مراحل مختلفة عبر أحقاب الحياة المختلفة من طفولة إلى مراهقة 
إلى رشد وشباب وشيخوخة. 

3- علم النفسي الفسيولوجي: ويهتم بدراسة السلوك كما يتأثر بالمنبهات 
العضوية الداخلية للفردء والعلاقات بينها . وذلك كتأثير إفرازات الغدد, أو 
نشاط الجهاز العصبيء أو مراكز المخ ونشاطاته المختلفة. 

4- علم النفس الاجتماعي: وهو الذي يصوغ قوانين السلوك في علاقته 
بالمنبهات والمواقف الاجتماعية أو الحضارية على الفرد. 

5- علم نفس الشخصية: وهو فرع يولي اهتمامه لصياغة القوانين 
الرئيسية للسلوك كما يتأثر بالسمات الشخصية:؛ والدوافع الخاصة الأغراد 
واستعداداتهم المزاجية, وأساليبهم في المعرفة والتفكير. 

أما الطائفة الثانية: فتتضمن مجموعة الميادين التطبيقية التي تستثمر 
فيها قوانين العلم الأساسية التي تتراكم لنا من خلال بحوث العلماء في 
الفروع التي ننتمي للطائفة الأولى. وهناك في الواقع ميادين متعددة للتطبيق؛ 
إلا أن أهم أربعة ميادين تطبيقية هي: 

-١‏ علم النفس الإكلينيكي: وهو الذي يولي اهتمامه لتطبيقات علم النفس 
الأكاديمي في مجال اضطرابات السلوك تشخيصا وعلاجا. 

2- علم النضج التربوي: وهو الذي تولي اهتمامه لتطبيق القوانين 
الأساسية في مجال الكفاءة التربوية والتعليمية؛ والشروط المساعدة على 
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التحصيل الدراسي الجيد تحت أفضل شروط ممكنة من الصحة العقلية 
والنفّسية: 

3- علم النفس الحربي: ويتعلق بالتطبيقات النفسية الخاصة بالكفاءة 
القتالية؛ والروح المعنوية؛ والقيادة وأنماطها أي كل ما يتعلق بسلوك الجند 
للوسوكيهم إلى اسل هاتى فى ظل الشروظالحتافة التن تقرطنها قترراتهم 
الخاصة والمواقف الخارجية المفروضة. 

للم الك الصوهن والادارق دويوت بتطبيي رانين لم النقس 
في ميادين الصناعة والإنتاج وإدارة الصناعة والإنتاج. 

أما المناهج وفن البحث: فهذه الموضوعات تمثل القاسم المشترك بين كل 
الميادين. وهي تتعلق أساسا بمناهج الدراسة وأساليبها. صحيح أن كل 
ميدان قد يتطلب متخصصيه من علماء المناهج والبحث العلمي:ء إلا أن 
هناك جانبا مشتركا بين كل هذه الميادين وهو الدراسة العلمية؛ واستخدام 


المنهج العلمي. 


النظرية العلمية فى علم النفس 

الآن وقد عرفنا ما هو موضوع علم النفسء وما هو السلوك لا بد لنا من 
كلمة عن الجانب المنهجيء أي أسلوب الدراسة والبحث. ومن المعروف الآن- 
وبعد انفصال علم النفس عن الفلسفة-أن علماء النفس مهما اختلفت ميادين 
اهتمامهم فإنهم يتفقون على اتخاذ المنهج العلمي أسلوبا لدراستهم. قد 
يختلفون بالطبع في يعض التفاصيل وضي نظرتهم الفلسفية للمتهج العلمي 
إلا أنك لن تجد باحثا أو عالما نفسيا يرفض أن يوصف بأن نظرته تخضع 
للتفكير العلمي؛ أو أن أفكاره لم تلتزم بما تتطلبه النظرة العلمية. فما هي 
النظرة العلمية؟ 

يقصد بالنظرة العلمية بشكل عام أي معرفة نستخدم في تحصيلها 
المنهج العلمي. والنظرة العلمية بهذا المعنى تعارض ما يسمى بالنظرة الدارجة 
أو التفكير الشعبي الدارج. ولكي يتضح لك الفرق بين النظرتين: العلمية 
والدارجة؛ سنتجه لعدد من الأمثلة لموضوعات خاصة بالسلوك الإنساني 
كانت عرضة لبعض الأفكار الشعبية الدارجة ثم خضعت بعد ذلك للنظرة 
الكلمية: 
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النظرة العلمية والنظرة الدارجة: 

من أمثلة التفكير الدارج تلك الفكرة القديمة عن الفراسة أي الاعتقاد 
بأنه يمكن فهم الشخصية والتنبؤ بها من خلال بناء أعضاء جسمه الخارجية 
كشكل الجمجمة: والآذن: أو حجم الكف. وشكل العينين.. الخ. فيقال إن 
الشخص الكريم مثلا ذو كف كبيرة الحجم. وأن الأذنين الكبيرتين يكون 
صاحبهما مجرما فيما بعد؛ وأن الجبهة العريضة الممتدة إلى الأمام علامة 
على سعة الخيال: وأن الرأس عندما تمتد إلى خلف تكون علامة على قوة 
الذاكرة... الخ. 

وقد شاعت بعض هذه الأفكار عند الفلاسفة اليونانيين؛ كما روج لها 
بعض الفلاسفة والكتاب العرب بعد ذلك. وامتد هذا التأقير إلى أواثل 
القرن التاسع عشرء عندما ظهر العالم الألماني «جال اله6» (انظر المرجع18) 
ودعا إلى ما يسمى بعلم الملكات أو الفرينولوجي. لقد أراد «جال» أن يكسب 
هذه الأفكار شكلا علميا فرأى أن العقل يتكون من عدد كبير من الملكات أو 
الوظائف. وأن كل وظيفة يمكن تحديد موقعها قي المخ في منطقة معينة 
منه. وقد أشار «جال» إلى وجود ما يقرب من 60 ملكة عقلية تتوزع على 
مناطق المخ وأركانه المختلفة. فملكة الذاكرة تقع في مقدمة المخ (أي الجبهة) 
وكذلك ملكة التخيل. أما العدوان: والمحاكاة: والموهبة الشعرية فلها ملكات 
تقع في التلافيف الدقيقة من المخ. 

أما عن أساس هذه الملكات فان «جال» يرى أنها موروثة. ويرى فضلا 
عن هذا أن نمو أي ملكة من هذه الملكات تترك نتوءات في الجمجمة 
الخارجية. ولهذا كان «جال» يدعي أن جإفكاته معرفة اللقات القوية لدف 
الشخص من خلال إحصاء عدد النتوءات الخارجية للجمجمة بطريق اللمس 
والتدقيق باليد (انظر ا لمرجع 18). 

هذا هو التصور الدارج الذي ظل مسيطرا على التفكير البشري كمحاولة 
لفهم الشخصية الإنسانية: قبل أن يمكن إخضاع هذا الموضوع للدراسة 
العلمية وبالتالى اكتشاف الخطأ فى مثل هذه التصورات الدارجة. 

ومن أمظلة التصبووالت الدارجة أيضا الآراء التي سادت في بعض المراحل 
التاريخية من المعرفة البشرية عن الفروق بين المرأة والرجل (انظر المرجع6) 
لقد كان يعتقد-ومازالت بعض هذه المعتقدات تسود الخيال الشعبي حتى 
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الآن-أن المرأة كائن يختلف اختلافا نوعيا وشاسعا عن الرجل. فمزاجها 
أكثر عموضا هنةء وأككر اضصطتناها: وأفكارها تمثين لعزا وسرا مستعضصيا 
على الفهم. 

والغريب أن كثيرا من الفلاسفة والمفكرينء: قد وقعوا في فخ هذه 
التصورات الغريبة للمرأة. وصاغوا كثيرا من النظريات؛ بل إن بعضهم 
حاول أن يكسب نظرياته شكلا علمياء من خلال بعض المفاهيم البيولوجية 
وعلم الوراثة. وهذا الشكل من التفكير الدارج من اخطر أشكال التفكير 
على الإطلاق: ومن أكثرها مقاومة للتغيير بسبب الشكل العلمي المضلل 
الذي يصوغ به تصوراته. ومن أمثلته في تعليل الفروق الجنسية: 

أ- الفكرة التي دعا لها الفيلسوف «هربرت سبنسر»:006هم5 (عن المرجع6) 
من أن المرأة والرجل كليهما يرث تكوينا جسمانيا متشابهاء ولكن التغير 
الذي يطرأ عند البلوغ على الجهاز التناسلي في الأنثى يجلب معه وقوفا 
مبكرا في تطورها. وعلى هذا فالمرأة عند سبنسر رجل ساذج:ء أو ناقص 
التطور. وهي تبقى-في رأيه-طوال حياتها أشبه بالطفل وأقرب إلى الطبيعة 
التوحشة: 

ب- الفكرة الغريبة التي يتبناها المحلل النفسي النمسوي الشهير «سيجمند 
فرويد» 4ده:5 عن تلك الفروق (انظر المرجع 9) عندما يقول إن: «حظ 
النساء من النرجسية وحب الذات اكثر من حظ الرجال. وهذا يؤثر في 
اختيارهن لموضوع حبهن. بحيث إن حاجتهن إلى أن يكن موضوعا لمحبة 
الغير أقوى من حاجتهن إلى أن يحببن الغير. وأن ما يتسمن به من زهو 
وعجب هو إلى حد ما اثر من آثار حسد القضيب وهن مدفوعات إلى الغلو 
في إظهار محاسنهن الجسمية: كما لو كان ذلك تعويضا لاحقا عما لديهن 
من نقص جنسي أصيل. أما ما يظهرن به من حياء فما هو إلا ذريعة 
تصطنع أصلا لستر ما بأعضائهن التناسلية من نقص (انظر المرجع 9). 
ويستمر فرويد (انظر المرجع 9) بهذا المنطق مفسرا أوجه الخلاف بين 
المرأة والرجل من حيث عجز النساء عن الابتكار وميلهن للغفموض؛ وتحيزهن؛ 
وتوقف قدرتهن على التغير في سن مبكرة (انظر المرجع 9). وذلك قبل أن 
يهتم باكتشاف إن كانت هذه الفروق هي فروق حقيقية بالفعل بين المرأة 
والرجل. 


الانسان وعلم النفس 


لقد بينت البحوث الحديثة أن كثيرا من الفروق بين الرجال والنساء 
فروق مبالغ فيها فيما عدا بالطبع الفروق التشريحية وفرق التركيب العضوي. 
أما ما يبنى على هذه الفروق التشريحية من فروق في الشخصية والمزاج 
والذكاء وغيرها فقد كان محض افتراضات بعضها ينسجه خيال خصب 
وجميل ولكنه لا يتفق والوقائع الصارمة. صحيح أن بعض الفروق تالاحظ 
بين الذكور والإناث. ولكنها ليست بكاملها مرتبطة بما يسمى بالتركيب 
العضوي. إن جزءا كبيرا من الفروق ما هو إلا تعبير عن متطلبات الدور 
الاجتماعي وتوقعاتنا من الرجل والمرأة. 

وحديثا أمكن لباحثتين نفسيتين (انظر المرجع )١9‏ أن تتفحصا ما يقرب 
من ألفي كتاب وبحث عن هذه الفروق بين الذكور والإناث بهدف استخلاص 
ما هو حقيقي ويدعمه البحثء وما هو خرافي تشيعه الأوهام الدارجة. 

وفيما يلي الأشياء التي تبين أنها غير صحيحة ولا يوجد فيها فروق 
حقيفية: 

-١‏ لا صحة للفكرة بأن النساء أميل للاهتمام بالناس والمجتمعات بينما 
الذكور أميل للاهتمام بالأفكار المجردة والأمور غير الاجتماعية. 

2- لا صحة للفكرة بأن المرأة أكثر قابلية للاستهواء من الرجل. 

3- كذلك لا يوجد دليل على أن المرأة تفتقد دافع الإنجاز وحب التحصيل 
والعمل الجاد. 

4- أو أنها تفتقر للتفكير التحليلي أكثر من الرجل. 

5- كذلك لا يوجد وليل كلى أن اخراة اقل ذكام من الرجل» 

6- ولا توجد أدلة موضوعية تثبت أن المرأة أقل ثقة بالنفس أو أنها أكثر 

شعورا بالنقص من الرجل. 

7-ولا صحة كذلك للفكرة بأن المرأة أكثر سلبية من الرجل فكلا الجنسين 
يتساويان من حيث حب المجازفة والرغبة في اكتشاف البيئة الجديدة إذا 
ما توفرت لهما الحرية لذلك بشكل متساو. 

أما عن الحقائق فقد كشفت البحوث بيقين عن هذه الفروق: 

-١‏ الذكور أكثر عدوانا من الإناث في غالبية الحضارات الإنسانية 
المعروفة. سواء اتخذ العدوان الشكل اللفظي أو شكل العدوان الجسمي 
الفعلي (انظر المرجع: 4). 
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2- تتفوق النساء على الذكور في القدرات اللفظية التي تتطلب طلاقة 
لغوية. وقدرة على الفهمء والإبداع اللفظي. وتزداد الفروق في صالح المرأة 
خاصة بعد سن ١!‏ حتى المراحل الجامعية. 

3- يتفوق الذكور على الإناث فى القدرات المكانية» وإدراك العلاقات بين 
الأشكال والأحجام. 

4- كذلك يتفوق الذكور في القدرات الحسابية ومعالجة الأرقام. 

كذلك توجد فروق بدرجة يقينية اقل من الفروق الأربعة السابقة في: 

-١‏ مستوى المخاوف والقلق حيث ترتفع في النساء عن الذكور. 

2- الحساسية اللمسية عند النساء أكثر منها عند الذكور. 

3- الذكور أميل للألعاب التنافسية بينما الفتيات أميل للألعاب التعاونية. 

4- الذكور أكثر حبا للسيطرة من الإناث. 

5- الفتيات أكثر ميلا للطاعة والانصياع للأوامر والتوجيهات من الأولاد. 

6- النساء أكثر تقبلا للتقاليد والانصياع لها من الذكور (على الأقل فما 
تثبت البحوث في مصر (انظر المرجع 3). 

ومن الأمثلة الأخرى للتفكير الدارج الاعتقادات التي كان ينسجها 
الأقدمون عن وجود أرواح أو شياطين خيرة أو شريرة لها القدرة على أن 
تلج الجسم البشري وتسيطر عليه على نحو ما. وبهذا التصور استطاع 
الأقدمون أن يفسروا بعض الجوانب الغريبة في السلوك البشري مثل 
الأمراض النفسية؛ والعبقرية الفنية. فإذا كانت تلك الأرواح خبيثة وشريرة 
فهي توجه الإنسان وجهات نفسية وجسمية سلبية فيتكون المرض الجسمي 
والنفسي. أما إن كانت خيرة ومحمودة فيتكون العبقري في الفن والشعر 
(انظر المرجع 2, 3). 

ويبدو أن نظرية اللبس الشيطاني سادت التفكير البشري ما قبل التاريخ 
فيما تدل على ذلك الجماجم المثقوبة المتروكة لنا عبر الحفريات التي 
تنسب لهذه العصور القديمة. إن الثقوب التي كانت تالاحظ على تلك الجماجم 
كانت فيما يبدو عملا مقصودا بهدف السماح للشياطين المحبوسة بالهروب 
ومغادرة الجسم. 

علي أن أوضح ما تركته لنا هذه التفسيرات من آثار على التفكير البشري 
تلك التصورات التي نسجها الفلاسفة اليونانيون للمبدع على أنه في حالة 
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لبس شيطاني. ولعل أهم ما يعبر عن هذه التصورات تلك العبارة التي 
أوردها «أفلاطون» في محاورة «أيون» حيث يقول سقراط للشاعر: 

«إن الهبة التي تملكها ليست فناء ولكنها الهام. 

إن هناك شيطانا يحركك. يشبه تماما ذلك الحجر الذي يسميه 
«أوربيدس» مغناطيسا. 

إنك لنت بالضنعة الفنية تشدو أيها الشاعر بل يقوة شيطان الشعن 
(عن المرجع 17). 

لقد بقي هذا التصور للعبقرية حتى القرن التاسع عشر. ومشارف 
القرن العشرين. ولا يزال كثير من الصحافيين وكتاب الثقافة العامة يكتبون 
حتى الآن عن شيوع الأمراض الجسمية والنفسية بين العباقرة بصفتها من 
الأسباب الدافعة والمسببة للخلق والإبداع. ومن المعتقد أن شيوع مثل هذه 
الأفكار إنما يمثل امتدادا للفكرة القديمة عن الفنان بأنه مجنون: وبأنه 
ينتج أعظم إبداعاته بتأثير قوة خارقة للطبيعة. وبعيدة تماما عن مجال 
حسه وتحكمه. وهو ما تدحضه الدراسات الحديثة للابداع كما سنرى 
(الفصل 12). 


الفغروق بين النظرة العلمية والنظرة الدارجة فى نقاط: 

آن الأوان بعد تلك الأمثلة من التفكير الدارج عن السلوك الإنساني أن 
نتساءل: ما هي أوجه الخلاف بين التفكير الدارج والتفكير العلمي؟ وكيف 
تكون النظرة العلمية لتلك الموضوعات؟ 

إن إجابة هذين السؤالين تعتبر في الحقيقة بمثابة السياسة العامة التي 
دفعتني وضع هذا الكتاب. وأنني لاعتبر كل فصل من فصوله إجابة بزاوية 
ماء عن هذين السؤالين: 

أما الآن فعلينا أن نكتفي بوضع بعض النقاط الأساسية المميزة بين 
النظرة العلمية والنظرة الدارجة: 

-١‏ قد تكون بعض التصورات الدارجة صحيحة أو غير صحيحة. فقد 
يكون المجرم كبير الأذن؛ وقد تكون المرأة ذات عقدة نقص دفينة؛ ويكون 
العبقري المشبوب الخيال مريضا نفسيا. لكن العالم لا يعنيه هذا الأمر 
أساسا. وهو يتساءل بادئ ذي بدء عن الأسلوب الذي توصلنا به إلى تلك 
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الحقيقة أو هذه الواقعة.«لقد بدأ السؤال: كيف نعرف؟5 يحظى اليوم بأهمية 
أكبر من السؤال: ماذا تعرف5.. هكذا يقول العالم الإنجليزي والرياضي 
الفيلسوف» وايتهيد 20اءنط/7ا (عن المرجع .)١‏ هذه نقطة الخلاف الأساسية 
بين التفكير العلمي والتفكير الدارج. التفكير العلمي لا يهمه تأكيد التصورات 
الشائعة بقدر ما يهمه أسلوب الوصول إلى هذه التصورات أي المنهج العلمي 
وما يشمله من عناصر مثل الملاحظة المضبوطة؛ والتجربة: والقياس فيما 
سنرى. أما النظرة الدارجة فهي تبني على الخبرة العامة بالحياة والملاحظات 
العابرة الجزئية دون أن تهتم بما فيها من صدق أو صواب. وقد تكون قوة 
التقاليد؛ وجاذبية الشيوع العام للفكرة بين المحيطين من الأسس المقبولة لما 
نتحمس له من أفكار دارجة. 

2- وتؤدي النقطة الخلافية الأساسية السابقة إلى نقاط أخرى من 
الخلاف. فنحن نعجز-وفق التصور الدارج عن بناء استنتاجات دقيقة 
تساعدنا على التنبؤٌ بالوقائع المستقبلة. وهذه نقطة أساسية يتطلبها التفكير 
العلمي: الاستدلال من الماضي والحاضر على المستقبل. ولكي تكون للعلم 
قيمة ينبغي عليه أن يتنبا وأن يستدل من ملاحظاته الدقيقة ووسائله في 
القياس والتجريب على معالم المستقبل. أما نقص المعلومات؛ والوقائع في 
التفكير الدارج فيجعلنا غير واثقين من المستقبل. لا نستطيع مثلا أن نتنباً 
مثلا من ملاحظات الجبهة العريضة لمجموعة من التلاميذ في إحدى 
المدارس بأنهما سيكونون فيما بعد من ذوي الخيال المشبوب ومن قادة 
الفكر والفن. 

3- التفكير الدارج يقفز إلى التعميم السريع؛ إذ تكفي بضع ملاحظات 
عن بعض المفكرين والفنانين من أن بعضهم كان يعاني من المرض الجسمي؛ 
أو النقص الحسي أو الأمراض النفسية والعقلية حتى يقفز إلى تصور أن 
العبقرية قرينة المرض والنقص. والتفكير العلمي لا يكتفي بملاحظة أن 
«طه حسين» «وأبا العلاء المعري» كانا كفيفين؛ أو أن «نيتشة» و«فان جوخ» 
كانا مجنونين (أو أقرب للجنون) أو أن حالات من الاكتئاب الحاد كانت 
تتملك «توماس مان» و«شكسبير» و«كافكا» و«جبران خليل جبران» و 
«هيمنجواي» (الذي أنهى اكتئابه منتحرا بطلق ناري)»؛ أو أن بعضهم كان 
فريسة للأمراض الجسمية كالسل عند «تشيكوف» أو الزهري الذي أصاب 
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«بودلير» و «نيتشة». التفكير العلمي ا« يكتفي بهذه الملاحظات ليضع منها 
قانونا أو فظرية. إذ لا بد أن تكون الوقائع كاذية قبل قبني أي 'تصور وأن 
نتاكج ملاحظاتنا وتجارينا. 

4 مقدمات التفكير الدارج لا تؤدي حتما إلى الاستنتاجات المبنية عليها . 
لا يعني أن المرض سبب من أسباب الإبداع؛ بل قد يعني العكس: أن المبدع 
يبدع بالرغم من مرضه وليس بسبيه. 

5- من السهل أن يقع التفكير الدارج في التناقض. ونعني بالتناقض هنا 
أن تمسثْر الظاهرة ونقيضها رنفسن الست الؤاجد. فالجتون كنرحة عليا 
من درجات الفوضى في التفكير-يفسره شيطان أو روح خبيثة؛ والعبقرية- 
كدوحة هايا مو كرات الللنظيم العقلي ,والمررري مرق لكشتي فى امسر يلين 
السيب وهو وجود شيطان أو روح. وقد وقعت بعض الفلسفات النفسية في 
مثل هذا التناقض وذلك كنظرية التحليل النفسي لفرويد التي استخدمت 
بعض ال مفاهيم لتفسير الظواهر ونقائضهاء وذلك مثل مفهوم الكبت الذي 
ابتكره المحللون النفسيون لتفسير الإقبال الشديد على الجنس الآخرء أو 
التغور الشديد من الجنس الآخن. ومذل مقهوم تكوين برد الفعل الى يظهر- 
فيما يرى فرويد (انظر المرجع 9)-في صورة أفعال عنيفة تحدث على نحو 
لا شعوري وتظهر في الاتجاه المضاد للرغبة المعلن عنهاء أو يظهر كمحاولة 
من الفرد للدفاع عن ميل يعانيه ولكنه يرخضه. فقد استخدم المحللون 
قعل للتربية القامنية لقمع تقد أوشك شكسبين على حافة الجتون عندها 
كان يكتب «الملك لير» وأصيب «كافكا» و«توماس مان» و«تشيكوف» بداء 
السل. وأصيب «نيتشة» بالزهري و«دستويفسكي» و«فوبير» ودفان جوح» 
مثل هذه الظواهر المرضية شجعت على شيوع بعض الأفكار الدارجة عن 
أن الجتوة وائرض :يؤديان إلى الفنقرية, لعن الدراسات المديكة دلابداع 
اكتشفت كثيرا من التناقضات في هذه الآراء فلم يوجد ما يشجع على وضع 
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شكل )١(‏ عباقرة مرضى 
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تابع شكل )١(‏ عباقرة مرضى 


«كافكا» «دستويفسكى» 


قانون بأن كل من يصاب بالمرض يكون عبقريا فيما بعد. وليس كل 
العباقرة مرضى والأفضل أن يقال إن هؤلاء أبدعوا بالرغم من أمراضهم 
وليس بسببها للاطلاع على مزيد من الدراسة العلمية للإبداع انظر 
الفصل(12). 

التعبير عن العدوان. وكذلك استخدموه لتفسير ظواهر متعارضة مع 
العدوان مثل الأدب المفرط بصفته أيضا رد فعل لأسلوب قاس من التربية. 
وسنرى قيما بعد أن جزءا كبيرا من سياسة العلماء يتجه أساسا لتجنب 
هذا النقص في التفكيرء أو البحث عن شروط إضافية تؤدي إلى ظهور 
الأفعال ونقائضها في الموقف الواحد. 

6- بعض المفاهيم الدارجة التي تتكون بهدف توضيح بعض الظواهر 
الغامضة تكون هي في ذاتها غامضة وغير مفهومة. فأنا لا أعرف مثلا 
ماذا يعني مفهوم شيطان الشعر هذا الذي تحدث عنه «أفلاطون». ولا 
أعرف ما هو المقصود بمفهوم المرض المفسر للعبقرية... هل هو مرض 
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جسمي؟ أم نفسيء أم عقلي؟ وعلى أي نحو يؤثر في ظهور العبقرية؟ وما 
مقدارها يتواشر منه الشعس حك يكون ضيقرياق الع والشكين للم 
يتمادل مخ كان واضبحة :معدل حدفه انفحان الأمكار وإضانه التجازب» 
ولهذا فان النظرية العلمية تنمو أو تتغير بكاملها أو تستبدل بنظرية أخرى 
إن قش هده صنمودها أماء الوقاكم الجديدة: آما الفكن الدارج غلا يهتم 
واعتهاخ الأطكان كشبرا وس حكون ليق السبي كايها مكسليا فضا نا 
يخالفه من وفائع. 


الخلاصة 

هناك اعتقادات كثيرة شائعة عن علم النفس أغلبها خاطنْ. وتلمس 
هذه المعتقدات مظاهر متعددة من علم النفس منها تعريفه. وموضوعات 
دراسته. وأساليبه في البحث. وقد تبينا موضوعيا أهم الأخطاء الشائعة. 
وقدم هذا الفصل صورة حديثة عن علم النفس من حيث تعريفه وموضوعات 
دراسته وأساليبه في التفكير. وتعلمنا منه أن علم النفس هو العلم الذي 
يدرس السلوك الإنساني دراسة علمية بهدف الوصول للقوانين التي تحكمه. 
وقد عرفنا أيضا أن السلوك هو أي نشاط داخلي أو خارجي يصدر عن 
الكائن. وانطلاقا من هذا المنطلق عرضنا لأهم القطاعات السلوكية التي 
يدرسها علماء النفس المعاصرون وهو ما أدى إلى تبلور الفروع الأساسية 
من علم النفس والفروع التطبيقية. 

وعرضنا لمعالم النظرة العلمية في علم النفس وأوضحنا أنها تعتمد على 
الملاحظة الدقيقة والقياس والتجريب وهي في هذا تختلف عن النظرة 
الشعبية الدارجة التي تعتمد على الخبرة العامة؛ والتعميم السريع؛ وسنعرض 
فيما بعد للمزيد من التفاصيل عن الخصائص المنهجية التجريبية والقياس 
في علم النفس (الفصل القادم). 
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أ- ثلاث مراحل كبرى في تاريخ علم النفس 

أ- يبدو أن المرحلة الأولى الكبرى من تاريخ علم 
النفس كانت فلسفية تأملية إلى حد بعيد . فى هذه 
المرحلة التأملية ارسطلرك كلم الدسن بالتابيقة 
بفضل المدرسة الفلسفية اليونانية التي مثلها 
شقراطوأقلاطون وأوسطو: والى هذه المدرسة 
يعزي الفضل في ابتكار مفهوم النفس علاء(و72 
لوصف الجوانب اللابدنية من السلوك البشري, 
أي العقلي والروح./ (انظر المرجع 21) 

لكن ما قدمته الفلسفة اليونانية قى نمو المعرفة 
العلمية والتجرييية بالسلوك الإنساني كان قليلا 
جداء وربما كان معطلا لظهور التيار العلمي 
التجريبي في العلم الطبيعي والإنساني بوجه عام 
وذتك :يسبب تغلبي: هذه المدرسة للثامل على 
التجريب, والمثاليات على الواقع: والمجردات على 
الوقائع. ولهذا لم يكن غريبا أن تكون الرياضيات 
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وبالذات الهندسة من أكثر الفروع ازدهارا في هذه الفترة. 

وقد ورث العلماء المسلمون التراث التأملي الفلسفي من اليونانيين. 
والتحم هذا التراث في غالب كتاباتهم بالتراث الديني والأخلاقي. وبالرغم 
من هذاء فقد كانت هناك بعض الأمثلة المشرقة من الفلاسفة المسلمين 
ممن حاولوا أن يفهموا بعض المشكلات السلوكية بطريقة علمية دلت على 
فهم واحترام للروح العلمية (انظر المراجع 22,13,12, 23). 

ولظروف تتعلق بغياب الدراسات الجادة للمخطوطات الإسلامية: قد 
يكون من المفيد هنا أن أعرض للقارئّ بعض عناوين هذه المخطوطات لكي 
يلمس مدى قربها من الروح العلمية: كتاب في الملاخوليا (احمد بن أبي 
الأشعث).: مقال في مرض المرقية (توهم المرض) لسعيد بن أبي بشرء مقال 
في الملانخوليا لاسحق بن عمران: مقال في فقدان الذاكرة (أبو جعفر 
الجزار). الرسالة الشافية في أدوية النسيان لاسحق بن حنين؛ من علل 
اختلاف الناس في أخلاقهم وسيرهم وشهواتهم واختيارهم لقسطة بن 
لوقا. كتاب سياسة البدن؛ وفضيلة الشرب ومنافعه ومضاره وما يتولى 
للمكثر منه وينفع للمقلل منه لمحمد رستم الطيبء الأرجوزة في تدبير 
النفس لابن كمال باشاء طوق الحماقة في الألفة والآلاف لابن حزم الأندلسي؛ 
القانون وأسرار الجماع؛ وارجوزه في الباه. والثلاثة لابن سينا.. الخ. 

ومن المؤكد أن التاريخ الإسلامي يزخر بالكثير من أمثال هذه المخطوطات 
المجهولة والتي لا يبدو-ضي ضوء علمنا-ما يدل على اهتمام بالكشف عنها 
وتحقيقها فى مشروعات شاملة سواء من العلماء المتخصصين أو من 
الجتكومات العربية. 

وأنت إن أمعنت النظر في مجرد عناوين هذه المخطوطات ستدهش من 
مدى قربها من موضوعات يتطرق لها العلماء المحدثون في مجالات بحوث 
الشخصية: والعلاج النفسيء وعلم النفس الفسيولوجي وعلم النفس 
الاجتماعي. ونحتاج بالطبع لنظرة أكثر تعمقا وأكثر اعتمادا على الدراسة 
الجادة للإلمام بمحتواها وتحليلها في ضوء المناهج والنظريات الحديثة. 

ولابن سينا بشكل خاص لمحات ذكية؛ ومحاولات جادة للخروج من الإطار 
التأملي الفلسفي إلى مجال الممارسة؛ وبالتالي الإبداع في علاج بعض 
الأمراض النفسية والعقلية. ولهذا يذكر عنه 8:60 «بريت» بأنه حجة في 
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الطب. وتشكل أعماله موسوعة عن الإنسان (انظر المرجع 13). 


شكل (2) 


0 000 
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حااهة ارات دان 7 سي 

«هيبوقراط» «ابن سينا» «جالينوس» 

(377-460 ق.م) (037-980ام) القرن الثاني 


وقد قدم «ابن سينا» وكتب عن محاولات قيمة لعلاج بعض الاضطرابات 
النفسية والعقلية تجعله من الأطباء النفسيين الأوائل قي تاريخ المعرفة 
البشرية, المرحلة الأولى الكبرى في تاريخ علم النفس كانت تجنح نحو 
التأمل الفلسفي والنظريات الفضفاضة. انتقل بعدها علم النفس بموضوعاته 
المختلفة ليصبح موضوعا من موضوعات علم وظائف الأعضاء. 

ومع ذلك ففي خلال المرحلة التأملية الأولى ظهرت بعض الأسماء التي 
فضلت اللجوء إلى التفكير العلمي ومهدت بذلك الطريق أمام ظهور علم 
النفس الحديث. ومن الأمثلة على ذلك «جالينوس» 5م681 «وابن سينا» 
وهيبوقراط 8:6ههمم:11 الموضحة صورهم أعلاه (الصورة عن المرجع: .)١3‏ 

حتى قبل أن يتطور هذا الفرع بالشكل الذي نعرفه عليه الآن. فمن 
ناحية يجد المطلع على كتابات الشيخ ابن سينا إشارات متعددة للأمراض 
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النفسية والعقلية بل إنه يخصص أقساما مستقلة من كتبه لأمراض كالقلق: 
والهيستيرياء والسوداوية (الاكتئاب) وفقدان الذاكرة, والقوة الجنسية. ويبدو 
انه لم يكتف بالوصف لهذه الأمراض بل قدم محاولات لعلاجها. وبعض ما 
يرويه في كتبه. عن ذلك يدل على تنبه عبقري مبكر منه لبعض الحقائق في 
دراسة الأمراض النفسية والعقلية بربطها بالتغيرات الفسيولوجية كما في 
قصته تلك: 

مريض بالسوداوية (اكتئاب أو هستيرياة) كانت تتملكه الهواجس بأنه 
قد تحول ليقرة: وأضيح لذلف :مصدوا واتما لفزع أبيه الأمير» ولضايقة 
المحيطين به بسبب فزعه الدائم؛ وخواره المستمر كالبقرة» وإصراره على أن 
يذبحوه حتى يستفيدوا بلحمه. وكان من نتيجة ذلك أن امتنع المريض عن 
الطعام ونقص وزنه وهزل هزالا شديدا. وعندما دعي ابن سينا لعلاج هذا 
المريضء أرسل-قبل مشاهدته للمريض-من يبلغه بأن الجزار آت في الطريق 
لتحقيق رغبة المريض في الذبح. وبعدها بفترة دخل ابن سينا على المريض 
وفي يده سكينه وهو يتساءل: أين البقرة التي تريدون ذبحها؟ فانبعث من 
المريض خوار كالبقرة ملفتا النظر لموقعه وبأوامر من ابن سينا طرح المريض 
أرضاء وأوثقت قدماه ويداه. وشمر ابن سينا عن ذراعيه. وشهر سكينته 
استعدادا لذبح المريض. ولكنه-أي ابن سينا- أشاح وجهه فجأة, وألقي بسكينته 
جانبا وهو يقول «إنها بقرة ضامرة وهزيلة. ولم يجيء أوان ذبحها بعد . وأنه 
يجب تسمينها قبل الشروع في ذبحها». بعدها بدأ الشاب في التهام طعامه 
الذي قدم له بشهية واضحة. وبدأ تدريجيا يستعيد قوته ويتخلص من 
الهاجس الذي كان يتملكه. وشفي من مرضه تماما. 

لقد كان هدف ابق سينا في هذه القصة أن يقنع مريضه بالأكل أولاء 
على أساس انه لو أكل بشهية فإنه قد يشفى من اكتكابه. وهو بلا شك انتبه 
إلى ما تلعبه الصحة النفسية بالشكل الذي يعرفه الطب النفسي المعاصر 
(عن المرجع .)١3‏ 

وفضلا عن هذا-وفيما يذكر جيمس كولمان (انظر المرجع 6)-«أن الإنصاف 
العلمي يدعو للإشارة إلى أن من بين جميع حضارات العصور الوسطى لم 
يكن هناك غير العرب ممن استطاعوا أن يطوروا بعض الأفكار العلمية عن 
الأمراض العقلية. فقد نشأت أول مصحة عقلية في بغداد سنة 792 هجرية؛ 
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وتبعها بعد ذلك إنشاء مصحات نفسية أخرى (بيمارستانات) في دمشق 
وبعض المناطق والبلدان العربية (انظر المرجع 6)». «وفي هذه المستشفيات 
العربية كان المرضى النفسيون يتلقون معاملة إنسانية في الوقت الذي كان 
زملاؤهم في الدول المسيحية يحرقون. أو يُلقون بالسلاسل في الأقبية 
المهجورة المظلمة حتى الموت (انظر المرجع 6)». 


ب- المرحلة الثانية الكبرى في تطور علم النفس بدأت بانفكاكه الفعلي 
من الفلسفة واللاهوت وارتباطه بدراسات وظائف الأعضاء والطب التجريبي 
ند مقتضف القرخ الثامن عش وقد ساهد تاك على تيلو و اتروع العلفي 
والااستفادة با منهج التجريبي الذي كان مستخدما في العلوم العضوية والطبية. 
كذلاك عاذ علم النفس يما قدطه غلم وظائق الأعضاءع هن مسوضيوضين 
برتيطين ازقاطا واحيطا بالتبارك البشرى :رهما الاحساني والإدراكز 
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آنا أككر الدراسات الننسيواممرة ليان فايرا على كم و هلم النفس 
فهي دراسات اللإحساس اللمسي على يد فيبر :و77 أستاذ التشريح 
والفسيولوجي بجامعة لايبزيج ع21مزء] بأمانيا (عن المرجع 2( الذي يعود له 
العجيل فى إرساء واكم كيد تجرييى أدى كينا بعد إلى ثثنأة أول معمل 
لعلم النفس في العالم سنة 1975 على يد فونت غ2م17 (عن المرجع /2). 

وقبل افتتاح هذا المعمل بعام واحد كتب فونت كتابا أسماه أسس علم 
النفن القيري توتين (انظو اكريجج 9) جحل مده دراسة العل (السكين 
نياسة علمية كلها أن فى شى النهانة إلى ,شيم الخرافن | الطريسية ال 
تحكم التفكير. ولهذا جاء المعمل الذي أنشآه لايبزيج 6218 خطوة أخرى 
نحى تحكيق هذا اليدقه ولييذا كان الامماح مركزا على إجرار مارب من 
الأدوالق والاكسباس تمدق ؤراسة غواياشف الشعير والشهور. 

وبشكل عام فقد ساعدت المرحلة الفسيولوجية من تاريخ علم النفس 
على زيادة رصيدنا من المعرفة بالطبيعة البيولوجية للإنسان: وبالعلاقات 
الرقعة بين الماياف العضبوية والقاية والتقامل .بين الجسم والقفس, 

هذه المعرفة كان لها دور رئيسي في تخلي علماء النفس عن بعض 
الأفكان الفلسفية القخقاضة: محاوثين لأول هرة ابسكدام التعارت 
الفسيولوجية المحكمة. مما مكنهم من الحسم في الكشف عن بعض العمليات 
التقسية في ككرات قصيرة وريم بقجرية والحدة ماو فى نتاكجها شرا 
الأعوام من التفكير الفلسفي. ا 

على أن ارتباط عله النفس بالدراسات الفسيولوجية أثاز يعض التطرفات 
في الرأي: مما جعل البعض يعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك علم النفس 
دون أن يكون عضويا أو فسيولوجيا . وقد أدى هذا المناخ إلى تبلور جبهة 
جديدة حاربت اتجاه التبعية للفسيولوجي. وآثيرت بعض الحجج القوية 
[الكتى التريجع 901 الك كان ها اذو هميق كينا بمج على ابنتغلال هلم 
الغرى منيجا وموضرها: 

لهذا أخذ علم النفس يتقدم حثيثا نحو الاستقلال والتبلور الذاتي. 

ج- المرحلة الثالثة هي مرحلة الاستقلال العلمي وهي مرحلة بدأ علم 
النقيى فيها سيمريه سمورطيرها: مريطلة وا كيه الباستون ييجكرون 
مناهج علمية وأساليب بحث جديدة؛ فضلا عن بلورة بعض الموضوعات 


56 


معالم منهجيه ونظريه معاصرة فى علم النفس 


المتتوعة والمعقدة. 

وبالركم هن ان بشفيول هذا الكتاب تسكن تعوانين التطوو'التدرضة طن 
عله النفسن مف ابتعلاله فإن مرحلة الابرسلال اتخلات تيارات ستعددة 
كينب الستواه اللدلبية تعلماء النفضش. 

وبالركم مو قائن معتقواضا حلماء الفقيري :كان سكوب كينا بدو كان 
وانحدا وهو القشك سح :كلوق الدراسة الغلبية |الفظينة والماركة عن بعوانب 
القبيطع فببالبناوكا الالساتى: 

ببالزكم نولاق المدف واعو دهان التساكل كتوست عترم المتعدات 
الفلسفية للعلماء. مما أدى إلى تكوين كثير من المدارس والاتجاهات النظرية 
التويمكن بازونهاعيها يافى (للمزت كع اتحاماك علم النقين ونا رسة 
انظر المراجع: ,١3‏ 15, 18, 20, (2, 22). 


ب-مسلمات النظرة العلمية للسلوك 

إن أول المسلمات التي تنطلق منها النظرة العلمية للسلوك الإنساني, 
هي أننا بصدد موضوع قابل لاتفسيرء بمعنى أن له أسبابا وشروطا . بعبارة 
أخرى فإن عالم النفس بإقدامه على دراسة للسلوك الإنساني أو الحيواني- 
يسلم منذ البداية أن للسلوك منطقا منسجما ينتظم من خلاله: فإذا حدث 
هذا الانتظام حدث السلوك. 

ومثل هذا الهد ف .أي التعبير عن المنطق الصحيح لواقع العلاقات بين 
الأشياء-.هدف مشترك بين كافة العلوم. بل يمكن القول بأن صراع العلماء 
على مر التاريخ هو صراع يحدوه هذا الهدف: آي الوصول إلى صياغة 
(قانون أو نظرية) تصف على نحو دقيق وواقعي بين ظاهرة ما وبعض 
الشروط المحددة لهاء بطريقة تجعلنا قادرين على التتبوء المضبوط. فعالم 
البيولوجيا مثلا يجاهد لكي يصل إلى الشروط التي تحكم مثلا نمو ساق 
نباتية نموا قويا. وكل محاولاته التي تقوم على تعريض هذه الساق لشروط 
معزولة كأشعة الشمسء أو نوع من التربة, أو كمية من الهواءء أو نوع جديد 
من السماد هي في الحقيقة محاولة للوصول إلى قانون دقيق يصف الشروط 
الملائمة للنمو العضوي. قس على هذا أيضا ما يفعله علماء الكيمياء؛ أو 
الفيزياء أو الفلك: إنك مهما قلبت فيما يفعلونه ستجد أن هذا الهدف يقفز 
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الديائية غامةا الوم حفيعا: 

كذلكضالم التفين الذى يلتؤم والنظرة العلمية #استلوض له يوظيم مغل 
دغلل الفركبر على البينة الحارعية الالشاعية أو الفيريفية أو البيقة 
الداخلية العضوية أو الشخصية الشروظ الثى تجعل هنا قادرين على الإبداع 
والتفكير أو الانفعال؛ أو الإدراك أو غيرها من مظاهر السلوك الإنساني 
ف الصحة والمرضن: 

أنا السامة الثانية كهى اسلوب العرفة,وقد اشرنا في الصفحات 
السايقة زفي أن العركةبالظواهر وتتسيرها ابس في المقيفة بره خاوضة 
بين الشكين الدارع والتدقير العلمن. لآن سير الطواهر دف إنساتي 
أساسيء ويراه بعض العلماء حاجة إنسانية عامة توجد حيث يوجد إنسان 
أوأشياء غايضة تهاب الففسين والإيظاء: 

لكن ابسن كل سير لكلاشرة غامضية عاضا .وما ينيز التنسين العام 
هن قيرة هو اسلوب العالم فى بهذا التفسير لا اكثر ولا اقل آي المنهج 
الخلمي: 

فباندى الشاسن التكردة لني لبي 

يمكن أن نحدد منهجين رئيسيين يستخدمهما علماء النفس في 
والاحطيى للفلراهن السلوكية وهماة 

ا-“التجرنة العلنية انظ الوم 1لا 

2 القياس والتهج الارقباطى (انظر الرجم 14): 

ولكل طريقة مهما عرايانها مغيويها بين له ينيف ليا قبل المخرل 
فن هذه التفصيللات آن توطنع الكتسبون بكلتا الطريقتين: 


ج-المنهج التجريبى والتجربة النفسية 

لتفرض آن هاله الثفين السديك فرطن انفسس التصور الدارج عن الخروق 
بين المرأة والرجل. وآراذ أن يمشحن بعضن التصورات الشائعة عن المرأة بأنها 
شديدة التقلب الوجداتى. لإثبيات صحة هذا التصور بطريق التجرية فإنه 
من المواقف من شأنها إثارة السلوك المتقلب. ثم يفحص العالم بعد هذا كلتا 
المجموعتين. ويقارن بينهما من حيث السلوك الناشىّ الذي يسمى التقلب 
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الوجداني. 

وقد تكون المواقف التي يستخدمها العالم لإثارة هذا السلوك: تطبيق 
اختبار للتقلب الوجداني على كلتا المجموعتين؛ وقد تكون في اصطناع 
مواقف اقرب إلى مواقف الواقع كأن يالاحظ حماس المجموعتين للتعاون 
في تجرية نفسية ثم يلاحظ مقدار التغير النفسي الذي يطرأً على مجموعة 
الإناث في مقابل مجموعة الذكور في الفترات المختلفة من التجربة. فيلاحظ 
مثلا أن حماس الإناث يفتر تدريجيا وبسرعة أكبر من الذكور ويستنتج من 
هذا أن التصوى الشاكوياق الثراة ميقلبة وجدانيا تصون صحيح لأنه تقد 
الحماس وتبدده السريع كمقياس للتقلب الوجداني (وبالطبع قد يكون التصور 
غير صحيح إن لم يلاحظ فروقا بين الذكور والإناث في هذه الخاصية). 

في المثال السابق يتبلور تعريف التجربة العلمية في أنها موقف أو (مواقف) 
أقرب إلى مواقف الواقع؛ تصنع بمهارة ويعرض لها الأشخاص بطريقة 
تسمع بإكارة السلوك ثم يلاحظ هذا السلوك الناشئ في هؤلاء الأشخاص 
ويقارن بغيرهم من الأشخاص الذين لا يتعرضون لنفس ال موقف أو نفس 
الظروف. 

ومن خلال هذا التعريف يمكن أن تحدد ثلاثة عناصر أساسية يجب أن 
يتضمنها أي تصميم تجريبي وهي: -١‏ وجود ظواهر أو متغيرات تحتاج 
للاستكشاف: 2 السيبر المنظم:في اللمتغير الستفل مع ملاحفلة نشائج ذلك 
على السلوك: 3- ضبط المتغيرات. وما يلي كلمة مختصرة عن كل غنصر 
منها: 

-١‏ العنصر الأول للتجربة العلمية يتمثل في محاولة استكشاف علاقة 
(أو علاقات) بين الظواهر والمتغيرات: أيها السبب وأيها النتيجة؟ ويعتبر 
الفرض الذي تبداً به التجرية تخمينا لشكل تلك العلاقة؛ بحيث تأتي التجربة 
بعد ذلك إما مؤّكدة أو داحضة أو موحية بتعديل هذا التخمين.. ويسمى 
المتغير الذي تحاول ان نستكشف تثيره المثقير اكستقل: آما السلوك أو 
الاستجابات التي نحاول أن ندرس ما يعثر بها من تغير فتسمى المتغير 
التابع. 

2- التغيير المنظم شي المتغير المستقل: 

يهته المجرب الغلمي اهتماما بالغا بتحديد مقدار التغير الذي يطرا 
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على السلوك نتيجة للتغير الكمي في المتغير المستقل. بعبارة أخرى «كم» من 
المثفير المستقل مطلوب لإثارة «كم» من المتفير التابع. والمسلمة الركيسية 
وراء هذا الهدف أن كثيرا من العلاقات بين الأشياء تتغير من خلال التغيير 
الكمي في عناصرها. 

ويتجه الاهتمام بالتفيير الكمي في التجربة العلمية إلى التحكم في 
إظهار درجات تدريجية من المتغير المستقل؛ ثم ملاحظة التغير الكمي الذي 
يطرا كلى القتين الثائع وبالقالى شتعظيم أن تسلد إلى اق عدف تعفد 
الظاهرة-الطبيعية أو السلوكية-على المتغير المستقل وتحت أي درجات يبلغ 
التأثير حده الأقصى. بعبارة أخرى, فإن المجرب العلمي في مجالات العلوم 
الببولوجية لذ يكتفي مكلا بالقؤل بأخ أشعة الشمس ضرورية لنمو الثباتات 
بل مظلوب هف" النعيو النظم فى بيات الصرارة الشنسية لكى كتفنف 
الحد الملائم منها لانمو الجيد والحد الذي قد ينتهي بساق نباتية إلى توقف 
التمو والاحتراق: 


الكفائة العقلية 


2/50 100 


مستوى الدافع 

العلاقة المنحنية بين الكفاءة العقلية والدافع تعني أن الدرجة المرتفعة من الدافع مثلها مثل 
الدرجة المنخفضة تقلل من الكفاءة العقلية ولكن الدرجة المتوسطة من الدافع هي التي تكون 
مصحوبة بزيادة في الكفاءة العقلية. 


لقد أمكن بفضل هذه العملية اكتشاف حقائق طريفة في علم النفس 
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متها على سفيل.المثال لا الحصير: 

أن الدافع مطلوب للنجاح والكفاءة في النشاطات العقلية وحل المشكلات 
المستعصية. لكن الزيادة المتطرفة في الدافع مثلها مثل نقص الدافع قد 
تؤدي إلى نتائج عكسية عن الكميات المتوسطة من الدافع. فزيادة الدافع 
تستثير قدرا مرتفعا من التوتريعوق التركيز واستثمار الجهد العقلي المطلوب 
للكفاءة في حل المشكلات. وبالمثل فإن انخفاض الدافع قد يصل بالإنسان 
إل مستكرى من الزكوي واخماطن الابية يشل لااسطي الحاجة تلعدل 
ومواصلة الجهد العقلي المطلوب في النشاطات العقلية مثل الإبداع وحل 
المشكلات (انظر المرجع .)١‏ ويبين الشكل البياني الآتي تصورا للعلاقة بين 
الدافع والكفاءة العقلية (كما تظهر في الأداء على عدد من الاختبارات التي 
تتطلب التفكير في بعض الحلول للمشكلات العقلية. ومن هذا الشكل يتبين 
أن الدرجة المتوسطة من الدافع هي التي تكون مصحوبة بأكبر قدر من 
الكفاءة. ولهذا تسمى هذه العلاقة بين الكفاءة العقلية والدافع علاقة 
منحنية؟*'' وليست مستقيمة** (انظر المرجع 14). بمعنى أن الزيادة المطردة 
للداقع عن درجة الصفر تصحبها زيادة في الكفاءة ولكن إلى درجة معينة 
تبدأ بعدها الكفاءة العقلية في الهبوط من جديد. 


طريقتان لتحقيق التغيير المنظم في المتغير المستضل: 

يمكن أن يتم التحكم في المتغير المستقل بطريقتين: 

0-١‏ الإظهار التدريجي لكميات متفاوتة الشدة أو العدد من المتغير المستقل 
كأن نحاول دراسة تأثير الضوء على انقباض «إنسان» العين؛ بتعريض العين 
لكميات من الضوء تزاد تدريجيا وفق مقاييس القوة الكهربائية وهي الفولت. 
أو أن ندرس تأثير كمية المادة على الحفظ من خلال إعطاء قوائم لفظية 
متفاوتة الأطوال (بعضها مثلا يتكون من 5 كلمات تزداد تدريجيا حتى نصل 
لقوائم من 40 كلمة) ثم نتلوها على بضعة أفراد مرة تلو الأخرى حتى 
بكهوسطه ثم نلاحظ عدد المرات المطلوبة لحفظ كل قائمة. وبالتالي 
نستطيع أن نستنتج تأثير الطول في القوائم على كمية الجهد اللازم لحفظها . 


تدعص نل كسك (*1) 


تقعطاآ (*2) 
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2- ومن طرق تحقيق التغيير المنظم تكوين مجموعات من الأشخاص 
بحسب درجاتهم على أحد المقاييس؛ أو على حسب خضوعهم لجوانب من 
اللقغير المستقل: 

وكمثال على هذاء تجربة قام بها المؤلف لدراسة ما يتركه التفكير 
الابتكاري والإبداعي على الشخص من رغبة في الاختلاف عن المحيطين 
به في السلوك والتصرفات اليومية (انظر المرجع 3). لقد كان من المتوقع أن 
زيادة الميول الإبداعية والتفكير الابتكاري عند شخص معين. تجعله ميالا 
للفردية والاستقلال. وبالتالي سيكون ميالا لعدم المجاراة. وميالا لإظهار 
الاختلاف في تصرفاته اليومية وأنماط سلوكه اليومي ا معتاد . ولهذا أعطينا 
عددا من اختبارات الإبداع (انظر الفصل ١2‏ عن نماذج من هذه الاختبارات) 
لعينات من الطلاب. ثم قسمنا الطلاب إلى ثلاث مجموعات على حسب 
درجاتهم: المرتفعون في الإبداع والابتكار والمتوسطون والمنخفضون لقد تبين 
لنا أن التعبير عن مظاهر الاختلاف عن الجماعة؛ والمخالفة. والفردية, 
وعدم المجاراة (في عدد من المقاييس التي أعطيت للمجموعات الثلاث) 
تظهر فقط عند المتوسطين؛ وتنخفض عند المنخفضينء وتظهر لدى المرتفعين 
علامات عكسية تدل على ارتفاع في الميول الاجتماعية؛ والمجالات والتوحد 
بالجماعة. لقد استطعنا من خلال هذه التجربة ومن خلال التحكم قي 
درجات من التغير المستقل بتقسيم المبدعين إلى ثلاث مجموعات بحسب 
درجاتهم أن نثبت أن الفكرة الشائعة عن المبدعين بأنهم يميلون للشذوذ 
الاجتماعي غير صحيحة:؛ وإن ظهر ذلك فإنما يكون مرتبطا بالمستويات 
المتوسطة من الإبداع (انظر المرجع 3). 

3- ضبط المتغيرات وطرقه: 

يقصد بالضبط استبعاد كافة المتفيرات فيما عدا المتغير المستقل. ويتم 
هذا الاستبعاد بطرق متعددة. من أهمها تعريض شخص أو جماعة للمتغير 
المستقل وتسمى بالجماعة التجريبية» وعدم عرض المتغير المستقل في 
مجموعة أخرى تسمى المجموعة الضابطة؛ ثم يقارن بعد هذا بين المجموعتين 
في المتغير (أو المتغيرات) التابعة. 

ومن الراضج آن وظيفة |الحموفة الضابطة مي آننها بي نها اتحكم بان 
التغير الملاحظ في المجموعة التجريبية (إن حدث تغير) إنما يرجع لوجود 
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المغفير المستقل. لهذا يتجه جزء كبير من المهارات التجريبية للمساواة بين 
المجموعتين التجريبية والضابطة في كل الشروط فيما عدا المتغير التجريبي. 

فإذا أزوقا أن تمعن القصور القاكل إن الاثانة سنريعات الإنحباظ» فإننا 
قد نعرض مجموعة من الإناث لموقف يستثير الإحباط (بأن نعطيهن مثلا 
اخقيارا للثقاركم تخبره أذرمن السهل هليمج أن تفيين من الأجانة خلال 
0 دقيقة. ولكن بعد مرور 20 دقيقة نخبرهن أن الوقت المسموح به قد 
انتهى)ء ثم تالاسظل الإحباط عليهن تتيجة لهذا الموقف سواء باللاحظة 
الدقيقة ورصد التعليقات اللفظية التي تصدر عنهن نتيجة لهذا أو بإعطائهن 
ملنياسا #لاحياك: ْ 

وقد نجد أن هناك ما يدل على العدوان منهن على المجرب نتيجة 
لإحباط دافع الإنجاز. هل يمكن أن نستنتج من هذا أن فرضنا صحيح وهو 
أن الإناث أسرع إحباطا؟ الحقيقة لا: إذ ما يدرينا بان هذا لا يسود بين 
الذكور أيضا؟ لهذا نحتاج لمجموعة من الذكور (ضابطة) نعرضها لنفس 
الموقف وثلاحظ استجاباتهم وترصدها وتفارثها بمجموغة الإنات: ثم تقزر 
بعد هذا آي المجموعتين أقدر على تحمل الإحباط. 

لكن يجب أن تكون مجموعة الذكور متماثلة مع الإناث فيما عدا التعرض 
للموقف الإحباطي الذي ندرس تآثيره على السلوك. 

فهذا شرط ضروري لتحقيق مزيد من الضبط لإثبات أن التغير راجع 
للفروق الجنسية. ومن المتغيرات التي يراعي فيها تكافؤ المجموعتين عادة: 
السبن والسقوي التعليمي: والطيقة الاجتمامية::ووقت إجرام التجرية .. 
الخ. ا 

تصور مثلا أننا لم نساو بين المجموعتين في المثال السابق من حيث 
العمرء فكان متوسط العمر في مجموعة الإناث أعلى من الذكور جدنا 
بالفعل أن الإناث يظهرن قدرا أكبر من العدوان نتيجة للإحباط. هنا أيضا 
لا أستطيع القول أن الإناث أقل قدرة على تحمل الإحباط. 

فلماذا لا يكون هذا راجعا إلى تأثير زيادة العمر في مجموعة الإناث؟ 


طرق أخرى لتحقيق الضبط: 
يستحيل أحيانا (أو يصعب) التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة 
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لتعقد المتغفيرات التي يجب ضبطها في كلتا المجموعتين. ولهذا يلجا المجربون 
لطرق أخرىء لتحقيق الضبط بين المتغيرات منها : المقارنة بين سلوك الجماعة 
الواحدة قبل الخضوع للمتغير التجريبي (المستقل) وبعد الخضوع له. 

ومن الأمثلة على هذا النوع من الضبط تجربة أجراها باركو ودمبو 
وليفين 1اع ]اعوط دمعدآ, رع ءانه 8 رعن المرجع 4) عن تأثير الإحباط على لعب 
الأطفال. فقد أخن المجربون مجموعة من الأطفال ووضعوا كل واحد منهم 
على حدة في حجرة صغيرة بها مجموعة من اللعب البسيطة والدمى. وكان 
يسمعح لكل طفل بلعب حر لمدة نصف ساعة. 

وفي خلال هذه الفترة كانت تسجل التغيرات على سلوك الطفل (من 
قبل ملاحظين لا يراهم الأطفال) من حيث اتجاه اللعب للبناء لا للهدم. 

وكان يتم تقدير النزعة البنائية*”) في لعب الأطفال بجمع بعض المظاهر 
السلوكية الدالة على ذلك مثل ما يظهر على اللعب من الخيال والتنظيم 
واتجاه النشاط نحو سلوك جيد مرتبط بأهداف معينة منظمة في الموقف. 

وبعد تقدير درجة كل طفل في نزعته نحو اللعب البنائي بالشكل السابق؛ 
تم نقل كل طفل على حدة إلى مكان آخر من نفس الحجرة. به مجموعة من 
اللعب اعثر جاذبية من اللعب في المجموعة الأولى. 

ثم يسمح لهم باللعب بها. وفي أثناء اندماجهم في اللعب اصطنع المجربون 
موقف إحباط بأن قاموا بإبعاد الآطفال؛ وإيفائهم عن اللعب, وقادوهم إلى 
المكان السابق من الحجرة؛ وأغلقوا مجموعة اللعب الجذابة في باب زجاجي 
يسمح للأطفال بالاستمرار في مشاهدة هذه اللعب لكن دون لمسهاء وأن 
يستمروا في اللعب بالدمى غير الجذاية. 

وفي أثناء هذا الموقف كان يتم من جديد ملاحظة النزعة البنائية للأطفال 
بنفس الطريقة السابقة. 

وكان يقارن بين سلوك الأطفال من حيث مقدار النزعة البنائية قبل 
التعرض للاحباط وبعد التعرض له. 

ودلت بالفعل على أن سلوك الأطفال يتضاءل في نزعته البنائية تحت 
فاخر التحياظ كتاذ عن ظلهوو مظاهر الفماكية شاع ييخ الأمتفال نتسة 


انأع لتاق (*3) 
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للاحباط مثل القلق والتشنجات والعويل: أو محاولة كسر الباب أو الأثاث, 
فضلا عن تناقص الحوار الودي مع المجربء واختفاء المرح؛ وشيوع الاكتكئاب 
والحركات القلقة والعدوانية كالضرب والركل والإتلاف. والكلام بأصوات 
مرتفعة والصراخ في هذه التجربة اتخذ الفرق بين درجة الفرد على المتغير 
التابع «النزعة البنائية والسلوك المتزن» لا قبل التعرض للمتغير التجريبي 
(الإحباط) وبعده. مقياسا للتغير على السلوك. وبهذا نتغلب على مشكلة 
الوصول إلى عينة ضابطة بنفس مواصفات العينة التجريبية. 

غير أن من عيوب هذا التصميم القبلي-البعدي7”/ أنه يقتصر على 
بعض المتغيرات المستقلة. فهناك كثير من المتغيرات المستقلة يصعب تحديدها 
بدراسة بعدية دون أن نفسد منها. لنفرض أننا أردنا المقارنة بين تأثير 
أسلوب المحاضرة وأسلوب المناقشة على فهم وتعلم موضوعات في علم 
النفس العام مثلا. فإن إلقاء الموضوع بشكل محاضرة: ثم إلقاءه بشكل 
مناقشة بعد ذلك لن يسمح بالعزل الجيد للمتغيرات التي قد تفسد من 
هدف التجربة كتدخل عامل الألفة بالموضوع نتيجة لإلقائه أولاء (محاضر 
أو مناقشة) ثم إعادته بالشكل الآخر بعد ذلك. وقد يكون الحل لهذأ مثلا 
أن نختار موضوعين متكافئين في الصعوبة والوقت المطلوب لفهمها . ولكن 
هذا هو نفس الحل الذي تقدمه فكرة المتغير التجريبي والمتغير الضابط 
كما سبق أن شرحنا. لهذا تتجه بعض التصميمات التجريبية الجيدة للجمع 
بين الفكرتين: القبلية والبعدية وفكرة المجموعة الضابطة والمجموعة 
التجريبية. و كمثال على ذلك؛ التجربة التي قام بها شلورف ##رهااه5 (عن 
المرجع 8): بهدف زيادة التسامح نحو الزنوج: 

استخدم المجرب مجموعتين من الطلاب روعي فيهما التكافوٌ في العمر, 
والقومية؛ والذكاء والاستقرار الوجداني. عرضت إحداهما لبرنامج من 
المحاضرات ١5(‏ محاضرة بوافع 45 دقيقة للمحاضرة) عن مساهمات الزنوج 
في الحضارة؛ ودورهم في البناء الاجتماعي وتاريخهم. وقد بدأت التجربة 
بتطبيق مقياس للتعصب ضد الزنوج والتباعد الاجتماعي عنهم عند 
المجموعتين. ثم قارن المجرب بعد هذا بين المجموعتين باستخدام نفس 
المقياس. فنلاحظ أن المجموعة الضابطة (أي التي لم تتعرض لبرنامج 


تعاكة-ع مآع (*4) 


425 


الانسان وعلم النفس 


المحاطيرانت) قن استمرك شين الجامها التسي تسو الزثيث. آم |السيوعة 
التجريبية فقد ارتفعت لديها مرتبة الزنوج ارتفاعا جوهريا نتيجة 
للمحاضرات. 

هكذا إذن يمكن تحقيق الضبط التجريبي. هناك بالطبع طرق أخرى 
(أنصح القارئ المهتم بهذا الموضوع أن يطلع عليها في المراجع رقم 5: 
5). ونكتفي كنتيجة عامة بالقول إن الضبط التجريبي ما هو إلا محاولة 
للتكيف للتعقد الموجود في الظواهر باستبعاد كافة الشروط التي قد تؤثر 
في السلوك مع التحكم في متغير واحد مستقل (أو أكثر) بحيث تكون 
النتاكج التي نلاحظها على أكبر درجة من الدقة واليقين. وهو بهذا المعنى 
يعبر عن عملية خلق تحتاج لكل مهارات الباحث على الحكم والتخطيط 
والابتكار. 


د-المنهج الار تباطى والفياس النفسى 

إذا كان الهدف من التجرية هو تحديد العلاقات يين الظواهر يالكشف 
عن أيها السبب وأيها النتيجة, فإن الهدف من المنهج الارتباطي هو اكتشاف 
أنواع العلاقات بين الظواهر المختلفة» تاركا للمنهج التجريبي بعد ذلك 
استكشاف علاقات السبب والنتيجة بين الظواهر والمتغيرات المختلفة . بعبارة 
أخرى فإن المنهج الارتباطي يكتفي بتحديد ما إذا كانت توجد علاقة ما بين 
المتغيرات أو لا توجد ولكنه لا يستطيع-إلا بالتعاون مع التجربة-تحديد قوة 
المتغيرات فيما بينها: أيها السبب وأيها التابع. فعندما يقول لك المنهج 
الارتباطي إن هناك علاقة إيجابية بين الرغبة في النجاح والتحصيل الدراسي 
فإنما يبلغك حقيقة مؤداها أنه كلما ارتفعت رغبة التلميذ في النجاح ارتفعت 
رغبته في الجد والتحصيل. ولا يجب أن نستنتج من ذلك أن الرغبة في 
النجاح هي السبب وأن التحصيل هو النتيجة. فقد يكون العكس صحيحا 
أيضاء وقد يكون كلاهما نتيجة لسبب آخر وهو ارتفاع مستوى الذكاء مثلا 
أو الحاجة للتفوق على الآخرين. إنه يبلغك فقط أنهما (النجاح والتحصيل) 
ظاهرتان متلازمتان في الحدوث. أما إن شئت أن تعرف أيهما السبب أو 
النتيجة, فهذا متروك إما لتجربة يمكن التحكم من خلالها في المتغيرات: أو 
لقدرتك على الاستنتاج النظري البحت. 
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وإذا كانت وسيلة المنهج التجريبي التجربة. فإن وسيلة المنهج الارتباطي 
هي قياس الظواهر ومعاملات الارتباط. 

القياس والمقاييس النفسية: لكي نكتشف وجود علاقة بين ظواهر أو 
سمات أو جوانب سلوكية أو بيئية مختلفة لا بد-بادئّ ذي بدء-أن تكون لدينا 
سبل لتقدير هذه الجوانب. إذا أردت مثلا أن اكتشف العلاقة بين الذكاء 
والتفصيل الدراشى طاتي إن اشكف لأحكافي أن تكرن على قدر بير من 
الدقة-أحدد بالضبط المقادير التي يوجد بها الذكاء وما يصحب ذلك من 
مقادير في التحصيل الدراسي. ولهذا يعتبر القياس النفسي من العلامات 
البارزة في التطور العلمي بعلم النفس الحديث. 

وإن شئت تعريفا لما يعنيه مفهوم القياس فإن أبسط وسيلة لذلك أن 
تتصوره كاختبار مدرسي موضوعي يعطيه أحد المدرسين في مادة معينة. 
لكن المقياس النفسي يختلف عن الاختبار المدرسي في عدد من الخصائص. 
فالمتطلبات الموضوعية للمقاييس متنوعة وتحتاج لإثباتها لجهد كبير. فضلا 
عن هذاء فإن الاختبارات المدرسية تكون الإجابة عنها إما صحيحة أو 
خاطكة: ييثما لا تتطلية المقاييسن التقمبية ذلك إلا فى يعطن الحالات. 
فغالبية مقاييس الشخصية لا نكون الإجابة عنها ممحيحية أ مفافافة 
بالضرورة: لآن الهدف من الإجابة يكون تحديد الخصائص المزاجية أو 
الدافعية للشخصية وليس تقدير الصحة والخطأً في هذه الجوانب. 


شروط المقياس النفسى الجين : 

المقياس النفسي الجيد يجب أن تكون بنوده ممثلة للسلوك المراد قياسه. 
فمقياس لسمة معينة في الشخصية كالذكاء يجب أن تكون بنوده ممثلة 
للتنوعات المختلفة التي يظهر بها القلق (انظر الفصل ١!‏ كنموذج). والمقياس 
الجيد تتميز الإجابة عنه بالموضوعية بإمكانية تقدير مدلولها دون غموض,؛ 
كذلك يجب أن يكون تصحيحه ملتزما بهذا الشرط. 

ويحب أيضنا أن يتضمن القياسن الحيد معايير للجماعات الختلفة: 
فالإجابة على الاختبار والحصول على درجة معينة فيه لا تعني أي شيء إلا 
إذا كانت هناك متوسطات (أو معايير) للجماعات المختلفة تقارن على أساسها 
درجات الفرد . ولهذا يجب تطبيق الاختبار-قبل استخدامه في قرارات مهمة 
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خاصة بالفرد-على عينات ضحمة تمثل الجمهور الأصلي. وبناء على ذلك 
يتم إعداد المعايير التي تصبح بعد ذلك مرجعا تفسر في ضوته الدرجات 
الفردية. 

وفضلا عن الموضوعية والتقنين والمعايير هناك شرطان هامان آخران 
هما الثبات والصدق. 

فلكي يكون المقياس جيدا يجب أن يكون ثابتا أي أن يعطينا نفس النتيجة 
إذا ما قمنا بتطبيقه في أوقات مختلفة. فالترمومتر الذي يعطيك مقياسا 
لدرجة حرارة شخص معين في يوم يجب أن يعطينا نفس النتيجة إلا إذا 
كان هناك تغير فعلي في حرارة الشخص . أما إذا تناقضت قراءات الترمومتر 
من مرة إلى أخرى دون أسباب في الكائن فإن معنى هذا أن الترمومتر الذي 
استخدمناه غير صالح. وبالطبع قد نقبل فروقا طفيفة في المقياس عند 
إعادة تطبيقه؛ لكن إذا زادت هذه الفروق أو تناقضت فإننا يجب أن نشك 
في سلامة المقياس. 

كذتك يجب أن يكون المقياس صادقا أي أن يقيس المقياس ما أعد 
لقياسه فعلا فمقياس للذكاء يحبب بالفعل أن يقيس الذكاء وليس التحصيل 
الدراسي أو الإبداع. ولكي نتأكد من أن مقياسا ما للذكاء مثلا صادق يمكن 
أن نقارن الدرجات عليه بالدرجات على مقاييس مرتبطة بالذكاء مثلا. أو 
أن نطبقه على طلاب جامعيين مثلا وأشخاص من نفس العمر في مدرسة 
المتكامين عقايا :كذ مخصيل الطلاك الجا عون ماك دجا سراد وجالة 
جوهريا فإن معنى ذلك أن المقياس الذي وضعناه استطاع أن يتنباً-بنجاح- 
بأداء الأذكياء أي أنه صادق. 

وهناك اليوم عشرات المقاييس التي ابتكرها علماء النفس لكثير من 
الخصائص الشخصية كالذكاء ل(أنظر الفصل )١١!‏ والإيداع (الفصل )١12‏ 
والشخصية (انظر المرجع 5). 


معامل الار تباط والتحليل العاملي: 

الآن وقد أصبحت لدينا مقاييس لمتغيرات وسمات متنوعة من السلوك 
يمكن اكتشاف العلاقات بين هذه المتغيرات باستخدام المقاييس المعدة لها. 
ويتم استكشاف العلاقات بمنهج شائع هو المنهج الارتباطي الذي يعتمد 
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على ظريقة إخصاقية اسمها معامل الازقاظ. 

لنفرض أننا نريد أن نعرف ما إذا كانت هناك علاقة بين الذكاء والتحصيل 
الدراسيء ما نفعله في هذه الحالة أن نعطي مقياسين أحدهما للذكاء 
والآخر للتحصيل الدراسي ل 100 طالب ثانوي مثلاء ثم ترتب أداء كل منهم 
بالفسية الاتكرين على كل قرا » فإ جاء كرتي كل نتهم قلن مقياشس 
الذكاء نفس الترتيب على مقياس التحصيل بحيث أن الأخير في التحصيل 
الدراسي هو الأخير في الذكاء؛ والمتوسط هنا هو المتوسط هناك, والمرتفع 
هنا مرتفع هناك فمعنى هذا أنه توجد بالفعل علاقة أو ارتباط تلازم بين 
الخاصيتين. بعبارة أخرى فإن معامل الارتباط يشير إلى قيمة عددية تعبر 
ضن مقدار تعب هي كي القير بين القابسن: وقد يكرن معامل الارقباظ 
إيجانيا عددما توجد خلاقة إيجابية بين التعيرات كماضى القال النشائق هن 
الذكاء والتحضيل الدراسى .ومن انكلة القلافات الفيجابية أيضيا العلاقة 
بين الطول والوزن (كما زاد الطول زاد الوزن) والعلاقة بين القلق التفسي 
وسوء التوافق (كلما زاد القلق ازداد سوء التوافق) والخجل والانطواء 
الاجتماعى (زيادة الخجل يصحبها زيادة فى الانطواء). 

وقد يكون معاسل الأرتباط سلبيا؟ الزياذة هن افيا يضتعبها اتخفاضن 
في الجانب الآخر وذلك كالعلاقة بين مستوى التوتر النفسي والتحصيل 
الدراسي (إذا زاد التوتر قل التحصيل الدراسي وإذا قل التوتر ازداد التحصيل 
الدراسي): ومن أمثلتها أيضا العلاقة بين الانطواء والانبساطء والعلاقة 
بين المجاراة والإبداع؛ والتسلط والتسامح: في تعامل الأطفال وغير ذلك 
من أمثلة سنلاحظها في ثنايا الفصول القادمة من هذا الكتاب. 

ويعتمد على معامل الارتباط منهج آخر معروف باسم التحليل العاملي 
(عن المرجع 2) الذي يعتبر الآن من الأساليب الإحصائية الشائعة في علم 
النفس التي يدين لها العلماء بكثير من المنجزات والنتائج الضخمة. وبهدف 
التحليل العاملي-من خلال استخدام بعض الأساليب الإحصائية-إلى 
استخلاص الخصائص المشتركة التي تجمع بين عدد من المقاييس دون 
العدد الآخر. لنفرض أننا أعطينا ١5‏ مقياسا متنوعا لعينة من 200 طالب 
وابيعخرجنا ساملاك الأرضاط النمتسة بي هذه المقاييس, كو لااحظناء 
بإحراء تخليل عائلى عليهاآن يعطلها يرصبط باليعضى دون البعض الأبخر: 
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إننا-إذن-نفترض أن هناك عاملا أو خاصية مشابهة تجعل بعض المقاييس 
ترتبط ببضعها ولا ترتبط بالبعض الآخر. وهذا هو هدف التحليل العاملي: 
استعاذمن العزامل آو الأبماد الركيينية التى شظي تظامات محطوعة من 
السلوك الإنساني. 

بفضل التحليل العاملي أمكن اكتشاف وجود عامل للذكاء يجمع بين 
مقاييس الفهم العام؛ والمعلومات العامة. والتجريد.. الخ (الفصل )١١!‏ وأن 
هناك عاملا للابداع يجمع بين مقاييس الطلاقة اللفظية والمرونة العقلية 
والأصالة (الفصل 12) وأن هناك عاملا للانطواء فى الشخصية نتيجة 
لارنياطل مفاريسن القجل الاجتمامن» والانوواه والختفقاء الذاتي؛ والحساسية 
(انظر المرجع ه) وعاملا للتسلطية نتيجة لارتباط مقاييس ميول القوة 
والمحافظة, والتطرفء والخضوع لنماذج القوة» والعدوان على الضعاف 
بعضها بالبعض الآخر (انظر المربع 3, 16).. وهكذا . فالتحليل العاملي إذن 
هو أسلوب يساعدنا على اختصار التنوعات المختلفة في السلوك البشري 
إلى أبعاد قليلة لها معنى وبذلك يحقق الاقتصاد في الجهد العملي. 

نكتفي بهذا القدر عن المنهج الارتباطي وما يتعلق به من قياس وتحليل 
عاملي. وقد تعرضنا لهذا المنهج بتفاصيل أكثر خاصة في الفصلين ١١‏ و ١2‏ 
الخاصين بالشخصية؛ والذكاء والإبداع بسبب اعتماد كثير من النتائج في 
هذه المجالات على المنهج الارتباطي. 


ه- الاتجاهات النظر ية العامة لعلماء النفس: 

| - اتجاه يرى أن السلوك الإنساني محكوم من الخارج.ء أي من البيئّة 
ويمثل هذا الاتجاه «بافلوف» و «واطسون» و «سكينر» و «با ندورا» متتفصة8 
ويطلق على هذا الاتجاه اسم «السلوكية» ووسيلة هذا لاتجاه هي البحث 
العام للوطنوسي والتجارية الدامينة النضيطة والكالقهة عن كيغية تملم 
جوانب السلوك من البيئّة. 

2- الاتجاه التحليلي النفسي الذي أسسه الطبيب النفسي النمساوي 
المعروف «سيجمند قرؤي نع لقد كان لجهود فرويد 55 ال 
و«دأدترمع1لك» و «ميننجر» نهو أصمه31 الفضل في اكتشاف أن ما يحكم السلوك 
الظاهرزي الغرد دواقم لاشغورية) قري د اخلية لذ متطقية وشراكن ؤداقبة 
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(هي الغرائز الجنسية والعدوانية عند فرويد)؛ جميعها تساهم في توجيه 
السلوك البشري والشخصية. ولأن هذه الدوافع لاشعورية ومكبوتة منذ 
الصغر فانه لا يمكن الاطلاع عليها إلا من خلال أحلام الفرد وتخيلاته 
الفردية. والآخطاء اللامقصودة. 

كما يمكن الكشف عنها علميا بمنهج التداعي الحر الذي يساعد على 
العودة بالشخص إلى المراحل المبكرة من الطفولة حيث يمكن للفرد أن يطلع 
على الأسباب الدفينة والقديمة التي تجعله يتصرف على هذا النحو أو ذاك 
في الصحة أو المرض. 

وبالرغم من اتفاق علماء التحليل النفسي على أن مصادر السلوك 
والشخصية لاشعورية؛ وأن خبرات الطفولة تلعب دورا حاسما في تشكيل 
الشكميية كما عد بفانيه التطقوا اتخخلاهات لاباسعة أكاوك يما ينيم 
كثيرا من المشاحنات والخصومات. 

«ففرويد» يضع للغريزة الجنسية دورا بارزا في نظريته على أساس أنها 
هي التي تتعرض للكبت في الطفولة وتحرك السلوك على نحو لا شعوري 
بعد ذلك. إلا أن «أدلر» أبرز أن محددات السلوك اجتماعية وليست غريزية 
وتتركز على رغبة الإنسان في الانتماء والتفوق. 

وفشل الإنسان في ذلك يثير لديه إحساسا بالنقص الذي يوجه غالبية 
الشخصيات الإنسانية. 

أما «يونج» ففضلا عن تأكيده على فكرة أنماط الشخصية الانطوائية 
والانبساطية فقد رأى أيضا أن هناك لا شعورا جمعيا ولا شعورا فرديا. 
وعلى الفرد أن يجانس بين اللاشعورين حتى يحقق لنفسه التكامل الفردي 
والاجتماعي. ويعود الفضل ١«لميننجر»‏ في إنشاء عيادة على الغرار الفرويدي 
قدمت تدعيمات لمبادئ فرويد. 

3- وهناك أيضا الاتجاه الجشتالتي؛ نسبة إلى جشتالت, وهي كلمة 
ألمانية تعني الشكل أو الصيغة الكلية. وهذا الاتجاه يرى كما يوحي الاسم 
أن إدراكنا للأشياء يتم ككل ثم يتميز إلى أجزاء. 

ولهة] غلب اضحاب:هذه المدوسة اتجاه اتنظر للسلوك ككل:وليسن 
كجزئيات أو وحدات مستقلة كما تفعل السلوكية. وقد وضع أصحاب هذه 
المدرسة أيضا عددا من القوانين 
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باقلوف واطسون سكينر باندورا 


) -1925( ) -1904( )1958 -1878( )1936-1849( 


شكل (5) ممثلو الاتجاه السلوكي 


يولي الاتجاه السلوكي اهتمامه للسلوك الظاهر. ويؤكد على فكرة الاكتساب. ولا يختلفون فيما 
بينهم بقدر ما يتعاونون في إبراز بعض الجوانب البيئية وأساليب الاكتساب. 


التي تؤدي إلى إدراك الصيغات المختلفة في البيئة؛ وقد عرضنا لها في 
الفصل التاسع. ومن أهم ممثلي هذا الاتجاه حاكن فرتهيمر» 00-0 
وكيرت كوفكا 1010 وكوهلر :ءاطه] والثلاثة ولدوا بأمانيا. 

4- وهناك اتجاه رائده العالم السويسري المعروف «جان بياجيه» صدع1 
:هعةام الذي يرى أن عالم النفس ينبغي عليه أن يهتم بالعمليات المعرفية 
وهي جوانب من السلوك لا تخضع للملاحظة المباشرة؛ ولو أنها تلعب دورا 
واضحا في توجيه السلوك والشخصية والتعلم. وماذا يعارض هذا الاتجاه 
المعرفي الاتجاه السلوكي الذي يولي اهتمامه للسلوك الذي يمكن ملاحظته 
شاشرة. إن كر من الخاضم يقناها بجة ا الاقصامه ولا بسكن مدا هظقي 
بالعين المجردة ولكن يمكن الاستدلال عليها وذلك مثل التفكير والذكاء 
والوعي والقيم, والتوقع. وهي أشياء يرى بياجيه-مثلا-أنها تحكم إدراكنا 
للعالم والبيئة» دون أن يعني هذا أن البيئة أو العالم الخارجي يلعب دورا 
شابيا فى نهو وعن الانييان #اقريا نص | نك ياك ان تافين البيقة حل الاتنان 
محكوم بمدى وعيه بهاء وهو وعي يمر في مراحل ارتقائية مختلفة. ولهذا 
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يتغير إدراك البيئة لدى الشخص بتغيره ونموه ونضوجه. وسنناقش بالتفصيل 
بعض النتائج التي تركتها نظرية «جان بياجيه» على نمو علم النفس. خاصة 
علم النفس الارتقائي (الفصل الثاني). ويمكن أن يضم لهذا الاتجاه المعرضي 
الفلاسفة الفنومنولوجيون وعلماء النفس الوجودي بدءا من كيركجارد 


فرويد يونج ميننجر أدلر 
(1939-1856) (1961-1875) (1839- ) (1937-1870) 


شكل (6) 


تمدع 111 ثم «جان بول سارتر» :عتنة5 و «رولوماى» 1123 و«لينج» عمنما. 
ومؤدى هذا الاتجاه أن آراءنا عن العالم هي التي تحكم شخصياتنا. ولهذا 
برى أصبحات هذا الفرمق أن الطبيعة لاخدا نه طريعة كرية وعنية. وتحكبها 
الخبرة الخاصة للفردء وأن السلوك الإنساني لهذا السبب يجب أن يدرس 
بالتركيز على عالم القيم والأفكار والرموز وأساليب التفكير التي يبنيها كل 
فرد من خلال خبراته الخاصة. 

5- وأخيرا وليس آخرا بالطبع-يوجد الاتجاه الإنساني عناةتمةصسنط الذي 
تبلور في السنوات الأخيرة «كقوة ثالثة» بين الاتجاه التحليلي والاتجاه السلوكي 
(انظر المرجع 20). ويمثل الاتجاه الإنساني «أبراهام ماسلواء» «وادة1! 
و«فرديدريك بيرلز» 26:12 و «كارل روجرز» 5هوه5. والمنطلق الرئيسي لهذا 
الفريق هو أن الإنسان بطبيعته مدفوع لفعل الخيرء وأنه ينطوي على دافع 
رئيسي للنمو والارتقاء والإبداع وتحقيق الذات. ولهذا يرى علماء النفس 
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الإنساني أن وخ ظيفة عالم النفمر هي أن يساعد البشر على أن يكتشف كل 
منهم إمكانياته الحقيقية وإغانته على تحقيقها من خلال التوجيه والإرشاك: 


وقد عرضنا في الفصل (3) لأحد أهم التحليلات التي يتبناها ممثلو 
هذا الاتجاه (خاصة ماسلو) في نظرتهم للدافع البشري. 


و-كيف نتعامل مع المدارس المختلفة لعلم النفس؟ 

لاشك أن لكل اتجاه نظري محبذيه ومؤيديه المتزمتين أو المعتدلين. ومن 
الإنصاف أن نقرر بأن كل اتجاه من هذه الاتجاهات قد أضاف الكثير لفهم 
السلوك الإنساني ودراسته وعلاج مشكلاته. وقد أدى ذلك إلى نمو واضح 
في علم النفس في فترة قصيرة زمنية منذ أن بدأ يستقل عن الفلسفة 
ووظائف الأعضاء والطب. ولاشك أن جزءا كبيرا من النمو الملحوظ في 
علم النفس قد يكون بسبب اختلاف وجهات النظر وتعدد المدارس مما دفع 
بأنصار كل اتجاه إلى الحماس في البحث والإبداع لتأييد وجهات النظر 


5/1 


معالم منهجيه ونظريه معاصرة فى علم النفس 


الخاضة؛ 
وقد لا يكون غريبا أن نلاحظ أن كل اتجاه من الاتجاهات التى عرضنا 
لها قد نما نتيجة لإدراك ثغرات فى وجهات النظر الأخرى. ويدعونا هذا 


كيركجارد سارتر ماي لينج 
(1855-1813) (1980-1905) (1909- ) (1927- ) 


يركز الاتجاه الوجودي على الفكرة القائلة بأن شخصية الفرد تتكون من خلال نضاله؛ الذاتي 
لتشكيل ذاته الداخلية إلى أن يجد لنفسه في الحياة معنى وقيمة وأسلوبا يحقق به ذاته. ولهذا 
يتجه العلاج النفسي بالمنهج الوجداني إلى إعانة الفرد على أن يكتشف بنفسه معنى وقيمة ما 
لحياته من خلال المواجهة والإنماء الإيجابي للآخرين والمسؤولية الاجتماعية كما تتمثل في التعاون 
مع الآخرين على قهر كافة أشكال الظلم التي تعوق تحقيق الذات وتعوق الاختيارات السليمة 
(انظر المرجع 13). 


إلى أن نؤكد أنه بالرغم من المزايا التي تحملها كل نظرية؛ فإن في كل 
نظرية بعض العيوب. فبعض هذه النظريات تجنح للغيبية: وبالتالي تأتي 
نظرية أخرى تؤكد العلمية؛ وبعض النظريات تحلل السلوك وتفتته لأجزاء. 
وبالتالي تأتي نظرية أخرى لتؤكد أن من الواجب النظر للانسان ككل؛ 
ونظرية تؤكد أن الإنسان مدفوع من الداخل ومجهز بيولوجيا وعضويا 
للاستجابة في هذا الاتجاه أو ذاك؛: وتأتي نظرية أخرى لتؤكد أن الإنسان 
يعيش في وسط اجتماعي يكتسب منه الكثير من سلوكه إن لم يكن كله.. 
وهكذا. 
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بيرلز رودجرز 
(1970-1908) (1970-1893) (1902- ) 


شكل (9) بعض ممثلي الاتجاه الإنساني 

لقد وهب «ماسلو» ما يقرب من 20 عاما من حياته ليثبت أن إمكانيات الإنسان وحاجاته العليا هي 
التي تدفعه للسلوك الهادف نحو تحقيق الذات. وقد كان «لبيرلز» الفضل في تنمية بعض الأساليب 
العلاجية بهدف تعزيز الفردية وتقويتها في مواجهة الخبرات المختلفة. أما «روجرز» فقد طور 
أسلوبا من العلاج لتحقيق وجهة نظره المتفائلة بأن الإنسان خير بطبيعته بسبب ما يولد به من 
حاجات فغطرية للنمو والتفتح والإبداع. ويسمى أسلوبه في العلاج باسم العلاج المتركز على 
العميل. والعميل كلمة ترادف كلمة مريض التي يرفضها بشدة. والمعالج في رأيه لا يجب أن يكون 
إلا مرشدا للعميل بشكل غير مباشر إلى أن يصل بنفسه لاختياراته وحريته في تحقيق حاجاته 
بالأساليب التي يرتضيها (انظر المرجع 20.13). 


ويدرك غالبية علماء النفسن هذه الحقيقة: ولهذا فإن الغالب على علماء 
التفين البوح هو الاتجاه التوطيقي الذي يلخن من كل وجهة نظن فصل ما 
فيها . ولاشك أن هذا الاتجاه التوفيقي ينمو بقوة وينطلق من مسلمة رئيسية 
لها قيمتها الكبرى في البحث العلمي والتطبيق على السواء وهي: أن النظرية 
الجيدة لا تعدو كونها سياسة جيدة لمواجهة الظواهر المختلفة بالفهم والتعديل. 
ويجيء هذا الكتاب معبرا عن هذه الوجهة من النظر دون أن نغفل بالطبع 
عن أن بعض النظريات أفضل من الأخرى وأكثر استفادة من جوانب التطور 
المختلفة في علمنا هذا وفي غيره من العلوم. 


الخلاصة 
يسلم عالم النفس بأن السلوك الإنساني يقبل التفسيرء أي أن له أسبابا 
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وشروطا يمكن تحديدها . ويكون هدفه-لهذا-هو التعبير عن المنطق الصحيح 
لواقع هذه المسببات. ويسلم علم النفس أيضا بأن أسلوب المعرفة أهم مما 
نعرف والأسلوب المستخدم في علم النفس هو المنهج العلمي. 

والمنهجان الرئيسيان في علم النفس هما: التجربة العلمية التي تكون 
عبارة عن موقف أقرب لمواقف الواقع.؛ ويعرض له الأشخاص بطريقة تسمح 
بإثارة نوع من السلوك, الذي يجب ملاحظته وتقديره وبالتالي التوصل إلى 
التي نالاحظ تأثيرها على السلوك ويطلق عليها المتغيرات المستقلة. ويمكن 
تحقيق التغيير المنظم من خلال الإظهار التدريجي للمتغير المستقل بكميات 
لحواق من المتقير المننتقل: 

أما العنصر الثاني من التجربة فهو يعتمد على ضبط المتغيرات أي 
استبعاد كافة المؤّثرات فيما عدا المؤثرات التى أريد دراسة تأثيرها على 
الاستجابة. ويتم الضبط بطرقء منها: تكوين جماعة تجريبية يظهر فيها 
المتغير المستقل وجماعة ضابطة تتساوى في كل الشروط فيما عدا عدم 
توافر المتغير المستقل. 

أما المنهج الآخر المستخدم في علم النفس فهو المنهج الارتباطي والقياس 
النفسي. ويساعدنا المنهج الارتباطي على الكشف عن العلاقات الدفقيقة 
الموجودة بين الظواهر. سواء كانت هذه العلاقات إيجابية أم سلبية. ويرتبط 
بالمنهج الارتباطي منهج التحليل العاملي الذي يهدف من خلال أساليب 
الإحصاء إلى استخلاص الخصائص المشتركة أو العوامل المسؤولة عن 
التشابه بين عدد من المقاييس أو الوظائف النفسية. 

هذا من الناحية المنهجية. أما من ناحية التطور التاريخي لعلم النفس 
فقد أمكن تحديد ثلاث مراحل كبرى هي: المرحلة الفلسفية التأملية. ثم 
مرحلة ارتباطه بعلم وظائف الأعضاء ودراسات الأعضاء الحسية, ثم مرحلة 
التبلور والاستقلال في المنهج والموضوع التي أدت إلى التيارات المتعددة التي 
تسود علم النفس المعاصر. 

أما من ناحية الاتجاهات النظرية والتيارات المدرسية لعلماء النفس 
فيمكن تحديد خمس مدارس كبرى في علم النفس هي: المدرسة السلوكية, 
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والديسة السساراية النكسية: واللدوبية العرسية واقزرضة المجودية, والخيرا 
هناك القبان الإتساتى: 

كل شدوينة فى حنه كنا رم تركو ضا حاف عر حرا في لاوا 
البشرى وبالاتى قبس الغترات اللوجودة في المدارس الأخرى, ولهذا فإن 
هذه الاختلافات المدرسية اختلافات مفيدة» ويمكن أن تساعد على مزيد 
من التقدم والوضوح والفاعلية في التعامل مع المشكلات المطروحة أمام 
غالم النفس الحديث. وتزداد الفاعلية إذا استظاع الباحث أن ياخن من كل 
نظرية أو مدرسة أفضل ما فيها. 
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اباب الثاني 
الإفسان وغالله العضوي 


الخ السشري كون خفي 


أمثلة لاستطلاع السلوك البشر ى من خلال عمل 
المخ: 

-١‏ أمكن للأخصائي المشهور في جراحة المخ 
والآعصاب «بنفيلد560160» (انظر المرجع 14) في 
الثلاثينيات أن يجري جراحات في المخ لعلاج 
المرضى بنوبات الصرع. وقد استخدم بنفيلد أسلوبا 
فريدا آنذاك يتمثل في تمرير تيار كهربائي بسيط 
في المخ بهدف تنشيط بعض المراكز فيه. وبالرغم 
من أن هدفه الرئيسي كان العلاج؛ فقد اكتشف من 
خلال جراحاته على المخ الكيفية التي يعمل من 
خلالها العقل. 

فمثلا لاحظ أن تنبيه المخ في بعض المناطق 
الحسية أو الأعصاب يستثير الاستجابة فى 
الأعضاء الجسمية أو الحسية المقابلة. وأن كيه 
منطقة أخرى من المخ يؤدي بالمريض إلى تذكر 
أحداث قديمة نسيت منذ فترة طويلة؛ وهكذا أمكن 
للمرضى الذين كان بنفيلد يتولى علاجهم أن يشعروا 
بوخز الإبر ينتقل من مكان إلى آخر: من القدم 
اليمنى إلى اليسرىء ومن الإبهام إلى السبابة إلى 
طرف اللسناق واصبام القرشين واليديود: زاككر 
من هذا كان المرضى يشعرون بأن أقدامهم ترتفع؛ 
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وأيديهم تترك مكانها عالياء والأصابع تنفرج وتنضم.. الخ. كانوا يشعرون 
بذلك بمجرد أن يلمس الجراح الكبير المراكز العصبية الخاصة بكل عضو 
من هذه الأعضاء في المخ. وبهذا أمكن في فترة قصيرة وفي عدد محدود 
من الجلسات أن يكون خريطة مخية تحدد المراكز العصبية المختلفة في 
المخ والوظائف التي تتولاها من حيث التوجيه الحركي والحسي لمختلف 
أعضاء الجسم (أنظر المرجع 16). 

2- في إحدى المستشفيات الأمريكية رقدت سيدة في مقتبل العمر على 
منضدة الجراحة في انتظار طبيب جراحة الأعصاب الذي يزمع إزالة 
واستتصال بعض الحبيبات الدقيقة المنتشرة على بعض المناطق العصبية 
في مخ هذه السيدة. فلقد كانت هذه السيدة تعاني-في العشرين سنة الأخيرة 
من حياتها-نوبات صرع أخذت تتزايد تدريجيا لدرجة أنها أخذت خلالها 
تضرب ابنها ذا الإثنى عشر ربيعا ضربا مبرحا كاد يؤدي به. والطبيب 
الجراح الذي كانت ترقد هذه السيدة في انتظاره يعرف أنه باستكصال 
الحبيبات الدقيقة ستتوقف نوبات الصرع عن هذه السيدة (انظر المرجع12). 

3- وفي مستشفى آخر يذرع أحد المرضى ردهات المستشفى جيئة وذهابا 
وفي يده صندوق كهربائي تتصل به مجموعة من الأسلاك الكهربائية المثبتة 
نهاياتها في مناطق معينة من رأس المريض الحليقة. وبوسع هذا المريض أن 
يضغط على أحد المفاتيح المثبتة بالصندوق حتى ينبعث تيار كهربائي في 
المناطق العصبية التي تتصل بالأقطاب الكهربائية المثبتة على الجمجمة. 
لقد كان هذا المريض في عامه التاسع والعشرين وقد تملكته في السنوات 
الأخيرة نوبات حادة من الاكتئاب كانت تصل به أحيانا لمحاولة الانتحار 
تخلصا منها. إن المريض يعرف أنه بالضغط على مفتاح من مفاتيح ذلك 
الجهاز سينبعث منه تيار كهربائي يقوم بتنبيه مراكز اللذة والسرور في المخ 
فينتقل مريضنا إلى حالة شديدة من النشوة الغامرة (انظر المرجع 16). 

ليس في الآمثلة السابقة شيء من الخيال: إنها أمثلة حقيقية. وتمثل 
نماذج فعلية بسيطة لما يقوم به العلماء المعاصرون في هذا الميدان» وتكشف 
بوضوح عن الآثار القوية التي يمارسها المخ البشري على السلوك الإنساني. 
ومن المؤكد أن استمرار البحث في هذا الميدان بنفس النشاط الحالي 
سيؤدي إلى اكتشافات أخطر وأخطر في مجال البحث الطبي والضبط 
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المخ البشري كون خفى 


شكل (10) 
المخ البشري منظورا إليه من زوايا خارجية مختلفة 
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العلمي لمشكلات السلوك. وربما كانت حالة المريض الثالث لو حكيت 
لأحد منذ سنوات قليلة تبدو وكأنها إحدى خرافات العلم, ولكنها اليوم 
ليست كذلك. ومن المؤكد أن كثيرا من الأشياء التي نسمعها اليوم وكآنها 
خرافة ستكون في الغد بعضا من تراث وجهود البحث العلمي. 

هنا هو ذلك المع الذئ يسيطر على السلوك البشرى :تلك السيطرة 
البالغة؟ وكيف يتاح له هذا التأثيرة وما الذي نعلمه عن غوامضه كما 
يكشفها البحث العلمي؟ هذا ما سنحاول معا أن تكتشفه خلال الصفحات 
القادمة. 


ما هو المخ. وكيف يعمل؟ 
هلين أن تلسه انك رادو نا لعب لب نان انح انس سجووق يمكيق ونح 
يتغل هليه الحو :انه فى الجميعة يعمو من مجموعة من الأعضاء 
بوبح بعطها دن جبيع لكا نماك النية الدنيا منها واتراضية ريحضها لا 
يوهدا لاف الانسازساتها إياه السبير والسيادة على غووه بن الكاكنات فين 
السلملة الحووانية, ا 
الثلامورس ( المهاة ) -_ مهار الطر ال 


شكل )١١(‏ 
أعضاء المخ وتركيبه من الداخل 
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ومن الناحية التشريحية-وكما يوضح الشكل الآتي-يمكن التمييز بين 
ثلاثة مواقع من المخ يقوم كل منها بوظيفة منفردة: ولو أنها جميعا تقوم 
بأدوارها الخاصة بتناسق مع المواقع والأعضاء الأخرى من المخ. 

-١‏ المنطقة الخلفية من المخ وهي تسمى المخيخ أو المخ الصغير” وهو 
مركز تنسيق الحركات وتوافقها فضلا عن أنه المنظم العظيم للحركات 
الإرادية (انظر المرجع 2) ويتصل المخيخ من أسفل بالنخاع المستطيل من 
خلال جسر يحوى عددا كبيرا من المسارات العصبية ويسمى بالقنطرة!*0. 

2- جذع المخ وهو عبارة عن الجزء الأسفل من القنطرة-أي الجزء المتصل 
بالحبل الشوكي-وفيه تستقر مراكز الوظائف اللاإرادية الضرورية للحياة 
كالتدبن ونظيو نشيريات القلي والذورة الداهوية حفط الدد. 

ويتصل بالجزء الأعلى من القنطرة أيضا الجهاز الطرفي7”” الذي يستقر 
خلف الأنف تماماء ولهذا كان يعتقد أنه يقتصر على وظيفة الشم. ولكن 
دراسات حديثة بينت أن أجزاء من الجهاز الطرفي تختص بالانفعال وإثارة 
الانتباه والذاكرة والاستثارة الجنسية. 

3- أما بقية المخ فهي عبارة عن الجزء الأكبر من حجمه. وتسمى المخ 
الجديد+ وتتكون من نصفي كرة المخ (النصفين الكرويين) ويغلفان كل أجزاء 
المخ التي سبق ذكرها باستثناء المخ الذي يوجد أسفلهما . ويتكون نصفا كرة 
المخ من مادة رمادية تكون قريبة من السطح وتسمى قشرة المخ. وفيها 
تستقر الخلايا العصبية التي تحكم الملكات العقلية العليا كالذكاء والحكم, 
وهي الأشياء التي يعزي إلى نموها العظيم في الإنسان تميزه على ما دونه 
من كائنات. 

وتعتبر مناطق قشرة المخ (أي المادة الرمادية) من أهم أجزاء المخ الجديد, 
ولو أنها لا تشغل إلا مساحة بسيطة من مادته. أما معظم مادته فهي تتكون 
من مادة بيضاء هي عبارة عن المسارات العصبية الذاهبة إلى القشرة أو 
الخارجة منها (انظر ا لمرجع 2). 
اليمين واليسار في المخ: السيادة لمن؟ 

ويفصل بين نصفي المخ أخدود عميق هو الذي يحدد انشطار المخ إلى 


نصفين. ويتولى كل نصف من نصفي ال مخ الأيمن والأيسر نفس الوظائف 
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الجسمية ولكن باتجاه معارض يجعل كلا منهما يتقاطع مع الآخر. فالنصف 
الأيمن يتولى إدارة الأجزاء اليسرى من الجسم. وفيه أيضا تتركز الوظائف 
المرتبطة بالحدس والانفعال والإبداع واستخدام الخيالء ولهذا يسمى باسم 
النصف الحدسي. أما النصف الأيسر (النصف التحليلي والعقلي) فيتولى 
إدارة وتحريك الأعضاء اليمنى من الجسم. وعلى هذا فإن توقف العمل في 
النصف الأيسر من المخ يؤدي إلى حدوث شلل في مناطق وأعضاء يمنى من 
الجسم. وإذا حدث الشلل في المناطق والأعضاء اليسرى من الجسم: فإن 
هذا يعني أن العمل قد توقف في بعض مناطق النصف الأيمن من المخ. ومع 
ذلك فهناك وظائف يقوم بها أحد النصفين بصورة أفضل من النصف 
الآخرء تماما كيديك اليمنى واليسرىء. فأنت تستخدمهما لأغراض متشابهة 
إلا أن هناك بعض الأشياء تفعلها بيدك اليمنى بطريقة أفضل من اليد 
اليسرىء والعكس بالعكس. 

فضلا عن هذاء فقد تكون السيادة أحيانا لأحد النصفين دون الآخر. 
لكن غالبا ما تكون السيادة للنصف الأيسر في معظم الناس. لهذا-ولسيادة 
النصف الأيسر-فنحن نكتب بيدنا اليمنى» ونضرب بها الأشياء ونلتقطهاء 
ونحك بها ونآكل بصورة أفضل من اليد اليسرى. ويسود النصف الأيمن 
عند بعض الناس فنجد منهم من يستخدم يده اليسرى أو الأجزاء اليسرى 
من الجسم بصورة أفضل من اليمنى. 

وللنصف الآيسر أيضا السيادة من حيث ضبط مراكز الكلام وبعض 
جوانب التفكير النقدي والتحليلي؛ والمراكز العصبية التي تضبط نشاط 
الأحبال الصوتية واللسان والشفتين. لهذا فان شلل القصيف الأيسر من 
الجسم غالبا ما يكون مصحوبا بصعوبات في النطق والكلام والتحليل. 

ويعتبر النصف الأيمن في معظم الناس هو النصف الصامت أغلب 
الوقت, (انظر المرجعين 6,. )١2‏ ولو أنه يجهر بوظيفته ونشاطه عند البعض 
فتزداد نشاطاتهم وقدراتهم ذات الطابع الفني والإبداعي والحدسي والأشياء 
التي تتطلب الانفعال بالأشياء والإحساس بها. 

وفي الشخص الواحد قد ينشط نصف ويهدأ نصف آخر لبعض الوقت 
فتتغير نشاطاتنا بتغير دفة القيادة في أي منهما. ومن المتفق عليه أن المخ 
يقوم بوظيفته على أفضل وجه عندما يكون أحد نصفيه نشطا والآخر 
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(مخان في رأس واحدة) 
ينشطر المخ إلى نصفين: النصف الأيمن والنصف الأيسر. ويتولى كل نصف منهما وظائف 
مختلفة. غفي النصف الأيسر تتركز وظائف إدارة الأجزاء اليمنى من الجسم. وفيه أيضا تتركز 
الوظائف التحليلية والعقلية ولهذا يسمى بالنصف «التحليلي العقلي». أما النصف الأيمن فيحكم 
الأجزاء اليسرى من الجسم وتتركز فيه الوظائف المرتبطة بالانفعال والحدس والخيال. والنصف 
الأيسر يعتبر أكثر نشاطا وسيطرة من النصف الأيمن عند أغلب الناس. لهذا فنحن نأكل ونكتب 
بأيدينا اليمنى؛ ونستخدم الأعضاء اليمنى من الجسم بمهارة أكبر. 


متوقفا عن العمل بصورة مؤقتة. 

والسيادة لا تكون مطلقة لأحد النصفين دون الآخرء بل تكون أحيانا 
مشتركة بين النصفينء ولهذا نجد البعض يستخدم كلتا اليدين اليمنى 
واليسرى بنفس المهارة. ومن يستخدم اليمنى قد يجد أيضا لليد اليسرى 
عخن الولاكف: هاف ذا كانت يدك اليمتى هن العال فى فيضن على شافة 
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التليفون في غالب الأحيان بيدك اليسرى واضعا إياها على أذنك اليسرى, 
تاركا يدك اليمنى حرة للكتابة وأخذ الملاحظات التي قد يتطلبها الاتصال 
التليفوني. 

وقد يكون للحضارة التي يعيش فيها الفرد بعض الدور في تحديد اتجاه 
السيادة لأحد النصفين دون الآخر. وعلى هذا فإذا صح القول بأن الحضارة 
الغربية تغلب التفكير على الانفعال: وأن الحضارة الشرقية تغلب الحدس 
والانفعال على الوظائف التحليلية: والتفكيرء فإنه يمكن القول بأن النصف 
الأيسر هو الذي يتولى دفة القيادة بين الأفراد في الحضارات الغربية, 
بينما يتولى النصف الأيمن تلك الميظرة شن الحضادات الشرقية أو على 
الأقلمين الأقراد الذين كلوق الجواني الخدسية والانفعالية واستخدام 
الخيال. 

ولكي تحدد سيادة أي الجانبين فى شخص ما صديق أو قريب فما 
علي إلا م كجاله سيالا بسيظا عطي يمن الكامل فل وض الى اصاه 
كان جمال عبد الناصر ينظر للجماهير في أثناء خطبه الهامة5)» ثم لاحظ 
وانت تسأل هذا السؤال عيني الشخص وإلى أين يتجهان؟ فسنجد في 
الغالب أنهما يتجهان للشمال (كعلامة على سيطرة النصف الأيمن) أما أن 
سألت نفس الشخص سؤالا يتطلب نوعا من التحليل والتفكير مثل (كم 
يتبقى معك إن كنت تملك عشرة قروش وصرفت منها ثلاثة قروش؟ فانك 
في الغالب ستجد أن عينيه تتجهان إلى اليمين مما يدل على أن النصف 
الأيسر «النصف التحليلي والعقلي» هو الذي تولى القيادة في هذا الموقف. 
على أن هناك بعض الأغراد سينظرون إلى اليمين وبعض الأفراد سينظرون 
إلى اليسار بغض النظر عن طبيعة السؤال إن كان حدسيا أو تحليليا. 

وعلى هذا فالأفراد الذين سيزداد ميلهم لتحريك العين في الاتجاه 
الأيمن فهؤلاء ممن يتولى النصف الأيسر لديهم دفة القيادة. 

ومن الطريف أن هناك بعض الدراسات التي تبين أن الناظرين إلى 
اليسار دائما (أي من يتولى فيهم النصف الأيمن القيادة) . 

غالبا ما يسهل الإيحاء لهم كما يسهل تنويمهم مغناطيسيا أكثر من 
الأشخاص الذين تتجه عيونهم إلى اليمين عندما يستغرقون في التفكير. 
(انظر المراجع 16,6,3). 
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كيف ندرس عمل المخ ووظائفه 

-١‏ يعرف علماء وظائف الأعضاء منن قرن أو يزيد أن حدوث تليف أو 
إصابة في بعض المواقع من المخ تؤدي إلى التأثير مباشرة في السلوك. وقد 
أمكن منذ فترة بعيدة استغلال الحوادث الطبيعية التي تحدث لبعض الأفراد 
فتؤثر في بعض الوظائف السلوكية لديهم كالعجز عن استخدام اللغة أمكن 
استغلالها لتحديد المناطق المخية المسكولة عن تلف هذه الوظائف وذلك من 
خلال جراحات المخ. ويعود لعبقرية الطبيب الفرنسي بروكاء 8.8:008 سنة 
188١‏ الفضل في الاكتشافات الرائدة في جراحة المخ التي تحدد من خلالها 
بعض الوظائف النوعية للمواقع المختلفة من المخ. وذلك من خلال عمليتين 
جراحيتين أجراهما على شخصين أصيبا بشلل في النصف الأيمن مع 
فقدان القدرة على الكلام. فلقد لاحظ «بروكا» أثناء جراحته على هذين 
الشخصين أن هناك تليفا في بعض المناطق من الجزء الأيسر من الفص 
الجبهي مما جعله يستنتج بكل دقة المواقع المخية المسؤولة عن استخدام 
اللغة. وتسمى هذه المنطقة حتى الآن باسم «منطقة بروكا»2” نسبة إلى 
المكتشف العظيم (انظر المرجعين 6, 19). 

وباستخدام نفس منهج الجراحة أمكن لويرنيك عاعنضء77 أن يحدد منطقة 
أخرى من المخ مسؤولة عن فهم اللفة المنطوقة والمكتوبة وهي «منطقة 
ويرنيك7”*' وهي تتصل بمنطقة بروكا (المسئولة أساسا عن توليد اللغة) 
بخلية طريلةمسدية تمر بالراكز الحسبية الإصبرية والسمعية. وإلى ثمو 
هاتين المنطقتين يعزو الباحثون تطور اللغة في أعلى مراحلها الارتقائية كما 
نلاحظها لدى الإنسان (انظر المرجع 6). 

وقد تحدد بفضل هذا المنهج الجراحي دور كثير من مراكز المخ في 
توجيه السلوك الإنساني: فأمكن تحديد مراكز للانفعال: والعدوان» ونوبات 
الغضب, والهلاوس البصرية والسمعية في المرضى العقليين. 

هذا وعندما يتحدد الآأساس الفسيولوجي لجانب معين من السلوك 
يسهل بعد ذلك استخدام هذه المعرفة الجديدة في علاج جوانب الاضطراب 
والشذوذ في السلوك البشري. وتستخدم جراحات المخ في الوقت الحاضر 
في استئصال بعض جوانب من المخ يعتقد أن إزالتها تؤدي إلى تغيير إيجابي 
في سلوك المرضى العقليين. ولعل أهم أنواع تلك الجراحات إثارة في الوقت 
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الحاضر ما يسمى بجراحات الفص الجبهي التي يستأصل خلالها الفص 
الجبهي الذي يقع خلف جفن العين مباشرة والذي يعتقد أن وجوده مسئول 
عن الجوانب العدوانية واستخدام العنف والغضبء وان استتثصاله يقلل من 
نوبات العدوان الشديدء ونوبات العنف التي تجتاح بعض المرضى العقليين 
(انظر المرجع ه). ويعود الفضل لطبيب نفسي برتغالي هو مونيز 12ه1/0 
الذي بِيّن سنة 1937 أن تغيرات حاسمة وسريعة تحدث على سلوك المرضى 
العقليين العدوانيين بعد استئصال الفص الجبهي بعملية بسيطة فيتحولون 
إلى الوداعة والسلبية ما بين يوم وليلة. 

وقد أيدت آلاف العمليات الجراحية التى استخدمت بعد كشف مونيز 
هذه النتيجة العامة «امجيعت عملي ابمكصال النضى الحبوي قجرى غلن 
المجرمين والمرضى العقليين وضعاف العقول ممن يتميز سلوكهم بالعنف 
والعدوان وذلك لتحويلهم إلى كائنات أكثر انضباطا (انظر المرجع .)١١‏ 

ومع ذلك. وكما يحدث غالبا في غالبية المكتشفات العلمية. حدثت 
بعض النتائج السلبية: فلقد تبين أن الفص الجبهي يتولى كثيرا من الوظائف 
الأخرى التي تتدهور وتفسد بعد استتئصاله. غفيه تتركز الوظائف المسئولة 
عن التخطيط للمستقبل؛ والاستبصار بالعواقب وبعض جوانب التفكير 
التحليلي وتنظيم الذات. ولهذا سرعان ما كانت تظهر علامات السلبية 
الشديدة؛ وعدم الاستبصار بالعواقب؛ والعجز عن التنظيم والتخطيط 
للمستقبل لدى المرضى الذين كان الفص الجبهي يزال منهم. وهكذا أصبح 
استخدام هذه الجراحة أمرا تحوطه بعض الشكوك الأخلاقية: وبدأت 
بعض الدو ل كالولايات المتحدة-تستخدم وسائل بديلة؛ ولو أن كثيرا من الدول- 
مثل بريطانيا-لا تزال تستخدم تلك الجراحة كأسلوب من أساليب الضبط 
والعلاج لجوانب العنف والعدوان في المستشفيات والسجون (انظر المرجع5!). 

2- نتيجة لذلك أخذ العلماء يتجهون إلى أساليب بديلة في دراسة المخ 
يمكن من خلالها تحديد الوظائف الدقيقة فيه وذلك بتسجيل النشاط 
الكهربائي للمخ. وهو أسلوب أدى أيضا إلى نتائج مثيرة في بحوث المخ 
وتحديد وظائفه النوعية. 

ويتم تسجيل النشاط الكهربائي للمخ بجهاز يطلق عليه الرسام الكهربائي 
للمخ ويرمز له بالإنجليزية بالحروف الثلاثة 78.5.6**. ويسجل الرسام 
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الكهربائي الموجات الكهربائية التي تبعث من المخ بعد إثارة خلاياه وهي 
موجات دقيقة تعكس نشاط المخ ويساعد الرسام الكهربائي على التقاطها 
وتسجيلها على رسوم بيانية يمكن للخبير الفسيولوجي أن يقرأها وأن يحدد 
طبيعة نشاط المخ وبيانه الأساسيء وبالتالي شخصية الفرد ونشاطاته. 

لكن أهم ما في دراسات النشاط الكهربائي للمخ هو أن العلماء قد 
تمكنوا من خلال بحوث متعددة من تحديد أريعة إيقاعات أو أنماط من 
الموجات الكهربائية الصادرة من المخ ذات ثبات نسبي وتربط بأنواع خاصة 
من النشاط العقلى: 

-١‏ إيقاع ألفا"*) وهو من أول الإيقاعات الكهريائية التي تم اكتشافها 
ومن أسهلها تمييزا من بين الموجات الكهربائية الأخرىء وتردده يتراوح ما 
بين سبع وأربع عشرة دورة (تردد) في الثانية وهو يظهر أكثر ما يظهر 
عندما يكون الشخص مستيقظا ولكن في حالة استرخاء ولا يركز تركيزا 
قويا على موضوع يشغله. 

ب- موجات بيتا”” ويتراوح ترددها بين أربع عشرة واثنتين وثلاثين دورة 
في الثانية. ويرتبط ظهورها بالحالات العادية من النشاط واليقظة. 

ج- نشاط ثيتا””*) وهو أبطأ من النوعين السابقين ويرتبط ظهوره فيما 
يعتقد البعض بحالات الإدراكات الحسية الخارقة؛ ويمكن إثارته في المخ 
بتوجيه إحباط معينء ويزداد ظهوره في الأطفال الصغار. 

د-موجات دلتا+ وهي أبطأ الموجات جميعا وأكثرها سعة؛: وتظهر في 
حالات الاستغراق الشديد في النوم. 

ومع دخول بحوث النشاط الكهربائي للمخ عصر البحث العلميء ثم ما 
تبع ذلك من عشرات البحوث في هذا الميدان» بدأت الجهود تتجه للاستفادة 
من قياس النشاط الكهربائي للمخ في ميدانين على جانب كبير من الأهمية 
للعاملين في حقل علم النفس المرضىء وأعني بهما تشخيص بعض الأمراض 
والعلاج. 

أما عن التشخيص ققد ارتبط النجاح في تحديد نشاطات المخ بالتقدم 
والتطور في تشخيص الكثير من أمراض الجهاز العصبيء وكذلك الأمراض 
العقلية ذات المنشاً العضويء ولعل من أهم الأمراض التي ينجح جهاز الرسام 
الكهربائي في تشخيصها الصرع”**. وهو اضطراب دوري في الإيقاع 
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الأساسي للمخ وله أسبابه العضوية أو البيولوجية؛ وتوجد منه عدة أنواع7". 
ويكشف الرسام الكهربائي عن صدور موجات كهربائية تتميز بالانتشار 
والاضطراب الخاص لكل نوع من أنواع الصرع. فمثلا تظهر فيما يسمى 
بحالات الصرع الكبير موجات تختلط فيها ثيتا ودلتا وتقل ذبذبات ألفا 
وذلك حتى في الفترات العادية التي لا يكون فيها المريض مصابا بنوبة 
الصرعإما كي اداه الإضابة نويا صرع كير سكير رجات كيرياتية 
حادة وسريعة. 

كذلك نجد من الناحية التشخيصية أن رسم المخ يفيد في الكشف عن 
الكثير من الاضخضطرابات الشخصية والعقلية الأخرى مثل الاضطراب 
السيكوباتي" الذي يكون مصحوبا بموجات دلتا وثيتا في المنطقة 
الصدعية؟"؟..وتوجد أيضا 'معاولات 'متعددة لتحديد جواتب التفاط 
الكهربائي للمخ في الحالات الأخرى من الأمراض ولكنها ليست بالوضوح 
الذي هي عليه في حالتي الصرع والسيكوبات. 

على أن استخدام الرسم الكهربائي في التشخيص يعاني كفيره بعض 
المشكلات. فظهور موجات أو نشاط كهربائي خاص في المخ مرتبطا بحالة 
نفسية أو عقلية؛ لا يعني أن تلك الموجات هي السبب في الاضطراب: بل 
قد يكون ظهورها نتيجة للاضطراب. ولهذا فمن الأفضل معالجة تلك 
الدلائل بحذرء والبحث عن عوامل أخرى قد تكون هي المسؤولة عن كليهماء 
وفضلا عن هذا فإن الموجات الكهربائية تتعرض للتغير السريع؛ وبعضها 
غير ثابت وبعضها يصعب قراءته مما يجعلنا نعيد تأكيدنا بضرورة معالجة 
هذه الجوانب بحذرء. وعدم اتخاذها كمحطات تشخيصية وحيدة. 


دورة اليقظة والنوم والأحلام والنشاط الكهر بائي للمخ 

وبفضل الرسامات الكهربائية للمخ أصبح بالإمكان الكشف عن كثير 
من جوانب الغموض المحيطة بظاهرة النوم. فقد استطاع الباحثون أن 
يقسموا بدقة المراحل التي يمر بها النوم من خلال المتغيرات في موجات 
المخ وأن يحددوها في خمس مراحل هي: الإرهاق أو الاسترخاء وتتميز 
بظهور ألفاء و بدء النوم وفيها تختفي ألفاء والنوم الخفيف. وتتميز هذه 
المرحلة بوجود موجات مغزلية تتناوب الظهور فما بينها كلما دخل الإنسان 
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فى مراكل شميقة من التوم إلى أن فصول إن ليون :ذيةاباس: تاه قم ذلك 
كلما اتجه النوم إلى العمق, ثم تأتي المرحلة الرابعة وهي مرحلة النوم 
العميق. وتتميز بذبذبات ثيتا ودلتاء أما المرحلة الأخيرة فهي مرحلة النوم 
شديد العمق وهنا يرسم الرسام الكهربائي ذبذبات دلتا البطيئة غير المنتظمة, 
وهي تشبه نفس ا موجات التي تصدر عندما يكون الشخص في غيبوبة أو 
تحت التخدير. 

وفي أثناء النوم ينتقل الشخص عادة مرات عديدة من مرحلة إلى أخرى, 
أي أن الشخضض قد يضل إلى المرحلة الرابعة ثم الخامسة قبل متخضف 
الليل» وتبداً بعد ذلك دورة جديدة. ويزداد عدد هذه الدورات في حالات 
الأشخاصن ابلكساربية اميا واالرضى. ومراحل الغرى الاشكرى تفن التكرار 
أثناء كل فترات النوم. فمقدار النوم الذي يقضيه الشخص في كل مرحلة 
تديطول أو يقصين: كماءقن يحقلف من .رد إلى انكره :ولق أن تمبظ أكرال 
وما يستكرقة كل هنها وكير كابكا تسبي عنس الغره الواحن» لهذا يعتعد 
سيجال 56831 (انظر المرجع 18) أنه من الصعب التأثير في أنماط النوم 
نذى كل مثاء وكهة| يرى أن إرخام بحص الأظفال على الوم مبكر لا يف 
دائما في تكوين عادة النوم المبكر. وأنه لا يجب أن نذهب للفراش جميعا 
في وقت واحد . ويبدو أنه لهذا السبب نجد أن استخدام العقاقير المنومة لا 
يؤدي إلى النتائج التي نرجوها. فلكل منا إيقاعاته الخاصة التي ولد بها. 
وإذا حاولنا أن نغير منها قسرا-كما يحدث في حالات العقاقير-فإن مشاكل 
النوم قد تزداد ولا تنقص. 

وعلى الرهم مق أن اكتفات الرساء الكيرياكن المع لميوضع شيفا عن 
وجود نشاطات أثناء الأحلام: فان الدراسات التي كانت تجري على النائمين 
أثناء استخدام الرسام الكهربائي للمخ قد كشفت بطريق الصدفة عن حقائق 
لا تقل أهمية من حيث تفسير الأحلام. فقد لاحظ عالمان أن أعين النائمين 
تتحرك بسرعة في إحدى مراحل النوم دون غيرها (دون أن يحدث تغير في 
النشاط الكهربائي). وخلال ذلك كان النبض يزداد ويتسارع التنفس. لذلك 
كان العالمان يوقظان النائم فيقول إنه كان يحلم؛ وعندما كان يوقظ قي 
فترات أخرى لم يكن يقرر ذلك. وتحدث الحركات السريعة في العين في 
المرحلة الأولى من النوم والتي يطلق عليها العلماء أحيانا اسم مرحلة ال 
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يتغير نشاط المخ خلال ليلة كاملة من النوم 
العادي بين مراحل متعددة من الوعي. إذ 
يبدأ بعد فترة اليقظة في الدخول تدريجيا 
إلى المرحلة الأولى من النوم وهي مرحلة 
التأرجح بين اليقظة والنوم. ثم تبدأ المرحلة 
الثانية بدوران العينين بسرعة من جانب 
إلى آخر. بعدها يلج النائم المرحلة الثالثة 
من الثوم العديق كم الترحلة الرابعة من 
النوم الشديد العمق. 

المرحلة الرابعة 

الموجات الكهربائية الصادرة من المخ 

فيفل سوعلة رن لني 
ويحد 5لا عدا دوه التو من دين زلكن ينف من أن يستيقعة الناقد ك الرسفة الأوليفظوسن 
حركات سريعة في العينين (دعددء21017 عنر8 كذمة1) أي 811 وهي تسمى مرحلة النوم المتناقض» 
لآن الجسم يكون خلاله ناتما ولكن الإيقاعات الكهربائية الصادرة عن المخ تدل على يقظته. وضفي 
هذه المرحلة أيضا تحدث الأحلام المزعجة. وفي كل مرحلة من النوم تصدر من المخ موجات 
كهربائية خاصة بها . وتستمردورة النوم خلال الليل ولكن فترات النوم العميق تأخذ في التناقص 
على ساب طاول مريحلة القوم المتشاقض: 


ولكن النشاط الكهربائي للمخ لازال يكشف عن الإيقاعات الكهربائية 
كالتي تحدث أثناء اليقظة. وهو فيما يبدو من العوامل الرئيسية لظهور 
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الحلم.. وتتكرر مرحلة 0 المتناقض في الليلة الواحدة بالنسبة للشخص 
العادي كل 90 دقيقة ويقضي الشخص العادي في هذه المرحلة ما يقرب من 
ساعة وتصنط كل ليلة. يقركر اغلييا في الساعات المبكرة من الصباح. حيث 
تحدث الأحلام الحية التي نتذكرها بعد اليقظة. ويثبت العلماء أن الأزمات 
القلبية والسكتة القلبية والموت أثناء النوم عند بعض الأشخاص يحدث 
غالبا خلال هذه المرحلة في الصباح المبكر. والكوابيس العنيفة أيضا تحدث 
في هذه المرحلة. 

أما الأحلام الخفيفة التي تعتبر في الغالب تكرارا لنشاطات اليوم العادي 
فهي تحدث في الساعات الأولى من النوم أي في المرحلة التي يكون فيها 
النشاط الكهربائي للمخ قريبا في نمطه من النشاط الذي يحدث في حالة 
اليقظة؛ بينما الجسم ساكن أو نائم (للمزيد من المعلومات عن النوم انظر 
المرجعين: 2و18). 

3- ومن الأساليب الحديثة التي ساعدت على اكتشاف بعض الجوانب 
المجهولة في المخ أسلوب الإثارة الكهربائية للمخ. ويتم ذلك بتوجيه تيار 
كهربائي خفيف للمناطق المختلفة من المخ مع ملاحظة التغير الذي يحدث 
على السلوك. وبفضل هذا الأسلوب قد أمكن اكتشاف مناطق الإحساس 
بالألم واللذة التي تكمن في داخل التلافيف العميقة من المخ. 

لهذا استطاع «جيمس أولدز» 1.0105 أن يعلم مجموعة من الفتران الضغط 
على مفتاح مثبت في الصندوق الذي يعيش فيه الفأر. ومع الضغط ينبعث 
تيار كهربائي خفيف يؤّدي إلى إثارة مراكز اللذة في مخ الفآر من خلال 
أقطاب كهربائية مثبتة بفروة الرأس. لقد لاحظ اولدز أن الفثران التي 
أدركت العلاقة بين الضغط على المفتاح والشعور بالسعادة قد أخذت تسرع 
ا«لمفتاح السعادة» ذاك. تحاول الضغط عليه لما يقرب من 7000 مرة في 
الساعة مما جعلها تنسى الطعام والشراب بالرغم من الجوع والعطش 
(انظر المرجع 13). 

وبفضل هذا الأسلوب الذي يعتبر بنفيلد-كما سبقت الإشارة-من رواده 
الأوائل أمكن اكتشاف مناطق في اللحاء يؤدي توجيه تيار كهربائي خفيف 
إليها إلى إثارة ذكريات قديمة منسية حدثت في الفترات الأولى من العمر. 
ومن الطريف أن هذه الذكريات تحدث عند إثارة اللحاء كما لو كانت شريطا 
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سينماتيا مصحوبا بالألوان والأصوات بالرغم من أن المريض لا يفقد الوعي 
بما يحدث أمامه فى حجرة الجراحة وبيما يفعله الأطباء. وقد دعا ذلك 
بغيلد:إنى القول بان كل ما يحدت لنا شك الحياة للا يدن إنه ييقى هناك 
في المخ في موقع ما أو مواقع. نستخدمه عندما نريد. 

ويمكن إثارة المخ كهربائيا من خلال التحكم الآلي عن بعد”"'2. فكما 
يمكنك أن تعمل على تشغيل جهاز التليفزيون عن بعد وأنت مستلق على 
سريرك أو أريكتك من خلال مفتاح للتحكم الآلي: يمكن أيضا إثارة بعض 
مراكز المخ كهربائيا من خلال الضغط على مفتاح يرسل ذبذبات كهربائية 
إلى أقطاب كهربائية مثبتة برأس الشخص البعيد . وبهذا الأسلوب أمكن 
الآن التحكم في المرضى العقليين: إذا ما ضلوا أو فقدوا طريقهم. أو إذا ما 
لا تملكتهم نوبات من الجنون والغضبء فبالضغط على المفتاح يتم فورا 
الانتقال من حالة الغضب إلى الاسترخاء واللذة. ولولا كثير من الاعتبارات 
الأخلاقية لكان من المؤّكد في تصورنا انتشار كثير من هذه الوسائل التي لم 
تعد من الخيال في شيء. 


الخلاصة 

يمكن مخ النائحية التشريعية تطسيم الغ إن كلاقة شاد يفوع كل هته 
بؤظليفة مستفلة ولكن يتناسق مع الأعضاء وامواقع الأخرق :من المخوهى: 
لخبي وجدع اكع والخ الجديد .ول امكن اليوم يض التطوي الجلمي 
اكقشاف الدور العظيم المخ فى زجعا الأسان وضيظ سلركة فى الصعة 
والمرض. 

وسن الناهج الماشتعرسة في دراسة وظاكف: الخ سرالهة اكع الت امن 
بفكيلها اكقضاف بمتظفة يروك المسؤولة مع استخدام اللجة, ومتطقة ويرنيك 
السؤولة عن قوليد اللغة: ويتصل بهذا اللتهج جراحات الغض الحبيي الذي 
يقع خلف جفن العين؛ والمسؤول عن العدوان والغضب والانفعال في أشكاله 
البداقية. 

من المناهج التي أدت إلى نتائج مثيرة في تحديد الوظائف النوعية للمخ 
عاسم يشسجيل اللقاط الكهرياكن للمخ من خلال عهان الرسم الكيرياتى 
الخ الى مسجل الوجات الكهرياقية الضادوة مخ احى ويتضل هذا التسجيل 
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المخ البشري كون خفى 


أمكن تشخيص كثير من الاضطرابات النفسية-العقلية كالصرع: والاضطراب 
السيكوباتي؛ ودورات اليقظة والنوم والأحلام. فضلا عن الاستخدام في 
العلاج النفسي من خلال طريقة العائد البيولوجي التي تمكن المريض من 
الاطلاع على نشاطات مخه الكهربائية: وبالتالي يمكنه التحكم فيها من 
خلال تحكمه فى حالاته النفسية والانفعالية من خلال الاسترخاء. 

ومن الأساليب الحديثة التى ساعدت على اكتشاف يعض الجوانب 
المجهولة في وظائف المخ أسلوب الإثارة الكهريائية لمناطق معينة من المخ أو 
مراكز منه بتوجيه تيار كهربائي خفيف إليها . 

ويفضل هذا الأسارب كن اكتشاف مناطق الإحساس بالألم واللذة أو 
ما يسميها «جيمس أولدز» مراكز السعادة. فضلا عن اكتشاف المناطق 
المرتبطة يتخزين الذكريات القديمة. 
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ليهو اش 


مسسطاءعرع (*) 
0ط (*1) 
تسعاوزة عتطصطةا (*2) 
+ وعااعمع0 01 ستقترط العم 
وعنة قوءع810 (*3) 
وعتة وعتعتصع 1737 (*4) 
ممع 210 طامععمعمتاععاء (*5) 
تسطتطاتتط بقطملاى (*6) 
وعلكة 1 هاء 8 (*7) 
تااتتاعة مأاعط] (*8) 
+ وع1830 10118 
لإدمعلامء (*9) 
)١(‏ من أنواع الصرع أ- النوبات الصرعية الكبيرة وتتميز بصدور صرخة من المريض يقع أثرها ضفي 
حالة تشنج وفقدان وعي. وقد يصاب إصابة بالغة نتيجة لوقوعه ثم يتلو التشنج اختلاجات 
عضلية يهتز أثناءها الجسم ويزرق الوجه وقد يتوقف الشخص عن التنفس. ثم يبدأ في التنفس 
العميق مع خروج رغاو من الفم. ويستمر الشخص في غيبوبة يستيقظ بعدها وهو في حالة إنهاك 
وفقدان ذاكرة لما حدث. ب- النوبات الصرعية الصغيرة ويفقد الشخص فقيها الوعي لثوان محدودة 
مع شحوب واختلاج مفاجيىّ في الرعوش ولكن سرعان ما يعود المريض إلى حالته الطبيعية. ج- 
نوبات الصرع التي تصيب الوظائف الحركية النفسية وفيها يبدو المريض وكأنه في حلم مستمر 
مع عدم معرقته بالزمان والمكان وفقدان الذاكرة: وأحيانا تصيبه حالات شرودء أو نوبات صراخ, 
أو بكاء. أو اكتئاب (عن المرجع 00 
(2) وهو اضطراب يتميز صاحيه بالاندفاع والتهور والإقدام على الانحرافقات والجرائم مع عدم 
الاستيصار بعواقب الآفعال الجانحة. 
(3) من الطريف أن هذا الإيقاع يظهر أيضا بين الأطفال ويعتبر ظهوره عاديا ولكنه يختفي 
بالدخول في مراحل النضوج ولهذا إذا استمر ظهوره فان هذا قد يكون مصحربا بعدم النضوج 
الانفعالي وهو ما يميز-فيما يبدو-الحالات السيكوباثية. 


[معادمن) عامديعجع (*10) 


4 شيكة الاتصال الكتبذهة في 
داخلنا 


بالرغم من أننا عالجنا في الصفحات السابقة 
المخ البشري وكأنه عضو وأعضاء مستقلة يحتويها 
جزأين رئيسين من الجهاز العصبي المركزي. أما 
الجزء الآخر فهو النخاع الشوكي. 

والجهاز العصبي المركزي بدوره هو أحد 
الجزئين الرئيسيين من الجهاز العصبي العام الذي 
يسيطر على أجهزة الجسم المختلفة لضبط 
العمليات الحيوية وتنظيمها وتكييفها بحيث يمكن 
للجسم القيام بوظائفه بانتظام وتآلف. 

أما الجزء الرئيسي الثاني من الجهاز العصبي 
فهو ما يطلق عليه علماء وظائف الأعضاء الجهاز 
العصبي الطرفي/*). 

وكلا الجهازين-المركزي والطرفي-يتوليان توجيه 
أعضاء الجسم المختلفة بحيث يمكنها التفاعل 
بنجاح مع البيئّة الداخلية والخارجية: ويتم تنفيد 
تلك الوظائف من خلال شبكة هائلة من الخلايا 


ع 5نا0 كاعم لتنامع (*) 


ع5 لاه لااعم لوتعطمتعط (*1) 


فخ العولمه 


مجتمع الخمس الثري واربعه أخماس الفقراء 


العصبية7””.غالخلية العصبية إذن هي الخلية الأساسية في الجهاز 
العصبي وهي التي تتولى عملية استقبال السيالات العصبية القادمة من 
الخلايا الأخرى وإرسالها. وتعمل كل خلية بنشاط مستمر لا يتوقف (انظر: 
إطار شارح رقم/ 2- أ بعض الحقائق عن الخلية العصبية). 


إطار شارح رقم (2- 1أ) 

بعض الحقائق عن الخلية العصبية 
-١‏ الخلية العصبية هي الخلية الأساسية في 
الجهاز العصبي ويوجد في داخل جسم 
الإنسان منها ما يقرب من 0!: ١5‏ بليون خلية. ؟ 
2- تأخذ كل خلية شكل محور عصبي 00ئنة 
يتراوح طوله من قدمين إلى ثلاثة وينتهي بكل 
طرف من طرفيه بزوائد قصيرة تسمى 
شجيرات. 
3- تتولى الخلية توصيل السيالات الكهربائية 
الحسية إلى المى ويضيون الخديناء على هذا 
استجاباته التي تنبعث منه إلى الخلايا الأخرى 
الحركية هم تتتدل عن السازات الخركية إلى 
الأعصاب الحركية التي توصلها إلى الأطراف 
أو الأعخناء امخض 217 
4- وتفسر العلاقة بين المخ والخلايا العصبية كن الخلية العصبية 


كيف يتم الإحساس.ء إذ تنتقل الاحساسات اد الحو 
الخارجية عبر أحد الأعضاء الحسية الخمسة 2 الشجيرات 
3- جسم الخلية 


في شكل سيالات عصبية حسية ثم تنتقل من ه التهابات العصبية 

العضو إلى الخلية النصبيّة إلى المخ كه تاندن 

استجاية اللخ الظريق الماكسء إستفل امكجاياته إلى الخالذيا العضبية 
الحركية إلى المسارات الحركية ثم إلى الأعضاء الخارجية فتستجيب تلكا 
الاستجابات الحركية الظاهرة. 


1ع (*2) 


فخ العولمه 


تابع: إطار شارح رقم (2- أ) 
بعض الحقائق عن الخلايا العصبية 

والخلايا العصبية لا تنقسم أو تتحول إلى خلايا جديدة وما تولد به 
أمنها لا يزداد عدده. وان كانت بعض الخلايا تفنى كلما تقدم العمر. وعندما 
تتكون الخلايا العصبية تتكون جميعها خلال المرحلة الجنينية بمعدل سريع 
للغاية يصل إلى 20 ألف عصب في الدقيقة. 

ولأن الأعصاب لا تنقسم فإنها لا تصاب بالسرطان الذي يؤدي حدوثه 
في بعض الخلايا الأخرى إلى انقسامها وتكوين الأورام السرطانية. 
وبالرغم من أن المخ لا يكون أعصابا جديدة بعد الولادة» فانه يفقدها 
تدريجيا وكلما تقدم العمر. ويفقد الإنسان البالغ يوميا ما يقرب من 0! 
آلاف خلية عصبية. وبالرغم من ذلك-ولحسن حخنا-قإن الأعداد الهائلة 
امن الأعصاب التي يحتويها الجسم البشري تجعلنا لا نفقد كل خلايانا 
العصبية:؛ لأننا نبدأ رحلة الحياة برصيد هائل منها. ولهذا فما نالاحظه فيا 
الأعمار المتأخرة والشيخوخة من تدهور في وظائف المخ لا يرجع بكامله 
إلى نقص الأعصاب. ولكن لعوامل بيو كيميائية تتمثل في نقص إمدادات 
الأوكسجين التي تساعد على كفاءة عمل الأعصات (انظر المرجعين 6,2). 


ويتولى الجهازان العصبيان المركزي والطرفي أدوار القيادة الرئيسية 
بنسبة, لتوجيه الرسائل القادمة من العالم الخارجي (خلال الحواس) إلى 
كل الأعضاء المعنية لكي يقوم كل منها بدوره. فضلا عن هذاء يتوليان القيام 
بالعمليات اللاإرادية كدقات القلبء والتنفس والهضم. وعلى هذاء فان كل 
الرسائل القادمة من العالم الخارجي تتجه أولا إلى لوحة القيادة المركزية 
(أي المخ والحبل الشوكي) حيث يتم اتخاذ القرارات وبالتالي توجيه الأوامر 
للأعضاء المختلفة للقيام بالتنفيذ (من خلال الخلايا العصبية التي يساعد 
بعضها على استقبال أوامر التنفيذ من المخ (القائد)؛ ويساعد بعضها الآخر 
على إرسال الأوامر للأعضاء الحسية التى تتولى الاستجاية الملائمة).. 

وللجهاز العصبي الطرفي وظيفة أخرى فهو يعتبر بمثابة جهاز الطوارئّ 
الذي يتولى التقاط إنذارات الخطر مبكراء كما يتولى القيام بالوظائف 
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مجتمع الخمس الثري واربعه أخماس الفقراء 


الآلية التي يمكن من خلالها مواجهة الخطر مبكرا. المس مثلا سطحا 
ساخنا ضسرعان ما ستجذب يديك آلياء شاهد سائق سيارة مهملا يندقع 
نحوك بسيارته ستجد قلبك يبدأ في الانتفاض والدق السريع؛ وعينيك قد 
تجحظان في فزع؛ وغير ذلك من وظائف داخلية أخرى مما يجعلك في 
حالة تحفز أو استعداد للهرت: 

هذه الوظائف الأخيرة تتم بشكل آلي ويتولى القيام بها الجهاز العصبي 
المستقل أو الذاتي أو اللاإرادي** الذي يشكل أحد الأقسام الهامة من 
الجهاز العصبي الفرعي. ولما كان لهذا الجزء دور هام في تفسير كثير من 
جوانب السلوك فإننا فيما يلي نتجه لبعض وظائفه. 


الجهاز العصبي المستضل: 

ما الذي يحدث عندما تواجه موقفا خطيرا أو مخيفا سيارة مثلا تندفع 
نحوكء أو حريقا يشب فجأة بجواركء أو مجنونا يهاجمك بأداة حادة أو 
سكين؛ أو امتحانا يجب أن تؤديه بعد لحظات وعلى نحو مفاجن.. الخ؟ 

إن كل المواقف السابقة تشكل خطرا على صحتك أو حياتك أو أمنك. 
وحدوثها يؤدي إلى تغيرات جسمية بهدف مواجهة الخطرء والاستعداد له. 
فأنت تجد ريقك يجف ونبضات قلبك تتسارع؛ وعينيك تتسع أو تضيق. 
وتجد نفسك مهيئًا للغضب, أو الخوف أو الحزن, أو الهروب بحسب نوعية 
الخطر وشدته. بعبارة أخرى؛ يحدث ما يشبه حالة الطوارئٌ لمواجهة الخطر. 

ولكن لنفرض أنك استطعت أن تواجه هذا الخطر فتجنبت الاصطدام 
بالسيارة المندفعة نحوك في آخر لحظة:؛ أو استطعت أن تطفي النار التي 
شبت على نحو مفاجئ؛ أو حاولت أن تعالج المجنون بالحسنى إلى أن تهرب 
من خطره. هنا ستجد بعد لحظات قصيرة (أو طويلة) أن التغيرات الجسمية 
التي حدثت عند ظهون الخطر قد بدات تتراجع إلى طبيعتها الأولى.. 
وبدأت تمارس حياتك على نحو عادي. 

يلخص المثال السابق وظيفة إحدى الأجهزة العصبية الداخلية في الإنسان 
وهو الجهاز العصبي المستقل (الذي يسمى أحيانا باسم جهاز الطوارئ) 
وهو فيما ترى في المثال السابق أشبه «بالتروموستات» في أجهزة التكييف 


12 221770115 1ه جام اناج (*37) 


فخ العولمه 


المركزي الذي يقوم بالعمل آليا عندما ترتفع درجة الحرارة عن المؤشر المعد 
سابقا لضبط مستوى الحرارة أو البرودة ضي المنزل. 

إن الود ف من الها العصبى الستعل يو القيام بمتجموصة من الوظاكف 
الآلية مثل الهضم والتنفس ودقات القلب وإفرازات الغدد. ويستمر عمله 
هذا سواء كنا يقظين أم نائمين. وبهذا فهو يحرر المراكز العليا من المخ من 
القيام بتلك الوظائف الآلية أو الانشغال بها عن أداء مهمات أخرى. ولو أنه 
يتصل بالمخ ويخضع لشروطه وتنظيماته. وينقسم الجهاز العصبي المستقل 
من حيث وظيفته إلى مجموعتين نوعيتين تقوم كل منهما بعمل مضاد للآخر 
وهما: 

-١‏ الوظيفة الاستثارية (السمبتاوية)7* وهي التي تتولى القيام بإثارة 
الجسم وأعضائه المختلفة في حالات الخطر أو الانفعال. فهي التي تستجيب 
في مواقف الخطرء أو الغضب ولهذا فعندما تتولى تلك الوظيفة دورها في 
الجسم قد تلاحظ عيوننا وهي تجحظ. أو أيدينا وهي تعرقء أو قلبنا 
ودقاته تتسارع: أو الأوعية الدموية وهي تنقبضء وكذلك تستثار وظائف 
بعض الغدد الأخرى كالغدد الدمعية فى حالة الحزن. أو الغدتين: «الأورينالية» 
وةالبتكرياسن اللكين تفرؤذان نتيجة لحلك الاستكارة كميات إضافية من 
هرموناتهما بحيث ترتفع نسبة السكر في الدم؛ وبالتالي تتكون طاقة سريعة 
تهيىئّ الجسم للحركة والعمل السريع. وتستثير الوظيفة السبمتاوية أيضا 
الرئتين فتجعل التنفس سريعا ومتلاحقا . كذلك تؤدي إلى انقباض عضلات 
الأوعية الدموية فيرتفع ضغط الدم فيها. ولذلك فهناك علاقة قوية بين 
الانفعال وارتفاع ضغط الدم. وقد رأينا في حديثنا السابق عن العائد 
البيولوجي كيف أن تخفيض نشاط هذه الوظيفة السمبتاوية (من خلال 
الاسترخاء) يؤدي إلى التقليل من المخاوف الانفعالية وضغط الدم. 

2- الوظيفة المهدئة الكافة (الباراسمبتاوية)!””) وهي تعمل بتناسق كامل 
مع الوظيفة الاستثارية ولكن في اتجاه أكثر سلبية وبكف الاستثارة الزائدة 
لوظيفة ما. فإذا كانت الوظيفة الاستثارية تحفز للفعلء فان الوظيفة 
الباراسمبتاوية تحاول أن تقلل من الفعل الزائد . وبالتالي تحافظ على 


ممتأعصلة عتأعطتممصدرد (4) 


عتأعطتدم صا تزمقتتهم (5) 


نكن 


مجتمع الخمس الثري واربعه أخماس الفقراء 


الأعضاء الحيوية من التلف السريع نتيجة للانفعال الدائم. وتعمل أعصاب 
هذه الوظيفة مثلا على تهدئة نشاط الدورة الدموية وبالتالى المحافظة على 
ضغط الدم في حالة نشاط الوظيفة الاستثارية في ممعتيت معقولء وإلا: 
حدثت عواقب وخيمة (كتوقف القلب عن العمل إذا ما زاد الضغط عليه 
زيادة شديدة). 

وفي الأحوال العادية من عمل الجهاز الباراسمبثاوي يزداد إفراز الغدد 
اللعابية. وترتخي عضلات المثانة. وترتخي الأوعية الدموية في الجسم 
وبالتالي ينخفض ضغط الدم., وتقل سرعة القلب. وتنقبض حدقة العين.. 
الخ. على أن من العسير أن تفضل وظيفة أخرىء. فنحن نحتاج لنشاط 
الوظيفة السمبثاوية؛ لكي نبقى في حالة نشاط وتهيؤ للخطرء ونحتاج أيضا 
لنشاط الوظيفة السمبتاوية حتى لا يزداد الانفعال مؤثرا على وظائف الجسم 
الأخرى ومؤديا إلى الفناء أو الموت. لهذا فالحالة السوية هي حالة التوازن 

وهناك نظرية يدعو لها عالم النفس الإنجليزي المشهور «هانزايزنك» 
تثبت أن بعض الأغراد يولدون ولديهم نشاط في إحدى الوظيفتين أكثر من 
الأخرى. ومن رأيه أن الأشخاص الذين يولدون ولديهم زيادة في الوظيفة 
السمبثارية هم طائفة من الأشخاص استثارتهم الانفعالية سهلة وتسيطر 
عليهم المخاوف المرضية وتتكون في الحالات المتطرفة بينهم اعصبة القلق 
والمخاوف المرضية والوساوس. أما في الحالات الخفيفة فيوجد منهم 
الانطوائيون الذين يتجنبون اللقاءات الاجتماعية وتزداد حساسيتهم للنقد 
والخجل. أما الأشخاص الذين تزداد لديهم الوظيفة-الباراسمبثاوية فيميلون 
للبطء في الحركات والنوم الكثير. وفي الحالات الزائدة تهبط حساسيتهم 
للأشياء هبوطا كبيراء وتقل دوافعهم ونشاطاتهم. ومن الواضح أن الصحة 
النفسية تتطلب توازنا في أداء الوظيفتين السمبثاوية والباراسمبثاوية (انظر 
المرجعين .)8,١‏ ا 

ولفترة قريبة اعتقد العلماء أن الجهاز العصبي المستقل يقوم بوظائفه 
بشكل لا قدرة لنا عليه ولا سيطرة. ولربما يوحي تشبيهنا لهذا الجهاز 
(بالترموسوتات) على أن عمله آلي خالص ولا يمكن التدخل فيه. لكن هذا 
غير صحيح فقد حدثت في السنوات الأخيرة تطورات مكنت من التحكم 
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إراديا في الوظائف الاستثارية من هذا الجهاز العصبي.. وتكون اليوم منهج 
يطلق عليه منهج العاتد البيولوجي”**) الذي أصبحت له تطبيقات هامة في 
العلاج النفسي لحالات القلق؛ والمخاوف وارتفاع ضغط الدم؛ والصداع 
وأمراض القلب... الخ (انظر المرجعين 10.4). 

والعائد البيولوجي يعني ببساطة تدرب المريض على استخدام الأجهزة 
الطبية المستخدمة في قياس التغيرات العضوية المصاحبة للأمراض النفسية 
وذلك كأجهزة قياس ضغط الدم أو دقات القلبء أو مقاييس الحرارة 
(الترمومتر) أو الرسامات الكهربائية للمخ (التي تكشف عن نوعية النشاط 
الكهربائي في المخ). وبهذا تمكن المريض من رؤية أو سماع التغيرات التي 
تحدث في داخله من خلال هذه الأجهزة في حالات الصحة والمرض. وبذلك 
ننقل للمريض نقلا أمينا ما يعود على وظائفه البيولوجية عند المرض بما 
في ذلك دقات القلب ونشاطه؛ في حالات أمراض القلبء أو ارتفاع ضغط 
الدم. كما ننقل له مدى ما تكون عليه هذه الوظائف في حالات الصحة. ثم 
نشجعه بعد ذلك على محاولة أن يبطىّ بمجهوده الشخصي من هذه الوظائتف 
عند قياسها. فنطلب منه مثلا أن يغير من النشاط الكهربائي للقلب بينما 
يقوم جهاز رسم القلب بقياس هذه التغيرات؛ أو أن تخفض من ضغط الدم: 
بينما جهاز قياس ضغط الدم مثبت على ساعده مبينا له إلى أي مدى هو 
ينجح في هذه العملية القصدية. أو أن تطلب منه أن يقلل من حرارة الجبهة 
بملاحظة الترمومتر والتمكن من قراءة مؤشر الحرارة وهو مثبت على 
الجبهة... الخ. 

لقد كان من المعتقد لفترة قريبة أن مثل هذه الوظائف السابقة وظائف 
لا إرادية وتحدث على نحو لا يمكن التحكم فيه؛ لكن بحوث العائد البيولوجي 
بينت أن هذا غير صحيح. فهناك مئات البحوث التي أجريت على الحيوانات 
والبشر تبين أننا قادرون على الإسراع من دقات القلب أو إبطالهاء وأننا 
يمكن أن نرفع إراديا من ضغط الدم أو نخفض منه؛ وأننا يمكن أن نخلق 
إراديا إيقاعات كهربائية في المخ أو القلب؛ وأن نزيل أو نتحاشى ظهور 
إيقاعات أخرى. 

وقد ساعدت أساليب العائد-البيولوجي على تيسير عملية ضبط 
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ْ 
شكل (15) 
يمكن الآن من خلال منهج العائد البيولوجي أن يقلل الشخص من نشاط بعض وظائفه العضوية 
التي تسبب الإصابة باضطرابات مثل ارتفاع ضغط الدم؛ القلق؛ الصداع؛ والصرع... الخ. ويتم 
ذلك من خلال ملاحظة البيانات التي تنتج عن استخدام مختلف الآجهزة المعدة لقياس هذه 
الوظائف وذلك مثل مقاييس درجة الحرارة (الترمومترات) والرسام الكهربائي للمخ: وأجهزة 
قياس ضغط الدم. وتبين الصورة شخصا يراقب البيانات التي تأتيه من هذه الأجهزة وهو يحاول 
من خلال التركيز والاسترخاء أن يقلل من النشاطات التي يعمل بها جسمه في المواقف العادية. 
وتعكس البيانات له بعد ذلك مدى نجاحه في تحقيق هذا الاسترخاء. لقد أثبت هذا الأسلوب أن 
وظائف المخ والجهاز العصبي يمكن إخضاعها للضبط والتحكم بعكس ما كان يعتقد من قبل. 
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الوظائف اللاإرادية إرادياء وبالتالي على استخدامها بنجاح في علاج 
كثير من الاضطرابات العصبية والنفسية. وباستخدام أساليب العائد 
البيولوجي أمكن بنجاح علاج كثير من جوانب الاضطرابات أو على الأقل 
ضبطها وذلك مثل تخفيض ضغط الدم.: والوصول بالمخ إلى حالة عميقة 
من الاسترخاء بإظهار أشعة ألفا وضفي علاج حالات الصداع النصفيء والقلق 
والاكتئاب والأرق: وارتفاع الحرارة. 

أما كيف يعمل هذا الأسلوب ولماذا ينجح فهو أمر لا يزال موضعا للجدل. 
على أن من المعتقد أن التفير يحدث بسبب تركيز الشخص على إحدى 
وظاكفة الفضوية المخكلة : ودون هد] التركيق قد يضعب الوضوق اللتغين 
المطلوب على الإطلاق. (انظر المرجع 4). 

وهناك تقارير تثبت إثباتا أكيدا أن تدريب الشخص على ممارسة 
الاسترخاء العضلي مثلا يساعد على تخفيض الدم وبالتالي إزالة التوتر 
والإرهاق العصبيين. قفي حالات الأشخاص الذين يحجزون في المستشفيات 
بسبب الارتفاع الخطير في ضغط الدم تبين أنهم استطاعوا أن يخفضوا 
من الضغط (دون أدوية) لمجرد محاولة الاسترخاء العضلي أو التفكير فيه. 
ويساعد على إنجاح ذلك أن نعرض المريض أو نجعله ينصت للتغيرات 
الداخلية من خلال أجهزة ضغط الدم أو رسام القلب (انظر المرجعين4, 10). 

فضلا عن هذا يساعد الاسترخاء على إزالة الصداع وآلام الظهر وبعض 
الحركات أو اللوازم الحركية في الوجه. ضفي إحدى الحالات أمكن شفاء 
شخص تتملكه لوازم حركية عصبية في الوجه ولم ينجح الأطباء في علاجهاء 
حيث استخدم باحث أسلوب الاسترخاء من خلال استخدام رسام القلب 
الكهربائي الذي كان يبين للمريض إلى أي مدى استطاع النجاح في الوصول 
بنفسه إلى حالة الاسترخاء. 

ومن الغريب أن المريض شفى من لوازمه اللاإدارية وقرر بجزل بعد أول 
زيارة: «لقد قلت لنفسي استرخ استرخ, ثم أخذت أركز على دقات رسام 
القلب وقد بدأت تتباطأ نتيجة لهذا . وعندئذ شعرت بأحلى خبرة في حياتي: 
دفء داخلي؛ جسمي ثقيل وكأنني نائم: وأنني أغوص في سريري. لقد 
أمكنني للمرة الأولى في حياتي أن أتحكم في حركات جسمي لا أن تتحكم 
حركات الجسم في (انظر المرجع 19): 
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كيف تعمل الأجهزة العصبية؟ 

المس سطحا ساخناء أو لهب شمعة أو عود كبريتء أو تناول ديوس إبرة 
وقم بشك طرف أحد أصابعكء ماذا يحدث؟ في كلتا الحالتين ستجد يدك 
أو إصبعك يستجيبان لذلك بفعل منعكس قوامه الابتعاد عن المنبه المؤلم. 

وما بين توجيه المنبه الخارجي (لهب الكبريت. أو شكة الدبوس) 
والاستجابة التي أبدتها اليد أو الأصابع عملية تلخص في الحقيقة أحد 
الأعمال العظيمة للجهاز العصبي وكيفية قيامه بها . فماذا حدث أثناء هذا؟ 

ما حدث هو أن الجهاز العصبي قام بوظيفتيه الرئيسيتين وهما الإحساس 
أو استشهار المنبهات الخارجية؛ والاستجابة الملائمة لها. قام بذلك في 
فترة بسيطة لا تتجاوز أجزاء صغيرة من الثانية. ولكن ما حدث فى هذه 
الفترة البسيطة القن العصله من لنحظلة التمريش للجنيه الشازيمى والابقناد 
عنه يعرض علينا الكيفية التي يعمل بها الجهاز العصبي بكاملها. وهذا 
ملخص ما حدث: 

فى الحقيقة أن المنبه الخارجى استثار نوعا من الأعصاب المزروعة 
والمنتشرة فى كل الأعضاء اللحيرية ينا فيها الجلد؛ ونعنى بذلك الأعصاب 
الحسية أو المستقبلة وعندئن تنطلق طاقة التنبيه الكازيدى عبر الأعصاب 
المستقبلة إلى الجهاز العصبي المركزي أي إما إلى المخ أو الحبل الشوكي 
بحسب طبيعة الاستجابة المتوقعة. فإن كانت الاستجابة المتوقعة هي من 
النوع الانعكاسي كما في حالتي شكة الدبوس أو تعريض الجلد لسطح 
ساخن. فإن طاقة التنبيه الخارجى ستنطلق عبر الأعصاب الحسية لكى 
نيه الأعضاب: التجركية*” المزروعة في الحبل الشوكي بعوركن مسدييب 
أعضاء الحس بالاستجابات الحركية الملائمة والتي تلاحظها بالعين المجردة 
وهي إبعاد اليد عن اللهب؛ أو انقباض حدقة العين عند التعرض لضوء 
مبهر؛ ويطلق على هذه العملية القوس الانعكاسي”**). وقوامها العناصر 
الثلاثة الموضحة بالشكل الآتي: 

وعلى هذا فإننا يمكن أن نقرر بأن الجهاز العصبي يعمل من خلال 
الأعصاب فهي واسطته في الاستشعارء والاستجابة. كما يمكن أن نالاحظ 
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33 الجهاز العصبي 
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“سس )ا الاستجابة السلوكية 


من خلال هذا التسلسل أن الأعصاب التي تربط الأجزاء المختلفة عن 
الجهاز العصبي بعضها بالبعض الآخر والحواس تنقسم إلى أنواع ثلاثة: 
الأعصاب التي تتولى عمليات الاستقبال وهي التي تستشعر خصائص 
المنبهات الخارجية أو الداخلية وتحولها إلى رموز أو إشارات عصبية تنبعث 
في شكل انطلاقات كهربائية عبر مسارات حسية . وتتركز أعصاب الاستقبال 
أكثر ما تتركز في الأعصاب الحسية الخمسة الخاصة بالإيصار والسمع. 
والذوق: والراكحة واللمس. 

كما توجد منها أعصاب استقبال منتشرة في مناطق داخلية من الجسم 
كالأحشاء وهي التي تساعدنا على الإحساس بتغير اتجاه الجسم؛ والدفء 
والضغط الخارجي. 

ويوجد بعضها أيضا في داخل المخ ذاته لإعانته على الإحساس بتوازن 
السوائل المختلفة في الجسم, وحرارة المخ» ووجود الهرمونات في الدم أو 
غيرها من الكيمياتيات التي يحتاجها الدم. 

وتنتقل المعلومات المقدمة من الأعصاب المستقبلة إلى المراكز الملائمة 
في المخ الذي يتولى فرزها وفحصها من خلال نوع آخر من الأعصاب 
يسمى بالأعصاب الداخلية”*" وهي النوع الثاني الرئيسي من الخلايا 
العصبية. وهي التي تتولى قيادة الاتصال وتوجيه الأوامر الملائمة للنوع 
الثالث من الأعصاب والمسمى بالأعصاب الحركية التي تستجيب للأوامر 
بإبراز الاستجابة الحركية الملائمة. 

أما عن السرعة التى تنطلق منها الرسائل العصبية فان هذا يتوقف 
فوفك ادي 1199 العصيى وعلن الاذة الدسنية البيكباء القى كفلقه 
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والتي يطلق عليها اسم المييلين9"''". ومن المعروف أن المحاور العصبية الأكثر 
سمكا تنطلق رسائلها بسرعة أكبر من تلك الأقل سمكا . كذلك تكون المحاور 
العصبية المغلقة بالمييلين.إذ إنها تنقل رسائلها أسرع من غير المغلقة. أما 
اقصى سرعة #قتطلق خلالها الرسائل العضبية ضهني تصل إلى 200 مشر في 
الثانية وهي التي تتم عند التعرض لألم حاد أو خطر شديد. أما أبطأً 
سرعة فهي ١0‏ سنتيمترات في الثانية وهي التي تنقل خلالها الرسائل 
القديمة المألوفة فانتقال الإحساس بألم مزمن قديم في أحد أعضاء الجسم 
يتم خلالها الأعصاب البطيئة (انظر المرجع 6). 


الخلاصة 

إذا كان المخ هو أحد أجزاء الجهاز العصبي العام الهامة؛ فإن هناك 
أيضا مناطق أخرى من هذا الجهاز مسؤولة عن كثير من الجوانب الانفعالية 
في السلوك ونعني بالذات الجهاز العصبي المستقل والذي يقوم بوظيفتين 
رئيسيتين: وظيفة استثارية (سمبثاوية) من شأنها إثارة وظائف الجسم 
المختلفة في حالات الطوارئ والخطرء ووظيفة باراسمبثاوية تعمل على كف 
الاستثارة الزائدة في الحالات الانفعالية والعودة بالجسم لحالته الطبيعية. 
ولا توجد أفضلية لوظيفة دون الأخرى فالحالة السوية السليمة تتطلب 
توازنا بين نشاط وظيفة الإثارة ووظيفة الكف. ولفترة قريبة اعتقد العلماء 
أن الجهاز العصبي المستقل يقوم بوظائفه بشكل لا قدرة لنا عليه ولا سيطرة. 
لكن هذا غير صحيح فقد أمكن في السنوات الأخيرة التحكم إراديا في 
الوظائف الاستثارية بفضل منهج العائد البيولوجي الذي يقوم على تدريب 
الشخص من تهدئة نبضات قلبه. أو تخفيض ضغط دمه. أو النزول بحرارة 
جسده من خلال ملاحظة التغيرات التي تحدث بداخله في هذه الوظائف 
ومن خلال الأجهزة التي تكشف له عن ذلك ويعتبر الاسترخاء العضلي 
منهج آخر يؤدي إلى نفس الهدف أي التقليل من عمليات الاستثارة الضارة 
في وظائف الجهاز العصبي الاستثاري. 
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أساليب التحكم البيويكيماني 
في اللسلوك 


١-العفاقير‏ 
عرف القدماء-كما نعرف نحن الآن-أن من الممكن 
التحكم في المخ» وفي نشاط الجهاز العصبي من 
خلال مركبات كيميائية أو أعشاب. فهناك ما يثبت 
بأن الفراعنة قد عرفوا الأفيون واستخدموه كمخدر 
لتسكين الألم؛ وهناك ما يدل على أن شرب الخمر 
كانت معروفة لدى الفراعنة واليونان والرومان 
وغيرهم. ويعرف الكثيرون الآن أن مضع الأعشاب 
المخدرة أو تعاطي أقراص طبية معينة, أو بلع بعض 
النباتات أو تدخينها يؤدي إلى التغيير من حال إلى 
حال آخر من البهجة أو الهلوسة؛ وتناسي متاعب 
الحياة ونسيانها. ويعرفنا تاريخ كثير من 
الشخصيات الأدبية والتاريخية أنهم أدركوا ما تلعبه 
بعض هذه الأعشاب من آثار مهدئة للجهاز العصبى: 
أو منشطة للتفكير والمخ فكان «يودلير» يتعاطى 
الحشيش عندما يكتب. ويذكر بعض نقاد الأدب أن 
كولريدج الشاعر الإنجليزي استيقظ من نوم عميق 
بعد تعاطى كمية من الأفيون ليكتب أجمل قصائده 
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على الإطلاق وهي (كوبلا خان) ويذكر عن (أرثوريه دي بلزاك) أنه كان 
يحتسي ما يقرب من خمسين فنجانا من القهوة في اليوم الواحد عندما 
كانت تسيطر عليه حمى الكتابة (انظر المرجع 9). ونعرف الآن أن هناك ما 
يقرب من 000, 000 , 200 (مائتي مليون) شخص يتعاطون الحشيش في العالم. 

ولا شك أن جزءا من الدوافع التي تحكم التعاطي هو رغبة في حياة 
أفضل وأسعد بالتحكم-من خلال العقاقير-في تفكيرنا وجهازنا العصبي. 
وبالرغم من أن الصورة التي تثبتها البحوث ليست وردية كما نصبوء فإن 
التقدم الطبي في مجال صناعة العقاقير استطاع أن يكتشف عقاقير من 
شأنها التحكم في النشاطات الحركية والحسية؛ فضلا عن عقاقير بإمكانها 
التحكم في العمليات العقلية العليا كالانتباه والتذكر والإبداع. ونجد في 
الوقت الحالي محاولة جادة من طبيب أمريكي هو الكسندر شولجن 
ماع اتتطك.ى لقطاوور عقار سيؤدي في رأيه إلى ارسي في إمكانياتنا على 
التفكير الخلاق وذلك بالتأثير في بعض مراكز المخ التي تستجيب بالملل 
يمنعها من ذلك (انظر المرجع 17). ومن المعروف أن نسبة المرضى العقليين 
المحجوزين فى المستشفيات قد تضاءلت إلى حد كبيرء وقد جاء هذا التضاؤل 
مصاحيا للاكتشافات الجديدة فى ميدان العقاقير الطبية. 

على أن الصورة السابقة لا تمثل إلا جزءا واحدا من الصورة التي 
يحملها العلماء اليوم عن العقاقير وآثارها. أما الجزء الآخر من الصورة 
فهو أقل تفاؤلا ويجعلنا نميل للحذر والتخويف من العقاقير لأسباب سنعرض 
لها. على أنه يجب أولا أن نبين أن العقاقير تنقسم إلى أنواع مختلفة 
بحسب تأثيراتها على الجسيم والمخ. ولعل أهمها ما يأتي: 

أ-العقاقير المسكنة”" ومنها عقاقير مهنية طبية يضفها الأطباء التفسيون 
لمرضاهم في حالات القلق والتوتر العصبي وذلك مثل الفاليوم, 
والبارتيوراتسى أو العقاقير المنومة؛ وهناك نوع آخر وان كان غير طبي فإنه 
شائع جدا وهو الخمور أو الكحول. ولأمر ما يعتبر الكحول من أخطر أنواع 
هذه الفئة لأنه يشرب في كثير من بلاد العالم دون تصريح طبيء بالرغم من 
آثاره الخطيرة على المخ والجهاز العصبي وبعض أعضاء الجسم كالكبد. 


عمناتطتطص1 (*) 
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أما البارتيوراتسيى؛ فهو يستخدم عادة كمنوم وله تأثير مهدئء وتؤدي 
الجرعات القليلة منه-مثله فى ذلك مثل الكحول-إلى تخميد مراكز الاستثارة 
في الجهاز العصبي خالقة حالة من الراحة. وكغالبية كل العقاقير يؤدي 
الإسراف فيه إلى نتائج جانبية سيئة منها الإدمان. وضيق التنفسء وريبما 
التأثير فى مراكز الحياة ذاتها مؤّديا إلى الموت. 

ب- العقاقير المخدرة”*'' مثل الأفيون والمورفين والهيروين وهي تؤثر ضي 
الجهاز العصبي المركزي الباراسمبثاوي وتستخدم طبيا لتسكين الألم. 
وبالرغم من فائدتها الطبية فإنها تؤدي إلى الإدمان إذا ما استخدمت دون 
حدر وباستمرار. 

ج- العقاقير المهدئة** وهي كالعقاقير المسكنة تؤدي إلى التخفيض من 
مستويات القلق والتوتر إلا أنها-غير العقاقير المسكنة-لا تؤثر في مستوى 
الوعي والانتباه (أي أنها لا تؤدي إلى غيبوبة الكحول مثلا). ومن المعتقد أن 
العقاقير المهدثة تؤثر في الهيبوثلاموس والجهازين الطرفين اللذين يتحكمان 
فى الانفعالات القوية كالخوف والقلق. ولهذا يعتقد أن المهدئات تقلل من 
الشعور بالخوف والقلق في مواجهة المواقف التي تستثيرها . ومن أهم 
المهدثات الفاليوم: والليبريوم. وهناك أنواع أقوى منها «الثورازين» الذي 
يستخدم مع المرضى العقليين في حالات العنف والهياج. 

د-العقاقير المنبهة*" ومن أهمها الامفيتامين والكافين (الموجود في 
القهوة والشاي) والبنزدرين. وتؤدي هذه الأنواع كما يشير اسمها إلى إثارة 
الجهاز العصبى فيبقى الشخص-فى الحالات العادية-متيقظا ومنتيها حتى 
ولو لم ينم لساعات طويلة. أما الكميات الكبيرة منها فتؤدي إلى التوتر 
والقلق والهواجسء. وبعضها يؤدي إلى الهلوسة. 

ه-عقاقير الهلوسة7*) وهي تختلف عن غيرها من حيث تأثيرها على 
مستوى الوعي مؤدية إلى التغيير من إحساسنا بالأشياء وإدراكنا للعالم, 
وبالتالي التغير من المزج. 


كاطة اناحصلاو (*1) 
دع 1امعتتة 8 (*2) 
112 روصقم (*3) 
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ومن أهمها الكوكاكين: والسكالين: وال01.55*"). ويصل تأثير هذه العقاقير 
على الوعي لدرجات خطرة؛ حتى أن الشخص قد يفقد فقدانا كاملا بنفسه 
وبهويته وكأن جسمه يعيش في جسم إنسان آخر. فضلا عن هذا تزداد 
حدة المدركات البصرية والسمعية. ويعتقد بعض المتعاطين ل-1.50 انهم 
يروحون في غيبوبة يشعرون خلالها أنهم «ماتوا» فعلا وأن حياتهم-يعد 
انتهاء رحلة العقار-أصبحت حياة أخرى لشخص آخر مختلف تماما عما 
كان قبل ذلك. 

وتنتمي الماريجوانا؛ ومشتقاتها كالحشيش جزئيا إلى هذه الفئة. وتعتبر 
الماريجونا من أكثر أنواع العقاقير شيوعا بعد الكحول. لكنها تختلف عن 
الكحول من حيث أنها لا تؤدي إلى مظاهر السلوك العدواني والهواجس 
التي تتملك متعاطي الخمر «المخمور». كذلك فهي لا تؤدي إلى الإدمان 
كالعقاقير المهدئة أو المسكنة. وآثارها على المخ أقل من الكحول.. فبينما قد 
يقود الإسراف في تعاطي الكحول إلى تدهور خطير في الوظائف العقلية 
وربما إلى المرض العقليء فان الباحثين لم يلاحظوا وجود مثل هذه النتائج 
بالنسبة للماريوانا. أما آثارها الإدراكية الحسية فهي متعددة ومنها التشويه 
في الإدراكات البصرية فتصبح الألوان أكثر زهوا وتزداد حساسية اللمس. 
وكذلك يتآثر إدراك الزمن فيتجه الشخص إلى الاهتمام بالحاضر دون 
المستقبل» ويزداد الإحساس بالزمن فيشعر الشخص وكأن خمس دقائق 
تساوي نصف ساعة. وتبين البحوث أن نسبة كبيرة من تعاطي الماريوانا أو 
الحشيشة ترتبط ببعض الأفكار الشائعة عنه من أنه يؤدي إلى زيادة القوة 
الجنسية إلا أن البحوث الحديثة تبين صورة أخرى وإن لم تكن مختلفة 
بالضرورة فمن الصحيح أن الإحساس بالمتعة الجنسية يزدادء إلا أن الرغبة 
أو القوة الجنسية ذاتها لا تزداد بل تقل نسبيا (انظر المرجعين 19.9). ويبدو 
أن تأثيره في هذه الناحية يتشابه مع الكحولء من حيث أن الميل للمداعبة 
والمودة يزداد نحو الطرف الآخر نتيجة لاختفاء الضوابطء لكن الرغبة في 
الممارسة الجنسية ذاتها تقل. على أن أخطر ما في «الماريوانا» هو وجود 
عنصر كيمياتي فيها يطلق عليه الباحثون اسم 1110 -06118-9. ويعتقد أن 


علتدصة اتتطائعل لاعه عنعععوتر]! عتأعطتصزة (*5) 
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(شكل 16) 
نماذج من عقاقير الهلوسة 


فينيليتامين عصنتصاه ]ترطاءا:زمعمم 
يستخدم الهنود المكسيلون الزهرة التي 
كرس هذا الثبات. وتعففوتها ثم 
يتعاطونها لإثارة صور بصرية زاهية 
ملونة. 


اندول الكالويد 121014آك 10016 الذى 
يشتق من عقار الهلوسة المعروف ال 1.51 


الكانابيس وذطةصمة0 والذي يعتبر 
الحشيش المعروف أحد مشتقاته. 
ينمو في أجزاء مختلفة من العالم؛ 
ويعرف بأسماء مختلفة. عادة ما 


ته تحفف الششات ثم نضفغططا بيبردين 56ذلىءم:2 زهرة تؤّخذن منها 
0 ا : عقاقير هلوسة ولكن لها استخدامات 
ويمكن تعاطيه من خلال التدخين ين 

أو الشرب بالإذابة في مواد سائلة طبية أخرى. 

كالقهوة. 
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ازدياد تراكمه في الأنسجة-نتيجة التعاطي-يؤدي إلى تدهور الوظائف 
العقلية والقوة الجسمية. لهذا تقل كفاءة الإنتاج وكميته في النشاطات 
العقلية أو البدنية تحت تأثير الحشيش والماريوانا (للمزيد انظر المرجعين 
7, 9©) (وللمزيد من العقاقير وخصائصها الكيميائية وفوائدها ومضارها 
انظر جدول (1- )١‏ العقاقير: خصائصها وفوائدها ومضارها) . 

يبقى بعد هذا العرض لأنواع العقاقير وخصائصها أن نشير إلى أن 
الغالبية العظمى من الناس تتعاطاها للوصول إلى حالة أحسن جسميا 
ونفسياء فمتعاطي عقار معين بهدف في النهاية إما إلى التخفف من ألم؛ أو 
تحقيق قذر:من اليقظة: أو التغير من مضادر الانفعالات السيكة هفيشتحول 
الشخص إلى حالة من النشوة والسرور والقوة الحسية.. أو كل هذه الأهداف. 
ويبين لنا الجدول )١ -١(‏ وما عرضناه في الصفحات السابقة أن العقاقير 
تؤدي بالفعل إلى بعض النتائج والى تحقيق بعض الأهداف منها. لكن لماذا 
إذن ل تساط المقاقير ينا 'دامث كذلكف 4 

هناك آريعة اناب يمكن ثنا ضياغقها تجضن :فكرة الاغتماد على 
العقاقير. قمن جهة. نعرف أن كثيرا من المرضى والمضطريين والتعساء 
يتعاطون بالفعل أنواعا مختلفة من العقاقير الطبية وغير الطبية لكن 
أمراضهم واضطراباتهم تظل باقية ولا تعالج. فالعقاقير إذن في عموما لا 
تعالج المشكلات ولكن تحقق هروبا مؤقتا منها. ومن ناحية ثانية؛ فإن العقار 
الواحد «الفاليوم» مثلا أو «الحشيش» يؤدي إلى استجابات مختلفة في 
الأشخاص المختافين. فالعقار الواحد قد يكير شعورا بالبهجة والسرور في 
شخص معين ولكنه يؤدي إلى إحساس بالاكتئاب والحزن في شخص آخر. 
وقد لوحظ ذلك تقريبا في جميع العقاقير خاصة النوع المخدر منها والمسكن. 
لذلك فان تعاطي عقار معين يجب أن يكون مصحوبا بفهم عميق لطبيعة 
الشخصية المتعاطية وخصائصها الفسيولوجية والنفسية. ويوجد-من ناحية 
تالكةهامل الأذمان على تفضى الساقير التطبية والغامة لكل اتودقات 
كالفاليوم؛ والمخدرات)؛ بمعنى أن التوقف عن التعاطي يؤدي إلى ظهور 
المشكلة من جديد ولكن بشكل أحد وأقوى. ويرتبط الإدمان بسبب رابع 
يتمثل في الإغراط في تعاطي كميات كبر من العقار للوصول بالشخص إلى 
نفس الحال التي كانت تكفي للوصول إليها كميات أقل في بداية التعاطي. 
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فالشخص يتناول 5 مليجرامات من » الفاليوم » في البداية للوصول إلى 
حالة من الاسترخاء والهدوء ولكن الإدمان التدريجي يؤدي إلى زيادة هذه 
الجرعة تدريجيا حتى يزداد الإدمان وتثار مشكلات وآثار جانبية نتيجة 
للتوقف عن التعاطي وهي نتائج لا تحمد عقباهاء وتزيد في قوتها عن 
المشكلات الأولى البسيطة التي دفعت للعقاقير. فضلا عن هذا وذاك فإن 
هناك آثارا جسيمة ونفسية لكثير من الأنواع الأخرى من العقاقير فالكحول 
يؤدي على المدى الطويل إلى تليف الكبد؛ وربما المرض العقلي وكثير من 
الأنواع الأخرى من العقاقير تؤدي إلى نتائج سيئة مماثلة أو مختلفة يلخصها 
لنا الجدول. 

وفي اعتقادنا بناء على ما تجمع لنا من خبرة أكلنيكية أن الهروب من 
المشكلات بالانغماس في التعاطي أو الإدمان على تلك العناصر الكيمياوية 
التي تغير من الشعور والوعي والوجدان ما هو إلا بديل غث عن المواجهة 
الواتقة للمصادر الرئيسية للخطأ والمرض مع محاولة تعلم خبرات جديدة 
لمواجهة الصراعات المستثارة: وفنون العلاقات الاجتماعية والتفاعلات البناءة 
بالآخرين. 


2 - الغدد الصماء وهر موناتها 
بها مجموعة الغدد المختلفة التي يحتوى عليها الجسم. ومن المعروف أن 
هناك نوعين من الغدد : الغدد غير الصماء وهي التي تفرز هرموناتها 
وعناصرها خارج الجسم وذلك كالغدة اللعابية» والغدد الدمعية والغدد 
العرقية. 

أما المجموعة الثانية فهى مجموعة الغدد الصماء) وهى تتصل بالأوعية 
الدموية ولكن لا توجد لها قنوات مستقلة تفرز فيها عناصرهاء ولهذا فهي 
تصب عناصرها مياشرة في الدم. 

وفي هذا السياق يهمنا الحديث عن مجموعة الغدد الصماء لأنها ترتبط 
ارتباطا مباشرا بكثير من جوانب السلوك البشري. 

أما الوظيفة الرئيسية للغدد الصماء فهي إفراز مواد يطلق عليها اسم 
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الهرمونات”7 يتمثل دورها الرئيسي في تحقيق تكامل وظائف الجسم 
ونصوه عر اللراحل الارتهاكية 'المختلفة: 
وكلمة هرمون من أصل إغريقي وهي تعني (محرك) أو (دافع). 
والهرمونات كما سترى تقوم بالفعل بهذا الدور. وكمية الهرمون التي تفرزها 
الفدد الصماء. لا تتجاوز بضعة مليجرامات يومياء وإن كان دورها هائلا 
بالنسبة لتحقيق الوظائف الجسمية والنفسية المختلفة والتي منها: نمو 
الجسدم: وعمايات الهم والبتاريوضيط النبارك الالتعالى وقبو اللتصباكض 
الجنسية الثانوية» وتحقيق التكامل الكيميائي: وتنسيق مختلف العمليات 
البدنية. وعندما يحقق هرمون أي غدة. بعد إفرازه. وظيفته المحددة له 
فإنه (ما يخمد أو يبطل من خلال العضو الذي يؤثر فيه أو يفرز للخارج 
في البول. لهذا فنحن نحتاج دائما لإنتاج جديد «وطازج» من الهرمونات في 
الدم طوال الوقت وإلا حدثت نتائج سلبية وخيمة سنتحدث عنها في حينها . 
وثمة ست غدد لكل منها دورها الخاص تعزفه. مع الآخريات لتحقيق 
عناصر التناغم الوظيفي البيولوجي هي: الغدة النخامية؛ الغدة الدرقية, 
الغدد الكظرية (أو جارات الدرقية): الغدة الادرينالية (أو فوق الكلوية), 
البنكرياس: ثم الغدتين الجنسيتين (انظر شكل 17): 
وتعتبر الغدة النخامية7”* بمثابة «المايسترو» بالنسبة لبقية الغدد فهي 
بموقعها الدفين بين ثنايا الأجزاء المركزية (انظر الشكل) للمخ تفرز أنواعا 
مختلفة من الهرمونات لكل منها دورها الخاص. ومن أنواع الهرمونات التي 
تفرزها تلك الغدد هرمون النمو المسؤول عن نمو الجسم في السنوات 
المبكرة من العمر. ومن المعروف أن نقص هذا الهرمون يرتبط بالقصر 
الشديد أو ما يسمى بالقزامة: أما زيادته فترتيط بالطول الشاذ أو «العملقة». 
وعند البلوغ تقوم الغدد النخامية بإفراز نوع جديد من الهرمونات يسمى 
هرمون الجونادوتروفين!””' وهو هرمون منشط للغدد الجنسية حتى تفرز 
هرمونها الخاصة بها. فضلا من هذا تقوم الغدة النخامية بإفراز أنواع 
أخرى من الهرمونات مثل هرمون البرولاكتين الذي ينشط إغراز اللبن لدى 
تروط (:7) 


5لصماع 'لتهاتتطاط (*8) 


عسنطمماه00همه0 (*9) 
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سسب حل سريب 
ا 

اعشه ‏ صختصم اليسسية ا لبقن 

(القشرة والنخاع) 3 ١‏ أ 
#6 ااه 


الكظرية” 2 
١ 2-0‏ 
لام بيجي البنكرياات كس 6 | 
١‏ 2 8 الخلايا الغدية | الميضان 
المبيض 2 ء' 2 1 
م مس 0 3 
ا المرأة 
الخصية ححور. 0 في الرجل ‏ " 


شكل(17) أهم الغدد الصماء في الإنسان. 


الأويمب الرلااة وهرموع الفيروتروفين الذى يندب إلى الفيوا الدرقية 
لشيظاهاء وهرمون الكورتكوكروفن الدى يذهب إتى العدة الأدروعاتية 
وى إلى صبعةتحجيها وإقر اززها الورمو رودق العروق انها المزموة 
الآأخير يقوم بضبط مستوى السكر في الدم. 

ويمتقه البعضن ان إظرار اها نقد المحامية افر واملو] إقذال الفبرو انين 
وتختزن في الغدة النخامية لاستخدامها شي الوقت المناسب. والهيبوتلاموس 
هو أحد أجزاء المخ المتوسط. ويتصل من خلال قنوات الدورة الدموية 
بالفص الأمامي للغدة النخامية التي تأخن كفايتها من الدم من خلاله ومن 
ثم كان كأفيره الواضح غليها. وقد اؤداد الاهتماء العلمي في السنوات 
الككيرة بالمبيوتاذموس»نظر] لوخلاتفه امتشائكة والتقرقى وال تموع 
على مناطق سلوكية متعددة مثل الانفعالات. فهو الذي يتحكم في إثارة 
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أساليب التحكم البيوكيميائى فى السلوك 


الأعصاب السمبثاوية واللاسمبثاوية؛ والنوم واليقظة: والشهية للأكل؛ 
وضغط الدم. كذلك من المعروف حاليا أن الهيبوتلاموس هو الذي يتحكم 
في النشاط الجنسي. وتدل التجارب على أن إثارة هذا الجزء من المخ 
كهربائيا أو كيمياتيا (أو بسبب الحوادث والإصابات الدائمة) يخلق نشاطا 
جنسيا زائدا «الشبق». وتؤيد دراسات أخرى أن إثارة هذه المنطقة فى 
الغيوان والإنسسان غير سراكز:الادة الجنسية نتدهع إلى الرقية الجنسية 
والتزين؛ وقوة الإحساس باللذة الجنسية. وهذا يؤكد القول الشائع بأن 
جزءا كبيرا من اللذة الجنسية «أو الرغبة» تنشأ من فعل المخ ونشاطاته. 

أما الغدة الدرقية”"' فتتكون من فصين على جانبي القصبة الهوائية 
وتتولى تنظيم عمليات الأيض*''' وهي العملية التي تقوم خلايا الجسم 
خلالها بتمثيل المواد الغذائية وتحويلها إلى طاقة أو خلايا جسمية جديدة. 
ومن المعروف أن زيادة إغرازات الغدة الدرقية تؤدي إلى نتائج سلوكية واضحة 
تشمل التفكير والانفعال والإدراك. إذ يأخذ التفكير في التفكك وتحدث 
أنواع مختلفة من الخلط والهذيان: كذلك تحدث تغيرات جسمية منها زيادة 
سرعة عمليات الهدم والبناء؛ وزيادة ضغط الدمء ويزداد عدم الاستقرار 
الانفعالي والتوتر. 

أما نقص إفراز الهرمون الدرقي فيؤدي إلى تساقط الشعر؛ والإحساس 
المفرط بالبرودة, والخمول والكسل. هذا إلى جانب تغيرات أخرى تطرأ 
على الجسم من أهم أغراضها بطء النمو وجفاف الجلد. وقصر القامة 
وهى الأعراض التي تميز ما يسمى بالقصاع”*" الذي يتميز أيضا 
باستجابات سلوكية؛ منها العجز عن كف الاندفاع الحيواني؛ وانخفاض 
مستوى الذكاء لدرجة البله. 

أما الغدد جارات الدرقية7**'' فهي تقوم بإفراز هرمونات: دورها ضبط 
عمليات تمثيل الكالسيوم والفسفورء وتكوين العظامء والنشاط العصبي 
والعضلى. 


01ت (*10) 
حسوتامطمعم (*11) 
لمكتمعاء0) (*12) 


زمه (*13) 
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أما الغدة البنكرياسية7*) فتقع خلف المعدة ومن أهم أجزائها جزء 
معروف باسم جزر لانجرهانس” الذي يفرز هرمون الأنسولين الذي ينظم 
استهلاك السكر في الدم وضبطه. ولهذا فان نقص هذا الهرمرن يؤدي إلى 
مرض السكر الذي يعالج كما نعرف بحقن المريض بالأنسولين لتعويض 
الكميات الناقصة منه. 

كذلك هناك ما يسمى بالغدتين الأدريناليتين"” اللتين فوق الكليتين. 
ويخضع إفراز الغدة الادرينالية لتنبيه من الجهاز العصبي اللاإداري 
«السمبثاوي» وعندما يتم هذا التنبيه تفرز نوعين من الهرمونات هما 
الأدرينالين والنورادرينالين اللذين يتحكمان في استجابات الجسم للمواقف 
الانفعالية الطارئة بصورة إيجابية فعالة وذلك مثل تنظيم ضغط الدم ومقاومة 
التعب العضليء وتنظيم دقات القلبء وزيادة إغرازات السكر في الجسم في 
المواقف العصبية. وهى وظائف تشبه الوظائف المصاحبة للاستجابات 
الانفعالية بفعل العوار العصبي السمبثاوي. 

أما الغدتان الجنسيتان*"" فهما يتكونان من الخصيتين عند الذكور 
وتفرزان الحيوانات المنوية: والمبيضين عند الإناث ويفرزان البويضات الأنثوية. 
وتحدد كل غدة جنسية؛ فضلا عن إقرازاتها الهرمونية؛ الخصائص المميزة 
لكل جنس. كخشونة الصوت. والجلد,ء ونمو الأعضاء التناسلية وقوة 
العضلات. وشعر الشارب واللحية عند الذكور. وترسيب الدهن وتكوين 
الثديين وتنظيم [العادة الشهرية عند الإناث. 


الخلاصة 

أصبح الآن من الممكن التحكم في كثير من جوانب السلوك البشري 
لأغراض علاجية (أو غير علاجية) بوسائل مختلفة. ومن أهم تلك الوسائل 
العقاقير, أي المركبات الكيمياتية أو الأعشاب التي تؤثر تأثيرا مباشرا في 
النشاط العصبي للمخ والجهاز العصبي. والعقاقير أنواع منها: المسكن, 


كودع تع صوط (*14) 
قطةطنءك طم[ 01 15115 + 
لقمع1ل0ج جد 
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والمخدرء والمهدئء والمنبه؛ والمثير للهلوسة البصرية والسمعية. 

وبالرغم من الوظائف العلاجية المختلفة للعقافير في تعديل الحالات 
الانفعالية والعقلية المضطرية؛ فإن لها أخطارها. ومن أخطارها الإدمان,» 
والإغراط؛ والأعراض الجانبية التي قد تزيد أحيانا بدرجات كبيرة جدا 
عن المشكلة الأصلية التي تؤدي لاستخدام عقار معين. 

والوظيفة الأخرى التي تؤثر بها الأعضاء على السلوك تتمثل في 
الهرمونات التى تفرزها الغدد الصماء وتتمثل الوظيفة الرئيسية للهرمونات 
في تحقيق التكامل في وظائف الجسم المختلفة ونموه. ولهذا فان زيادة 
الهرمونات أو نقصها في الجسم تؤدي إلى اختلال بدني يكون له نتائج 
الغدة الدرفية وما يصحبه من ضعف عقلي وعته شديد . هذا هفضلا عن 
النتائج الأخرى التي يلاحظها القارئ من الاطلاع على هذا الجزء. 
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الاب الثالث 
الإنسان وتطوره في الإمان 


من الصرخة الاولى إلى ازمة 
البحث عن الدذات 


من الميلاد إلى المراهقة 

معرفة الماضي تثرى الحاضرء والإلمام بقوانين 
الحاضر يساعد على التنبق الجيد بالمستقبل: لهذا 
يدرس العلماء كل في ميدانه الخاص التطور الذي 
يظرا على الظواهضرء الطبيعي متها أو الفسيواوجي؛ 
أو السيكولوجي عبر الأحقاب المختلفة. 

ويبدو أن اهتمام العلماء. بتطور الأشياء 
وارتقائها أمر تستثيره مسلمة رئيسية في البحث 
الغلمي مؤداها آن الأشياء تتغير وتتطور عبر السنين 
بحسب قوانين وقواعد منظمة يمكن اكتشافها 
ودراستها غلميا. 

ويشارك عالم النفس العلماء الآخرين في 
اعتقادهم بمسلمة التغير والارتقاء فيدرس من بين 
ما يدرس التطور الذي يطرأ على السلوك البشري 
بأنواعه الجسمية: والانفعالية والفكرية عبر المراحل 
المختلفة. وذلك من خلال أحد الفروع الرئيسية 
للعلم وهو علم النفس الارتقائي/ أو علم نفس 
الثمو: 


اع 10ماء:زىم لها سعصممماع عل (*) 
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والحقيقة أن الانتباه لعملية الاستمرار في التطور السلوكي والجسمي 
يجد صدى له في كثر من الأمثال والأفكار الشعبية التي تحاول أن تعبر عن 
الارتباط بين السلوك الراشد وسلوك الطفل. خذن مثلا القول «هذا الشبل 
من ذاك الأسد» أو «الطفل أب الرجل»»؛ أو «اسأل عن المنبت»... الخ فكلها 
في الواقع أمثلة تدل على اهتمام الرجل العادي بما تساهم به الخبرات 
الطفلية المبكرة في تشكيل سلوك الفرد . 

ويهتم عالم النفس الارتقائي بهذه الحقيقة أيضا. غير أن اهتمامه 
بالأساس التطوري للسلوك لا يتوقف على الاهتمام بالطفولة وحدهاء بل 
هو يغطي في دراساته حقبة التطور بكاملها وفي مراحل العمر المختلفة 
ابتداء من المرحلة الجنينية حتى الشيخوخة مرورا بمراحل الطفولة المختلفة 
والمراهقة, ثم الرشدء ثم الكهولة. 

فعلم النفس الارتقائي إذن هو العلم الذي يهتم بدراسة التغيرات التي 
تطرأ على سلوك الفرد عبر مراحل نموه الزمنية المختلفة محاولا وصفها 
ووضعها في إطار ملائم من حيث التفسير والفهم. و بالتالي التنبؤٌ بمظاهر 
الاختلاف والتشابه بين الأغراد المختلفين. بعبارة أخرىء؛ فإن الاهتمام هنا 
ينصب على أنماط التغير عبر المراحل المختلفة. وأسبابه والاضطرابات 
التي يمكن أن تعتري مسار الارتقاء العقلي والانفعالي السليمين. 


دورة الحياة تنبثق في مراحل 

للعالم السويسري الشهير جان بياجيه ©6ةنط مم16 (انظر المرجع 19) 
وجهة نظر أخرى في معالجة مشكلة الوراثة والبيئة (أو الطبيعة والتطبع). 
من رأيه أن إثارة المسألة على هذا النحو أمر خاطيٌ. فالعمليات العقلية- 
والتي يمثل المنطق والرياضة صورها العليا-تنبثق في مراحل من التفاعل 
والتأثير المتبادل بين الكائن الحي والبيئة. بعبارة أخرى فإن التعلم أو التدريب 
لا يكونان فعالين إلا إذا جاء | في وقت ملائم من النمو واصطبغا بما 
تفرضه مراحل التطور المختلفة من استعدادات تنبثق تدريجيا وضي مراحل. 
وعلى هذا فإن تعليم هذه القدرة أو تلك يجب أن يتم عندما يكون الطفل 
مستعدا لذلك. فتدريب الطفل على استخدام اللغة أو التفكير المجرد لا 
يمكن أن يتم على الإطلاق في مراحل العمر المبكرة التي يعتمد فيها تفكير 
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من الصرخه الأولى إلى أزمه البحث عن الذات 


الطفل على المحسوسات. ويذهب بياجيه إلى أبعد من هذا فيرى أن الطفل 
لا يتعلم آليا كالببغاء بل يتعلم ويدرك بيئته بحسب اللون الذي تفرضه 
الاستعدادات العصبية والفكرية التي تتفتح في مراحل. ويضرب لذلك 
مثلا: الطفل الذي يخرج في أمسية مقمرة للعب أو في نزهة فيعتقد أن 
القمر يتبعه أينما يذهب. يجيء هذا الإدراك الطفلي للعالم متمشيا مع 
مرحلة من النمو الفكري يرى الطفل فيها نفسه مركزا للكون؛ وأنه لا وجود 
للكون خارج إطار ذاته (شكل 18). لكنه عندما ينمو قليلا يبدأ في التحقق 


عالم الطفل؛ وفق بياجية؛ يتطور وفق نمو التفكير في مراحل تساعد على تبلورها 
الاستعدادات الفطرية التي تتفتح في أعمار مختلفة. والرسم أعلاه يبين بصورة فكهة 
رؤية أحد الكتاب لعالم الطفل وفق بياجيه. فالطفل الصغير يعتقد أن الشمس تتبعه 
عندما يمشىء؛ وأن في كل شيء يتحرك حياة؛ وأن للسحب دوافع؛ وأن الأحلام تأتي 
من خلال النواغذ أثناء النوم (انظر المرجعين 5, 7). 


من مبدأ رئيسي في تطور التفكير وهو أن الرؤية لا تعنى بالضرورة 
الاعتقاد (انظر المرجع 5). فاختفاء شي لا يعني أنه لم يعد موجودا في 
العالم. وحجب لعبة عن نظر الطفل الذي يقل عمره عن سنة يعني ببساطة 


الانسان وعلم النفس 


أن لعبته لم يعد لها وجودء حتى ولو كنا نحجبها ونظهرها له مرات متعددة. 
وبعد أن يصل إلى سنة يمكنه أن يدرك أن لعبته ربما حجبت عنه في مكان 
آخر. ويأتي هذا الإدراك الجديد مواكبا لنمو جديد في عالم التفكير محوره 
القدرة على الفصل بين الذات والعالم. وهكذا يبدأ الطفل في النمو في 
مراحل متعددة من الفهم والتفكير. بحيث تكشف كل مرحلة منها عن مدى 
التفاعل بين الخبرات البيئية وإضافات الطفل إليها من خياله وتصوراته 
في كل مرحلة يتقدم نحوها. 

وقد وهب بياجية خمسين سنة من عمره حتى وفاته سنة 1980 ليثبت 
دور العلاقة المتبادلة بين الاستعدادات العصبية أو الفكرية والخبرات البيئية 
في تطور ذكاء الطفل ونمو قدرته على المنطق. ويميل علماء النفس المعاصرون 
إلى قبول أفكار بياجية: إلا أنهم ينتقلون بها إلى وظائف أخرى من النمو. 
لهذا فهم يهتمون ببحث الأنماط السلوكية التي تشيع في كل مرحلة من 
مراحل العمر انطلاقا من مسلمة رئيسية مؤداها أن التغيرات التي تحدث 
في مراحل النمو إنما هي نتاج لقوة الاستعدادات الطبيعية ونوعيتها عند 
الاستجابة للقوى الخارجية. وفيما يلي المراحل الرئيسية التي تتفتح في كل 
منها أنماط سلوكية فريدة عبر دورة الكائن من المهد إلى اللحد: 

أ- المرحلة الجنينية (حتى الميلاد). 

ب- مرحلة المهد (4:1 سنوات). 

ج- ما قبل المدرسة (4: 6 سنوات). 

د- الطفولة المتوسطة (6: ١2‏ سنة). 

ه- المراهقة والبلوغ الجنسي. 

خلال المرحلة الجنينية يتشكل الجنين في 9 شهور في رحم الأم حيث 
تمر البويضة خلالها في ثلاث دورات متميزة: تلقيح البويضة (من أربعة 
أيام إلى سبعة)؛ ثم بداية تشكل الجنين (وتنتهي بنهاية الأسابيع الثمانية 
الآولى من الحمل).؛ ثم مرحلة الجنين (وتستغرق الشهور الستة الباقية من 
الحمل). ويتفق العلماء على أن ما يحدث في رحم الأم خلال فترة الحمل 
تكون له نتائج هامة على صحة الطفل العامة عند الولادة» فضلا عن حالة 
الأم الصحية أثناء الحملء وهكذا نجد أن إصابة الأم أثناء الحمل ببعض 
الأمراض الجسمية قد يؤدي إلى مشكلات دائمة تتعلق بالصحتين الجسمية 
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والعقلية للطفل فيما بعد. مثلا إصابة الأم بالحمى الألمانية من شأنه أن 
يؤدي أحيانا إلى تخلف الطفل العقلي أو العمى أو الصم. ولا يزال العلماء 
يدرسون الآثار التي يمكن أن تحدث على الطفل نتيجة للتوتر والعسر اللذين 
تعاني منهما بعض الأمهات أثناء الحمل بسبب الإرهاق الشديد؛ والصراعات 
التى يفرضها الانغفماس فى أعمال كثيرة متعددة. ومن المعتقد أن ميل بعض 
الأطفال يعن الولادة إلى الاكثار من الحركات المسوافية والضياح السكيدر 
دون سبب ريبما يكون مرتبطا بخبرات التوتر والتعصيب اللذين تفرضهما 
حياة بعض الآمهات (عن المرجعين 24, 28). 

كذلك يحذر العلماء الأمهات من استخدام العقاقير الطبية أثناء فترة 
الحمل لما لهما من آثار سيئّة على الصحة الجسمية والنفسية للطفل فيما 
بعد. وبالرغم من أنه لا يمكن القول بأن جميع العقاقير ضارة أثناء الحمل؛ 
فإن هناك تحذيرات علمية بضرورة التوقف عن العقاقير خاصة في الأسابيع 
الأولى من تكوين الجنين. ويتضاءل خطر العقاقير بعد الشهر الخامس. 
وينطبق ذلك على التدخين وتعاطي الخمورء إذ ينبغي أيضا الحد منهما 
خلال هذه الفترة (عن المرجع 28). 

وينتقل الطفل من عالم الرحم إلى العالم الخارجي بمجموعة من 
الاستعدادات الحسية والعصبية التي تساعد على استمرار بقائه في مرحلة 
المهد في الشهور الأولى منها. فمنذ الساعات الأولى تصدر منه جوانب من 
السلوك التلقائي منها مص الثدي أو الأشياء الماثلة إذا ما وضعت بالقرب 
من فمه (انظر المرجع .)١١‏ 

ولو نظرنا إلى السلوك الذي يصدر عن الطفل عند مص الثديء فإننا 
سنجد أنه ليس بالبساطة التي نتصورها . فهو عملية مركبة تتضمن التآزر 
بين استخدام الشفتين في حركات سريعة:؛ والبلع بشكل يتسق مع حركات 
الشفتين ثم التنفسء فضلا عن الاستجابة للتنبيه. وكل هذه الجوانب من 
التآزر تحدث بشكل متناغم. لهذا يحتاج بعض الأطفال للتدريب على المص؛ 
ولو أن غالبيتهم يولدون مستعدين لذلك (انظر المرجع .)١١‏ 

وتتشكل استجابة الطفل للبيئة خلال هذه الفترة من خلال عملية المص 
ذاتها . وهناك بعض الدراسات التي تبين أن استجابة الطفل للثدي لا تعتبر 
مجرد استجابة سلبية ميكانيكية. فقد تبين أن حركات الفم تتسارع ويتزايد 
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النشاط في الجسم كله عندما تكون السوائل المعطاة حلوة المذاق (انظر 
المرجع )١١‏ وفي هذه الحالة تطول فترة المص ومن المعتقد أن هناك جوانب 
انفعالية قريبة من حالة البهجة تتشكل تبعا لذلك. 

ومن الشيق أن الطفل الوليد يولد بمجموعه من الاستجابات التي تتمثل 
في محاولته إلقاذ تتسههن المواقف الى قد تهدده بالاخساق شقلا إذا ها 
وضعت الطفل العادي في هذه السن على بطنه وحاولت أن تضغط قليلا 
على رأسه ووجهه نحو وسادة فستصدر منه استجابة تلقائية تتمثل في 
محاولة رفع رأسه إلى أعلى (انظر المرجع 28). 

ومن حيث الإدراك يستطيع الطفل منذ الآيام الأولى أن يميز بين الأشكال 
الحقيقية والصور الفوتوغرافية لهذه الأشكال. فهو قد يمد يده عندما يرى 
قطة ولكن لا يصدر نفس الاستجابة عندما نعرض له القطة مصورة 
فوتوغرافيا بنفس الحجم مما يدل على أن الأطفال يولدون باستعداد يمكنهم 
من معرقة الآشياء والآأحجام الثلاثية الآبعاد (انظر المرجع 4). 

وبإمكانه أيضا من الناحية الحسية-أن يتابع ببصره ضوءا متحركا أو 
جسما منذ الأيام الأولى للولادة. كما تبدأ مراحل من التأذر الحسي الحركي 
تؤدي إلى المشي حوالي الشهر الخامس عشر (انظر شكل ١9‏ التطور الحسي 
الحركي المؤدي للمشي). 

وتظهر ميول الانتمّاء مبكرة في حياة الطفل أي حوالي الشهر الثالث أو 
قبل ذلك بقليل. فهو يبدأ في تمييز الأم والتعلق بهاء ويظهر عليه الهدوء 
والسكينة عندما يشعر بقرب جسمها منه. لهذا فإن تنمية الإحساس بالقرب 
والتعلق بين الوليد ووالديه أمر على درجة كبيرة من الحيوية في هذه السن. 
وتبين الدراسات أن الانفصال المفاجيّ للطفل فى هذه السن عن المنبهات 
التي تشجع فيه إحساس القرب والانتماء الحسس تكرن لضا خطيرة: 
منها التخلف. وربما الموت (انظر الدراسات الواردة في المرجع 24,3,2). 

وقد حاول أحد الأطباء النفسيين الإنجليز هو جون باولبي 1.8010 
فى سنة 1960 أن يحدد الآثار النفسية للانفصال المبكر عن الوالدين. فدرس 
عددا كبيرا عن الآنتفان الذين تربوا فى مؤسسات رعاية الأطفال فتبين له 
أن هناك خصائص نفسيه وانفعالية تميزهم عن الأطقال العاديين ومنها: 
الانسحاب. واللااكتراث والاكتئاب؛ ويعتقد باولبي أن هذه الخصائص قريبة 


مجعم كس بتكب بكم روصت جركرب جوم متوت ومفه وفإطيسم كم 0 وعم شيمم لمكم تفسمم عرصم كحم 
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من حالات الحزن العميق الذي يصيب البالفين إثر وفاة حبيبء أو 
صديق (انظر المرجع 2). 

لكن طائفة أخرى من الباحثين تختلف مع «باولبي» فترى أن حياة 
المؤسسات في حد ذاتها (ليست هي مصدر المشاكل ولكن الَّجو الاجتماعي 
الذي تتميز به هذه المؤسسات هو-فيما يبدو-صاحب المسؤولية الرئيسية. 
فإذا وضع الأطفال مع أمهات بديلات يعطين الرعاية والحبء والدفء 
والاهتمام فإن النمو العقلي والعاطفي والاجتماعي يأخذ مجراه الطبيعي. 
وتؤكد هذه النتيجة بعض الدراسات في المجتمعات الاشتراكية وغيرها 
وهي تبين أن أطفال مؤسسات الرعاية يمكن أن يتطوروا بشكل عادي إذا ما 
كانت الرعاية المقدمة جيدة ومناسبة (انظر المرجع 28). فالانفصال عن 
الأم في حد ذاته لا يعتبر هو العامل الحاسم في نمو المشكلات الانفعالية 
لدى الأطفال. لكن الافتقار إلى أم أو والدين قادرين على الرعاية الملائمة 
هو المسؤول عن ذلك (انظر المرجع 28). 


شكل (20) 
معظم نشاطات الطفل في السنة الأولى من العمر من النوع الانعكاسي القائم على 
الاختيار العملي المباشر لكل ما يقع في مجاله البصري واللمسي. ومن خلال هذا 
النشاط يتكون وعيه التدريجي بالعالم: وإدراكه له فيما بعد ذلك ولخصائص 
الأشياء. 
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أما من حيث التفكير في هذه المرحلة؛ فان النظرية التي كونها بياجيه 
عن تطور استخدام الرموز تحاول أن تقدم بعض الإجابات. 

فمن رأي بياجيه أن معظم نشاطات الوليد في السنة الأولى من النوع 
الانعكاسي. لهذا فمن العسير الحديث عن تفكير بالمعنى المنطقي اللاإرادي 
الذي نلاحظه بين البالغين. ويرى بياجيه أن الطفل في السنين المبكرة 
يقتصر في سلوكه على الاستجابات الحسية المباشرة للخبرات العملية. 
ويكون الطفل في السنة الأولى عاجزا عن الفصل بينه وبين العالم. فالعالم 
كل العالم هو الذات. ولهذا يصطبغ كل إدراكه بحاجاته الشخصية واهتماماته 
الذاتية. لهذا فهو لا يعرف في هذا أن الشيء الواحد يمكن أن يكون له 
وجود مستقل عن ذاته. وعلى هذا فالكوب غير موجود طاما أنه ليس في 
مجاله البصري (انظر المرجع 5). 

وينتقل تفكير الطفل بعد الشهور الثمانية الأولى من العمر وبمطلع العام 
الثاني إلى مرحلة أكثر وغيا ونخناطا :ذهو يبد يعي أن الأشنياء يمكن أن 
توجد منفصلة عن ذاته ومستقلة عنها. ولهذا فإن مالاحظة سلوك الطفل 
في مطلع العام الثاني تعتبر مثيرة للدهشة بالمقارنة بالسنة الأولى. فالطفل 
ذو الشهور الثمانية يذهب ليبحث عن شت في مكانه المعتاد» بينما يرى أمه 
تنقل هذا الشيء إلى مكان آخر حتى ولو كان المكان الجديد يقع في مجال 
إدراكه البصري. آما طفل الثانية فهو أذكى من أن يفعل ذلك (انظر المرجع20). 

وثمة تطور آخر في هذه المرحلة يتعلق بالسلوك الاجتماعي والعلاقة 
بالآخرين. ويرتبط الكشف عن مظاهر التطور في هذه الخاصية بدراسات 
«إيركسون 1 الذي يرى أن التطور النفسي الاجتماعي يبدا ميكرا فى 
حياة الطفل؛ ويأخن في البداية شكل الصراع 1 الثقة 5 الثقة سق 
العالم. فإشباع حاجات الطفل الرئيسية في هذه المرحلة بما في ذلك 
حاجته للآمن والراحة والغذاء يؤدي إلى انبثاق مشاعر الثقة بالعالم والبيئة. 
على أن من الممكن أن تتكون مشاعر مضادة قائمة على الشك والخوف 
وعدم اليقين في العالم إن كانت احتياجات الطفل في هذه المرحلة دائما 
تواجه بالإحباط والتهديد والكف. (انظر المرجهين 8,6). 

وشرعان مايتهل الظلمل من مرحلة اليد إلى الطهولة ينظلع الماع 
الرابع من العمر. فبدخول الرابعة لم تعد العلاقة بالبيئة تنتحصر في التغذية 
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والإخراج أو التقبل السلبي للطعام والراحة والدفء. إن العالم الخارجي 
يتسع نطاقه تدريجياء ومعه تتسع دائرة الاتصالات الاجتماعية للطفل. 
وتبدأ مظاهر السلوك التلقائي في الانبثاق ومعها تتشكل الرغبة في 
الاستقلال وتآكيد الذات مع جنوح-بين الحيّن والآخر-إلى جوانب طفلية من 
السلوك كما تتمثل في الرغبة في تسيير دفة الأشياء على هواه. 

وفي هذه المرحلة يتعلم الطفل الذكر-من خلال التوحد بالأب-أن يسلك 
ويتصرف كما يتصرف أبوه. ولهذا فهو يحاكي الأب حتى في لأزماته الحركية 
والحسية. وتتوحد البنت بالأم وتقتدي بها في تصرفاتها .وبهذا يبدأ التمايز 
في الأدوار بين الجنسين في التبلور في هذه السن. 

على أن من أهم جوانب التطور في هذه المرحلة هو ذلك الذي يطراأ 
على أنماط اللعب فالخاصية الرئيسية للعب الأطفال في هذه المرحلة هي 
محاكاة الكبار. ولهذا يزداد الحماس والتذوق للألعاب الإيهامية التي يمثل 
فيها الطفلء دور أب أو بالغ بينما تمثل البنت دور أم أو عروس. ونظرا لما 
يلعبه هذا الجانب من دور هام في شخصية الطفل في هذه المرحلة يصف 
لنا العلماء مختلف المراحل التى يتطور من خلالها هذا السلوك فى حياة 
الطفل بالشكل الآتي: 00 ْ 

-١‏ غالبية الأنشطة التي يقبلها الطفل في هذه السن تتحول إلى لعبة: 
تناوله للطعام؛ ارتداؤه» لملابسه. ذهابه لسريره. حتى الذهاب للحمام وقضاء 
الحاجات الحيوية كلها جميعا تقريبا تتحول إلى لعبة تسبب أحيانا انزعاج 
الآباء ولكنها تبعث السرور في الطفل. 

2- تنبثق وبالتدريج جوانب من الجدية في سلوك الطفل فينعكس هذا 
على أنماط اللعب فيتحول إلى لعب هادف وذي غرض. 

3- في المرحلة الثالثة يعاد تنظيم العالم الإيهامي للطفل فيتميز عن 
العالم الواقعي ؛ فيطور الطفل من أنماط لعبه خالقا جوانب من اللعب 
يستطيع ممارستها وضبطها وتوجيهها وفق إرادته وخيالاته الإيهامية. 

4- يظهر بعد ذلك ما يسمى باللعب التخيلي؛ فضلا عن اللعب الجماعي 
والتعاوني. 

5- وتتبلور بعد هذا مرحلة أخرى من اللعب يطلق عليها الباحثون اللعب, 
التمثيلي الذي يتولى فيه الطفل القيام بأدوار البالغين أو بأدوار أخرى 
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لأشخاص في عالمه الواقعي كدور «الطبيب والمريض»؛ أو «المدرس والتلميذ» 
أو «الأب والطفل» أو «الشرطي والحرامي»... الخ. 

ويطرأ تطورا آخر في هذه المرحلة ويتعلق بنمو الذاتية. فكل طفل عادي 
في هذه السن يبدا في الوعي بتفرده واختلافه عن غيره؛ ويأنه صاحب 
خصائص لا يشاركه أحد فيها (انظر المرجع 69. 

ويزداد الأطفال ميلا إلى التعبير الإبداعي عن الذات فقتبداً رغبات 
الأطفال في الرسم والتلوين. وتعكس رسوم الأطفال في هذه السن رؤياهم 
«الفجة» للواقع. على أنها-بالرغم من سذاجتها-تعكس-انعكاسا صريحا 
ومباشرا-كل المشاعر والإدراكات الانفعالية التي تعتريهم وهو ما قد يفتقر 
له الإنسان البالغ فيما بعد. 

ومن حيث التفكير فإنه يتحول في هذه السن رويدا إلى المنطقية في 
إدراك حركة الأشياء والعلاقات فيما بينها. وفي خلال هذه الفترة يتحكم 
الطفل جيدا-نسبيا-في استخدام اللغة ولو أن استخدامه للغة يكون منصبا 
على الذات والخبرات الشخصية. فإذا سألت الطفل فى هذه المرحلة مثلا 
قيم تخد السيارقة فإن [جابته المتوقة ذكون لكي رشقل يهاءوإذ| سالتة 
عن الليل ومتى يأتي؟ فان ذهابه للسرير للنوم يكون في الغالب الجواب. 

وتعتبر مرحلة الطفولة المبكرة من المراحل الهامة فى تنمية الإمكانيات 
انكلبة تلطفل .وإقارفيا : والدثيل على يذلاف وزافة انحر اها كسان مف 
وكلاين ه11 سنة 1973 عن مجموعات من الأطفال في جواتيمالا (انظر 
المرجع 10). لقد وجدا أن الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والقرى 
المعزولة ولا يتعرضون إلا لأقل القليل من إثارة حب الاستطلاع والنشاط 
العقلي يحصلون فيما بعد على درجات منخفضة على مقاييس التحصيل 
الدراسي والذكاء بالمقارنة بأطفال المدن. إلا أنهم يلحقون بعد ذلك بالتدريج 
بأقرانهم حتى تختفي الفروق العقلية بدخول مرحلة المراهقة. ومن الطريف 
أن أداء هؤلاء الأطفال المعزولين يتحسن تدريجيا حتى يصل لنفس مستوى 
أقرانهم في المدارس الأمريكية. ولهذا يرى كاجان في هذه النتيجة دليلا 
على أن النمو العقلي والتطور لا يتحددان في مراحل الطفولة؛ لآن العقل- 
في تصوره-يستطيع دائما تعويض جوانب النقص السابقة إذا ما أتيحت له 
ظروف متكافئة مع العقول الأخرى من حيث النشاط والاستثارة فيما بعد 
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على ألا تأخر ذلك كثيرا (انظر المرجع .)1١0‏ 

وبانتقال الطفل إلى السادسة وحتى الثانية عشرة يدخل في مرحلة 
الطفولة المتوسطة:؛ ويطلق على هذه المرحلة أحيانا مرحلة الطفولة الهادتة 
كعلامة على اختفاء مظاهر الضجيج والصخب والعناد الشائعة في المرحلة 
السابقة. فببداية السنة السادسة يدخل الطفل المدرسة؛: ويتغير أسلوب 
حياته فيميل للاستقرار الانفعالى والضبط. ويسير النمو فى هذه المرحلة 
هع القطوو كن حرا دمن الققاطات الحسية: والسركية واعرفية 
والاجتماعية والأخلاقية؛ ويعتقد كوهلبرج 156:8طه>1-وهو أحد العلماء البارزين 
في دراسة الارتقاء في الجانب الأخلاقي-أن جوانب التهذيب والوداعة في 
السلوك التي تميز هذا السن تأتي مصاحبة-أو ناتجة-لانبثاق مبدأ أخلاقي 
جديد في حياة الطفل مؤداه أن لكل شيء مقابلا: بالتصرف الأحمق يؤدي 
للعقاب. والتصرف المهذب يتلوه شيء طيب. ومناسب (انظر الارتقاء 
الأخلاقي إطار شارح رقم 2- ب). 

وتلعب جماعات الأصدقاء واللعب في هذا السن دورا هاما من حيث 
تطبيع الطفل على كثير من العادات الاجتماعية. وتثور بين الطفل والأبوين 
أحيانا بعض الصراعات والخلافات بسبب الولاء للأقران وما يفرضه هذا 
الولاء أحيانا من متطلبات تتعارض مع متطلبات الوالدين. وتتصاعد أهمية 
الولاء لجماعات الأصدقاء كلما تقدم الطفل في العمر حتى يصل إلى حده 
الأقصى في مرحلة المراهقة (انظر المرجع .)١5‏ ويجعل أحد علماء النفس 
المميزة للتطور في هذه السن قيما يلي: 

-١‏ تعلم المهارات الجسمية الخبرورية لممارسة الألعاب العادية. 

2- تطور المهارات الرئيسية التى تساعد على القراءة والكتابة» ومعالجة 
الأرقام. ْ 

3- تطور في المفاهيم الرئيسية المساعدة على ممارسة النشاطات العادية. 

4>- تطور في المفاهيم عن الذات باعتبارها كاتنا ينمو ويتطور. 

5- تبلور الضميرء والنمو في الجانب الأخلاقيء: ومعرفة ما هو صواب 
أو خطأ من وجهة نظر القيم والأخلاق السائدة. 

6- تعلم التوافق مع الأقران وتقبلهم. 

7- وضوح الدور فيقوم الطفل الذكر بآداء الدور الذكري والبنت بالدور 
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الأنثوي بطريقة متبلورة واضحة. 

8- التمكن من تحقيق الاستقلال الذاتي (انظر المرجعين 25. 28). 

وبانتهاء هذه المرحلة. يكون الطفل قد استقر بشكل ثابت نسبيا على 
كثير من الخصائص الشخصية والآراء. ولهذاء يعتقد علماء النفس أنه 
بالإمكان التنبؤ بثقة نسبية بمستقبل الطفل من خلال ملاحظته فيما بين 
العاشرة والثانية عشرة. ويظهر هذا | في دراسة قامت بتتبع عدد من 
الأطفال ابتداء من السنة السادسة حتى المراهقة, فتبين وجود معامل ارتباط 
قوي في خاصيتين هما الميل للانسحاب أو السلبية. وسرعة الاستثارة 
والغضب. بعبارة أخرى فإنه من الممكن-بملاحظة الأطفال في المراحل 
المتوسطة-التنبؤٌ بسلوكهم في المراهقة من حيث مدى الانسحاب أو العدوانية 
والغضب (انظر المرجعين ,١5‏ 28) على أساس أن هذه الخصائص تستمر 
معهم في مراحل التطور التالية. 


سنوات المراهقة والبلوغ: أهى أزمة أم مرحلة؟ 

معظم السيكلوجيين كانوا يعتقدون لفترة طويلة أن الانتقال للمراهقة 
والبلوغ يحمل معه ما يشبه الأزمة أو الانعصاب للكائن. هكذا على الأقل 
فهمها ستانلى هول 11311 نزآمة)5 سنة 1904- ومن بعده عدد كبير من علماء 
علم النفس الأزتعات هيا إياها مرحلة «العاصفة والانعصاب»*2. لكن 
السيكلوجيين المعاصرين بتآثير من الدراسات الحضارية الانثروبولوجية لم 
يعد إيمانهم بهذا القول مطلقا. (انظر المرجع 16). 

فقد تناولت الباحثة الانثروبولوجية البارزة مرجريت ميد 1/1.31620 موضوع 
أزمة المراهقة لدى الفتيات من واقع بحوثها في أحد الشعوب البدائية 
فتقول: «نلاحظ أن المراهقة لم تكن تمثل فترة أزمة وانعصابء بل كانت 
بدلا من ذلك ارتقاء منتظما لمجموعة من الاهتمامات وضروب النشاط 
الآخذة في النضج على مهل. فلم تكن تغشى أذهان البنات صراعات ولا 
كانت تقلقها مسائل ذات طابع فلسفيء ولا كانت تشغلها مطامح بعيدة 
المدى. كانت الأطماح السائدة والتي ترضى الفتيات جميعا تتلخص في أن 
تعيش الفتاة مع عدد كبير من العشاق أطول مدة ممكنة ثم تتزوج في قريتها 


(ع تفل تماد 2 مسصدت) ؤوعتناد لصة تعمد (*1) 
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إطار شارح (2- ب) 
الارتقاء الأخلاقى: كيف يتطور إدراكنا لما هو صواب أو خطأً؟ 
اهتم كوه ابر »1410 بنظرية بياجيه تي النمو الأخلاقى ويزاها صادقة 
بشكل عام إلا أنه من خلال بحوث مكثفة يرى أن النمو الأخلاقي يمر بثلاثة 
مستويات وست مراحل هي: 

المستوى الآول: مستوى ما قبل نمو الحكم الأخلاقي: 

١ الانشغال بالعقاب والطاعة (طاعة القواعد المفروضة تجنبا للعقاب)‎ -١ 

2- اللذة الساذجة (أطع القواعد تكسب شيئًا من ورائها). 

المستوى الثاني: المستوى الأخلاقي الشكلي والانصياع التقليدي: 

3- قيات الولد اللطيف (الحلو) الذي يحافظ على علاقات طيبة مع 
لآخرين ويحصل على تأييدهم (أي الطاعة والانصياع تجنبا لرفض الآخرينا 
وكراهيتهم) . 

4- لاق الناتجة عن نمو الإحساس بالسلطة (الانصياع تجنبا لرقابة 
لسلطة «الشرطة)»مثلا أو الأبوين: والإحساس بالذنب). 

المستوى الثالث: النمو الأخلاقي القائم على المبادئ الشخصية: 

5- أخلاق الالتزام ونمو الإحساس الديمقراطي (أي الانصياع للأحكام 
لأخلاقية القائمة على تأكيد احترام القانون العام الموضوع لرفاهية المجتمع 
وتنظيمه) . 

6- أخلاق الضمير والمبادئ الذاتية (الانصياع الخلقي بوحي من الضميرا 
وتجنبالما يسببه عدم الانصياع من إحساس بالذنب (انظر 
لمراجع2!, 13, 23). 


على مقرية مين الثلها برقي الفا كفزرين. 

شك إذن أن الرامقة ليث بالشروره مرحلة أزمة شاضفة إنيا كن 
حول الى ساضفة وشدة إذا آراذ لها الحكيع ذلك كاذ كان السك هادقا 
فى كقيلةلرخلة الانتقال من الطفولة إلى الراهظة فإن بخضاقص الآزمة 
فيها يمكن أن تتضاءل إلى حد بعيد . ولهذا سنتناول في هذه الصفحات 
ضوع اللرامعة يضفت قطور] فى الوظائف الجسمية والنفسية والاجضافية 
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المختلفة. 

ولعل من أهم ما يميز هذه المرحلة هو ظهور الخصائص الجنسية 
الناضجة: الإفرازات المنوية عند الذكورء والحيض عند الفتيات؛: وغالبا ما 
تنبثق هذه الخصائص الجديد في سن 5, ١3‏ سنة تقريبا إلا أنها قد تظهر 
مبكرة أو متأخرة عن ذلك فتتراوح في أحوال عادية بين الثامنة والسادسة 
والعشرين عند بعض الفتيات. وتتراوح حول نفس الفترة بالنسبة للذكور. 

وبالرغم من أنه لا توجد فروق واضحة من حيث السواء والمرض في 
ظهور علامات البلوغ في فترة مبكرة أو متأخرة؛ فإن البحوث تدل على أن 
البلوغ المبكر يساعد على التوافق لعالم البالغين بسرعة ودون مشكلات 
كبيرة خاصة بالتوافق. بل أن بعض البحوث تدل على أن الفتيات اللاتي 
يبلغن مبكرا يتفوقن دراسيا على أقرانهن ممن يتأخر لديهن البلوغ. ويرتبط 
تأخر بلوغ الذكور بالتخلف الدراسي بصورة أكبر من الإناث المتأخرات في 
ذلك (انظر المرجع 28). 

وتجلب المراهقة معها تغيرات جسيمة مفاجئة بالنسبة للجنسين. فيجد 
ابن الثانية عشرة جسمه يمتد فجأة وصوته يخشن في نبرته؛ وشاربه أخذ 
يظهرء وباختصار يجد نفسه فجأة يقترب من أبيه حجما ومظهرا . وتحدث 
تغيرات مقاربة بالنسبة للفتيات فتتسع منطقة الحوض وتنمو الأثداء. وتأخذ 
مناطق كثيرة في الجسم تركيبا مختلفا. بعبارة موجزة إن مرحلة المراهقة 
تعتبر مرحلة تغيير شديد وتبلور لكثير من الوظائف البيولوجية والجنسية. 

لماذا هذا التغير البيولوجي المفاجئٌ؟ الحقيقة أن هذه التغفيرات تحدث 
بفضل الإفرازات الهرمونية لعدد من الغدد الصماء. والغدد الصماء عبارة 
عن أعضاء موجودة في الجسم., وموزعة في مناطق مختلفة منه وتفرز 
مركبات كيميائية مختلفة هي التي يطلق عليها العلماء اسم الهرمونات, 
ويكون إفرازها في الدم مباشرة. ولهذا تسمى صماء لأنها لا تفرز هرموناتها 
إلى الخارج (كما في حالة الغدد غير الصماء كالغدة اللعابية التي تكون 
إغرازاتها خارج الجسم) (انظر للمزيد عن الغدد ووظائفها الفصل الخامس). 

ومن أهم الغدد الصماء ارتباطا بالتغيرات البيولوجية: الغدة النخامية 
التي يسميها البعض أحيانا سيدة الغدد بسبب دورها في تنظيم وظائف 
عدد من الغدد الصماء الأخرى كالغدتين الادريناليتين (اللتين تزداد إفرازاتهما 
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الهرمونية وفعلياتهما في مواقف التعصب الشديد). والغدة الدرقية التي 
تضبط نمو الجسم وتستثير مستوى النشاط العام؛ والغدتين الجنسيتين 
اللتين ترتبط بإفرازاتهما الهرمونية التغيرات الجنسية والإفرازات التناسلية 
(كالحيوان المنوي عند الذكر والبويضة عند الأنثى). 

وكما أن نشاط الغدد يؤدي إلى التأثير في سلوك الفرد وبالتالي توجيه 
نشاطه-أو عدم نشاطه-نحو الخارج: فإن المنبهات الخارجية يمكن أن تعجل 
أو تنشط من الإغرازات الهرمونية لتلك الغدد؛ قفي مواقف الخطر يزداد 
نشاط الغدد الادرينالية؛ ويزداد نشاط الغدة الجنسية في حالة الاستثارة 
الجنسية أو الانجذاب لآحد من الجنس الآخر. 

وتبدأ غالبية الغدد المرتبطة بالنضوج الجنسي عملها وإفرازاتها الهرمونية 
في مرحلة المراهقة: مؤدية لهذا الإحساس المفاجي بالتغير البيولوجي الذي 
يشمل الجسم كله. وهنا يجد المراهق نفسه مرغما على التكيف مع التغيرات 
البدنية الجديدة؛ بالرغم من أن الأفكار والسلوك لا يزالان يحملان الآثار 
الطفلية السابقة. ولهذا من السهل أن يحدث الصراع بين المراهق وبيئته 
مرتبطا بمظاهر النضوج الجنسي وما يضعه المجتمع من حواجزء وقيود 
نحو تحقيق تلك الوظائف. وعلى هذا فان أزمة المراهقة هي في الحقيقة 
ذات شقين أحدهما يتمثل في النضوج الجنسي والأخر يتمثل في ردود 
الفعل التي يثيرها هذا النضوج في البيئة | لاجتماعية. 

ومن رأي بياجيه أن فترةٌ المراهقة تعتبر أيضا فترة نضوج في نمو 
التفكير. غفي هذه المرحلة يصبح الكائن قادرا على تنظيم الحقائق والأحداث 
من خلال استخدام عمليات معقدة من التفكير الرمزي والتجريدى. ولو أن 
الواقعية والتفكير العملي المنصب على الواقع الخارج لا يتبلور بنفس القدرات 
التجريدية والتهويمات التي تميز أفكار المراهقين في المراحل المبكرة (انظر 
المراجع 5, 7, 19). ا ا 

وهناك أيضا تطورات قوية في أنماط العلاقات مع الآخرين فتصل 
الرغبة في الاختلاط والانتماء لجماعات الأقران إلى قمتها ولهذا ينظر 
البعض لفترة المراهقة على أنها الفترة التي يصل فيها الانصياع لمعايير 
الزملاء والأصحاب والأقران: إلى القمة. ولهذا دائما ما تثور الصراعات؛ 
بين الأبوين والمراهق خاصة وإن كانت الجماعة التي ينتمي لها المراهق من 
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النوع المندفع أو الذي يجنح نحر أفعال لا ترتضيها معايير الأبوين. وغالبا 
ما تجنح جماعات المراهقين نحو تلك الأفعال (انظر المرجع 16). 

ويعتقد أريكسون أن الأزمة الرئيسية التي تميز المراهقة هي أزمة البحث 
عن الهوية؛ خفي تلك اللرحلة تحط الأقوار القى طم المرالقن لكتقديا ره 
فيويريد أن يحقق دور الراشد اللستقل عن الأسرة: والزميل المخلص لقيم 
الأصدقاء. وفي نفس الوقت الابن الطيب في أن أسرته. ولا شك أنها أزمة 
حقيقية تواجه المراهق للتوفيق بين المتطلبات المتعارضة لهذه الأدوار. ولا 
شك أيضا أنه فى بحته هذا عن التوفيق بين التوقعات المختلفة لكل دور قد 
ينجح متجاوزا أزمته وبالتالي مشكلا هويته ومبادئه الشخصية الذاتية 
فحت 6). 

يتسق مع هذا النمو في الهوية نمو آخر في الأحكام الأخلاقية. . قفي 

تلك 0 يتطور الحكم الأخلاقي إلى المرحلة التي يسميها كوهلبرج 
مرحلة الالتزام بالقانون العام؛ والإحساس بضرورة الخضوع بنظام اجتماعي 
ينظم الفوضى السائدة؛ ويفرض بعض الضوابط. ومن الطريف أنه بالرغم 
من تميز هذه المرحلة بالالتزام بالقانون والسلطة فإن التمرد ضد السلطة 
يصل إلى أقصى درجاته في تلك المرحلة. ربما لأن إيمان المراهق بضرورة 
وجود سلطة تنظم الفوضى السائدة هي التي تجعل منه مناوئا قويا للسلطة 
الراهنة التي لم تستطيع أن تحقق بعد الطموحات الأخلاقية المتطرفة التي 
يتبناها المراهقون (أنظر المرجعين 13.,12). 


نماذج من المرا هضين: 

لا يوجد في الحقيقة نمط واحد من المراهقينء فالمراهقة تأتي في 
أشكال متعددة وأساليب متنوعة. ولهدا ينبغي أن تحذر من التعميم العام 
على كل المراهقين. وقد حاول حديثا عالمان نفسيان (انظر المرجع 25) أن 
يضعا تقسيما للمراهقين بحسب الأنماط السلوكية السائدة فى كل جماعة 
منهم على النحو الآتي: 

-النمط التقليدي الشكلي 2*7 الذي يكون هدفه مسايرة الركب والانصياع 
لمعايير المجتمع والسلطة والأسرة والدين. وأشخاص هذا النمط ليسوا 


كفده تامع كم00) (*2) 


نخدا 
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بالضرورة مبدعين أو مبتكرين. 

2- النمط المثالي*" ويأتي في أشكال متعددة منها الثوريء والمتمرد 
والإصلاحي: والمؤمن بضرورة التغيير الجذري. والخاصية الركيسية التي 
تم القيخاض بهذا التسظ بالوقم من انتكالاف الأشكال هن الفط العام 
على المعايير السائدة. والإيمان بضرورة تغييرها وتغير العلم. وأشخاص 
هذا النمط يجنحون لتبني معتقدات قوية تجعلهم يميلون للتنفيذ العملي 
لأفكارهم بكل ما يمثله ذلك من اشتراك في المظاهرات أو التخريب. أو 
تنظيم الجماعات السياسية ذات الأيديولوجيات القوية... الخ. كذلك يشيع 
هذا النمط لدى التقدميين والمؤمنين بالإصلاح الاجتماعي طال ما انهم لم 
يفقدوا لمسة الإحساس بالواقع الاجتماعيء ذلك الواقع الذي يعودون إليه 
فيما بعد في شكل الأدوار القيادية المهنية كالتدريس أو الطب جنبا إلى 
جنب مع انفماسهم في أمور المجتمع وتطوره السياسي والاجتماعي 

3- النمط الباحث عن اللذة7”/) وهو الذي يجعل هدفه الحصول على 
اللذة أينما كانت؛ والإشباع الآني دون حساب للعواقب. وأشخاص هذا 
النمط نجد منهم «الدون جوان» على الشاطيّ أو ساحة الجامعة؛ أو في 
أماكن اللهو. 

وباترهم من أن الخاص هذا التمظ يظيرون على البطاع يمظين السعيد 
الراضي والمستمتع بالحياة: فإنهم من أكثر أنماط المراهقين عرضة للاغتراب 
والانفصال النفسي عن الذات أو المجتمع. 

4- النمط السيكوباتي الجانح** وهو النمط الذي لم ينجح في تطوير 
معاييره الأخلاقية وبناء الضمير. علاقاتهم بالآخرين باردة غير مكترثة 
وتخلو من الحساسية لمشاعر الآخرين أو للمبادئ الأخلاقية العامة. يشتركون 
مع النمط الباحث عن اللذة في بحثهم الأناني عن المتعة الشخصية. إلا 
أنهم لا يشعرون بما يشعر به أصحاب اللذة من شعور بالذنب أو الخجل؛ 
لهذا فتصرفات النمط السيكوباتي لا تخضع للضبط الداخلي كما هو 
الحان في التمطل الباحث عن اللذة. وتصرقاتهم بهذا المتتى لا تفكين يها 

أوللدع1 (*3) 


كتدملعط (*4) 


عنطتهممطء :زوم (*5) 


من الصرخه الأولى إلى أزمه البحث عن الذات 


زلا إحسباس ينا كيها من تخريب اوافسير الالخريي حش الحاسويحات التي 
يشكلها أصحاب هذا النمط تكون من النوع المدمر الأناني سواء ما تعلق 
منها بالتلهوج هي ميدان العمل أن في ميدان الغزوات الحكتسية, ولحسن 
الحظ فإن هذا النمط المدمر لا يشكل إلا نسبة ضئيلة من جمهور المراهقين. 

ويجب أن نشير إلى أن هذه الأنماط الأربعة تتداخل فيما بينهاء فالنمط 
الشكلي قد يكون مثاليا في طاعته وانصياعه والعكس بالعكس. فضلا عن 
هذاء فإن سلوك المراهق وفق أي نمط من الأنماط السابقة لا يتلاشى 
بتجاوز مرحلة المراهقة. فكثير من الآخان والخصاكص التي تميق المراهقين 
تستمر معهم بقية العمر ولو أنها تفقد بعضا من الحماس والانفعال «والوهج» 
الغالب على معتقدات المراهقين. لهذا فمن الأفضل أن ننظر إلى تلك 
التقسيمات بصفتها هاديات لفهم السلوك البشريء وليس بصفتها خصاقص 
قاطعة حادة التقاسيم؛ ففي كل منا جزءِ من هذا النمط أو ذاك (انظر 
المرجعين 25, 28). 
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جان سياجيه : 
عملائ انار تضاء 
والنضوج العقلى 


لا نبالغ إن قلنا أن بياجيه هو أعظم عالم نفسي معاصر استطاع أنا 
يصوغ قوانين نمو التفكير واللغة عبر مراحل الارتقاء المختلفة. ولد بياجيه 
اسنة 1886 في لوزايه وتوفي بعد أن تجاوز الثمانين. وقد ظل يعمل فيا 
بحوثه عن سيكلوجية الطفل ونمو اللغة وارتقاء الذكاء بحمية ونشاط حتىا 
وفاته. ولهذا لا يمكن لكاتب محترم في ميدان النمو أن يكتب عن تطور 
للغة والذكاء؛ أو فنون تربية الأطفال أو صحته النفسية دون الرجوع لبياجيه١‏ 
وقد نشأت أخيرا في الولايات المتحدة جمعية تحمل اسم هذا الرجل ينضما 
لها المختصون في دراسات الطفولة تخليدا لمساهماته الجبارة في فهم 
أسلوك الأطفال. 
وقد ظهرت عبقرية بياجيه مبكرة؛: فنشر في سنة 1906 أي عندما كانا 
في العشرين من عمره بحثه الأول عن عادات وسلوك طيور الالبينو التي 
كان يلاحظها قرب موطنه بسويسرا. وبالرغم من أن علماء علن النفس| 
لارتقائي المعاصرين لم يستطيعوا الاستفادة ببحوثه إلا في حوالي سنة 
0 فإن شهرته في أوربا كعالم نفسي معرفي بدأت تطبق الآفاق منذ 
سنة 1930. ونظرا لبحوثه المبكرة في سلوك الحيوان والطيور فقد عين فيا 
اسن السادسة عشر من عمره مديرا متحف التاريخ الطبيعي في جنيفا 
ولكنه تراجع عن ذلك رغبة منه في استكمال دراساته. 

درس في جامعة نيوشاتل التاريخ الطبيعي؛. وحصل على الدكتوراه فيا 
لواحدة والعشرين. ثم أبدى اهتماما بالفلسفة وقراأ فيها بتوسع. ومرا 


من الصرخه الأولى إلى أرمه البحث عن الذات 


قراءاته في فلسفة المعرفة بدأ يفكر باهتمام شديد بعلم المعرفة وبزاوية 
خاصة منه تتعلق بكيفية اكتساب المعرفة والتعلم عند البشر. ولأنه اعتقد 
أن التطور المعرفي يرتكز على أسس بيولوجية وراثية؛ قرر أن أفضل طريقا 
لمعرفة أسس اكتساب المعرفة يجب أن يأتي من خلال التركيز على الجوانبا 
البيولوجية والسلوكية؛ ولهذا تحرك لعلم النفس بصفته العلم الذي يلائكم 
أهدافه من البحث في هذا الميدان. 

ولكي ينمي اهتماماته بعلم النفس سافر إلى كثير من الدول الأوروبية 
لزيارة معامل علم النفسء والتي كان من أهمها معمل بينيه 06«ذ8-صاحبا 
البحوث المشهورة وصاحب أول اختبار في الذكاء-في باريس. أما نظرياته 
في نمو التفكير والذكاء فقد اكتشفها صدفة عندما كان يطبق مقياس بينيه 
للذكاء على أطفال المدارس في فرنساء إذ لاحظ أن أخطاءهم في الإجابة 
على بنود الاختبار تأخذ نمطا محدداء. وليست مجرد أخطاء عشوائية أوا 
أخطاء ناتجة عن قصور في التفكير والذكاء. وجعله هذا يستنتج أن أسلوبا 
تفكير الطفل يختلف عن أسلوب تفكير البالغ في النوع وكيفية التطور. 
أما مجمل نظريته فتدور حول المراحل المختلفة التي يتطور فيها التفكير 
والذكاء ابتداء من الفترات المبكرة من الطفولة. وقد أتخن من أطفاله 
الثلاثة (جاكلين. لوسيان ولورنت) موضوعا لإثبات تعميماته. وقد ضمرا 
تجاربه عليهم في أشهر كتب ثلاثة له وهي: أصول الذكاء عند الأطفال؛ 
واللعب والأحلام والمحاكاة عند الأطفالء و بلورة الواقع عند الطفل. وأفكارم 
في مجملها تدور حول تطور التفكير في مراحل أربع هي: مرحلة التفكير 
الحسي-الحركي. وهي تستغرق العامين الأوليين من حياة الطفل وفيها 
يكتسب الطفل قدرته الأولى على التفكير والاستنتاج من خلال ا الصور 
العقلية الحسية وليس من خلال اللغة المجردة, والمرحلة الثانية هي مرحلة 
يسميها بياجيه مرحلة ما قبل التفكير الإجرائي وهي تكون بين 2: 7 أعوام؛ 
وتبداً في البداية بفترة يتمكن الطفل خلالها من التعرف على الكلماتا 
والرموز من خلال الموضوعات التي يصادفها أي التطابق بين الكلمة 
والموضوع. وفي نهاية هذه المرحلة يبدأ الطفل في التمييز بين الرمز أو 
الكلمة والمرموز إليه أو الموضوع. وتبدأ مرحلة أخرى بين 7: ١١‏ سنة يطلقا 
عليها بياجيه المرحلة الإجرائية-العيانية وفيها تنتقل المعالجات الفكرية 
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لمحسوسية إلى معالجات تدار في المخ دون ضرورة وجود محسوسات. أما 
لمرحلة الأخيرة في تطور التفكير فهي تقع بين 12: ١5‏ سنة ويطلق عليها 
بياجيه المرحلة الإجرائية-الشكلية وهي اقرب للتفكير المجرد في أعلى صوره ١‏ 
وقد أخن كثير من العلماء على بياجيه أنه بنى نظريات كبيرة على 
اعينات محدودة: ثلاثة من أطفاله-فضلا عن أنه لم يستخدم كثيرا مرا 
لمناهج التجريبية والاحصائية المضبوطة. إلا أن بياجيه كان يواجه ناقدينا 
بقليل جدا من نفاذ الصبرء وبكثير جدا من الاريحية والشجاعة الأدبية| 
وكان غالبا ما يدعو ناقديه إلى موطنه فى سويسرا لمناقشات هادئة متعمقة) 
وقد كان لطريقته الخالية من الجمود العقائدي والتطرف ما اكسبه بين 
لعلماء الكبار والصغار الاحترام: والحب والتقدير وهى الأشياء التى ظل) 
يستمتع بها بين جماهير علماء النفس والفلسفة في العالم كله حتى وفاته 
(انظر المراجع 5,7.19). 


الخلاصة 

تنبثق أنواع مختلفة من السلوك البشري في مراحل زمنية مختلفة نتيجة 
للنضوج. وبهذا فإن الاستفادة من البيئة والتعلم يتوقفان على مدى استعداد 
الكائن الحي ونضوجه. ومرحلة التطور التي هو فيها. وقد وهب «بياجيه» 
عالم النفس السويسري الراحل الخمسين سنة الأخيرة من عمره ليثبت 
دور العلاقة بين النمو أو النضوج والخبرات البيئية في تطور ذكاء الطفل 
ونمو قدرته على المنطق العقلي والتفكير. ولهذا يهتم علماء النفس المعاصرون 
بنفس المسلمة التي نماها المفكر والعالم السويسري بأن النمو ما هو إلا 
نتاج لقوة الاستعدادات الطبيعية ونوعيتها عند الاستجابة للقوى الخارجية 
وعناصر البيئة بشقيها الاجتماعي والطبيعي. وحاولوا لهذا أن يحددوا 
المراحل الرئيسية التي تتفتح في كل منها أنماط سلوكية فريدة عبر دورة 
الكائن من المهد حتى المراهقة بالشكل الآتي:- 

-١‏ المرحلة الجنينية (من بدء تلقيح البويضة حتى الميلاد). 

2- مرحلة المهد (من الميلاد حتى 4 سنوات) . 

3- مرحلة ما قيل المدرسة (4- 6 سئوات) 

4- الطفولة المتوسطة (6- ١2‏ سنة). 
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وتعتبر كل مرحلة من المراحل السابقة مركزا لتطورات جديدة في حياة 
الكائن وانبثاقا لجوانب سلوكية تلمس النمو في أعلى مظاهره كما يتمثل 
في التآزر الحسي الحركيء التفكير النمو الخلقيء والنمو الاجتماعي. 
ونمو الانفعالات. 

والانتقال من حقبة إلى حقبة أخرى قد يشكل لدى البعض أزمة بمعنى 
الكلمة ولكننا تبينا أن الانتقال عبر أحقاب التطور الإنسانى المختلفة قد 
يتم سن إذاها أمكن موائدية الأزمات العرقدة لكل مريحلة كمايق 


7 تجسيد الحلم ومواجههة 
النعاية من الرشد إلى 


هو 


١-سن‏ الرشد والشباب 

الرشد ودورة الحياة في استمرارها: 

كانت مرحلة المراهقة لفترة قريبة تعتبر نهاية 
المطاف بالنسبة للارتقاء العضوي والنفسي. على 
أن من المتفق عليه اليوم بين السيكولوجيين؟ أن 
البشرلا يتوقفون عن النمو خلال رحلتهم الحياتية. 
غفي كل مرحلة من مراحل العمر تحدث تغيرات 
نفسية واجتماعية مرتبطة بشكل ما بالتقدم في 
العمر ومن السذاجة أن نعتقد أن ما يحدث بعد 
المراهقة يشكل بأكمله استمرارا لما حدث فى 
السنوات المبكرة. صحيح أثنا بانتهاء فترة التعلم 
والدراسة ودخولنا ميدان العمل؛ نكون قد وصلنا 
إلى مرحلة من النضوج الجسميء ونجحنا في تكوين 
بعضن الخصاكض الشخصية اللسثقرة قفطئلا عما 
القناء كل مهاات ويخيراته إلا أن كل تطور هي 
هذا الجاني تطبحيه سستويات جديدة من الكمو: 
وأزمات وضغوط يجب مواجهتها . 

وبالرغم من أنه لا يوجد اتفاق ظاهر بين 
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الباحثين على المراحل الارتقائية المختلفة التى يمكن أن تصنف لها حياة 
النضوج بعد تجاوز مرحلة المراهقة. فإن التقسيم الملاثم هو على أساس 
الخصائص السلوكية المتمائلة فى فنّات عمرية ثلاث هى: 

-١‏ المرحلة المبكرة وهى تمتد من ١8‏ حتى 35 سنة وهي تتميز بشكّل عام 
بالتعلم النشطء والصياغة الإيجابية للأهداف العامة من الحياة. 

2- المرحلة المتوسطة وهى تشمل مرحلة متوسطة ميكرة تمتد من 35 إلى 
0 وتتميز باتساع مجالات النشاط والكفاءة: والمرحلة المتوسطة المتأخرة. 
المهنة أو الأسرة أو الإمكانيات الاجتماعية. 

3- الكهولة وتمتد من 65- حتى الموت». وهى مرحلة شيخوخة:؛ واقتراب 
من النهاية؛ ثم الموت وهو يشكل نهاية الدورة. 

والآن إلى بعض التفاصيل عن خصائص كل مرحلة وأزماتها: 

المرحلة المبكرة من الرشد: 

تبدأ فترة الشباب أو النضوج المبكر بالانتهاء من الدراسة والدخول إلى 
عالم العمل والزواج. وتنتهي بالنسبة للمتزوجين برحيل الأبناء أو زواجهم 
وانفصالهم عن الأسرة. 

وفي دراسات حديثة لعالم النفس الاجتماعى ليفنسون ده5مزاع.آ (انظر 
المرجع 14) بين أن الفترة الممتدة من العشرين حتى الخامسة والثلاثين 
تعتبر فترة تحقيق «الحلم» بالنسبة لكثير. من الشباب. بعبارة أخرى فإن 
المهمة الرئيسية للشخص في هذه المرحلة هي توجيه نشاطه وبنائه لحياته 
في اتجاه تحقيق رؤيته لنفسه أو أحلامه في أن يكون مثلا طبيباء أو 
مهنتدساء أو صاحب عمل» أو فنان» أو مواطن طيب. وكيفما كانت تلك 
الرؤية فإنها تصبح أساسا يحدد له اختياراته وقراراته الضرورية لنموه 
وتطوره (انظر المرجع 14). 

أما بالنسبة لنيوجارتن «عاتنةع2/68 (انظر المرجع 17)فإن الانتقال من 
المراهقة للنضج يحمل معه بدوره زيادة فى النشاطات والخيرات؛ وجوانب 
جديدة من الكفاءة والاستقلال. في مرحلة النضج تصبح اكثر ثقة بنفسك؛ 

وأقل ترددا في التعبير عن مشاعركء وأقل اعتمادا على الآخرين. 

هذا إذا سار كل شي على ما يرام لكن ماذا يحدث لو سارت الأشياء 


تجسيد الحلم ومواجهه النهايه 


على غير ما نطمح: ولم يتجسد الحلم؟ يرى ايركسون أن تحقيق الذات في 
هذه المرحلة يعتمد إلى حد بعيد على قدرتنا على تكوين علاقات حميمة 
دافئة بالآخرين: لهذا فإن الأزمة التى تميز هذه المرحلة فى رأيه هى أزمة 
الاتصال الوثيق في مقابل الانفضال ,9 غالفات القادر على نحل الأزمة 
المميزة لهذه المرحلة هو الشخص القادر على أن يطور نفسه ويجعلها ا 
متفتحة لشخص آخر يستطيع أن يكون معه علاقة طيبة وثيقة ودافئة 
وغالبا ما يكون الآخر شخصا من الجنس المقابل. ويعتقد ايركسون أن هذا 
ممكن طالما كنا لا نخشى فقدان ذواتنا أو استقلالنا الشخصى خلال تلك 
العملية: ا 

ويؤدي الفشل في تكوين علافة: وثيقة إلى الإحساس بالانفصال والعزلة. 
وبالرغم من أن بعض البالغين يستطيعون أن يحولوا إحساسهم بالعزلة في 
هذه السن إلى أشياء إيجابية (كالإنجازات الفردية في العمل أو الفن أو 
العلم أو الحياة الاجتماعية): فإن غالبية «المنعزلين» يتعرضون لكثير من 
المشكلات النفسية كالقلق والاكتئاب. 

وتتضاءل في هذه المرحلة النزعة أو الرؤية «الرومانتيكية» الحالمة للحياة 
التي كانت تميز المراهقين. وتصبح رؤية العالم أكثر واقعية. فيبدأ التخطيط 
لبناء حياة أسرية زوجية بكل ما يتطلبه ذلك من شحذن للمهارات المختلفة 
للشخصية. وتحتل الرغبة في تحقيق النجاح في العمل-خاصة بالنسبة 
للرجال-دورا هاما في تنظيم الشخص لهاراته وقدراته العقلية والاجتماعية. 

ويعتبر التوافق الجنسي من الأشياء الضرورية في هذه المرحلة. ومع 
ذلك فإن المتاعب الزوجية ونسبة الطلاق تزدادان في هذه المرحلة مما 
يشير إلى أن التوافق العام يرتبط بأشياء أخرى بجوار العلاقات الجنسية 
كالرغبة في تحقيق الاستقلال والفردية. لهذا تبين بعض الدراسات الحديثة 
أن عدد المتزوجين ممن يذهبون للعيادات النفسية طلبا للنصح والإرشاد 
والعلاج في هذه السن يصل ضعف عدد المتزوجين في الأعمار الأخرى 
(انظر المرجع (2). 

وتشكل هذه المرحلة بالنسبة للمرأة العربية بشكل خاص تهديدا أقوى 
لذاتيتها . بسبب ما يتطلبه الزواج منها من تضحية بأسرتها الأصلية؛ وعملهاء 


.115 لإعلتستاصا (*) 
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وروا قايدهاء_ خاميةا إذيكان الزوا ل ساينيا ويكناتيوننها الرقاء كع اكز 
دون عمل وأحيانا مع أسرة الزوج وأهله" . 


منتصف العمر - أهو أزمة؟ 

يصور لنا الخيال الشعبي الدارج الكهول والمسنين على أنهم معين الحكمة 
الذي لا ينضب. إلا أن البحث يدل على أن الشباب في المرحلة المتوسطة من 
العمر (ما بين 35: 55 سنة) هم في الحقيقة أكثر قدرة وحكمة وأجدر 
بتقديم المشورة والنصح. حتى المسنون يلجئون لأشخاص هذه المرحلة طلبا 
للرأي وبحثا عن البصيرة الجيدة. 

وهناك أيضا بعض الأفكار الدارجة الأخرى التي ترى أن المرحلة المتوسطة 
من الرشد (أو منتصف العمر) تشكل بدورها بعض أزمات النمو. على أنه 
لم يحدث اتفاق حتى الآن عما إذا كانت توجد أزمات حقيقية عامة في هذه 
المرحلة؛ وفي أي حقبة توجد . والحقيقة أن هناك دراسات حديثة تبين أن 
هذه المرحلة من أفضل المراحل على الإطلاق في الحياة الراشدة. ففيها 
تتبدد مشاعر الاغتراب والعجزء وتتلاشى تدريجيا نزعات العبث والانفصال 
وهي الأشياء التي نلاحظها في بعض مراحل المراهقة وفي مرحلة الرشد 
البكوة ا ا ا 

ومع ذلك فإن هناك تغيرات فسيولوجية تحدث في هذه المرحلة وتشكل 
بعض الأزمات لأشخاص هذه السن. 

فبالنسبة للمرأة تنقطع العادة الشهرية: وبالتالي تتوقف عن الخصوبة. 
ويأتي هذا مصحوبا بالاكتئاب في بعض الحالات. ومع ذلك فإن دراسة 
أمريكية بينت أن توقف الطمث لا يشكل أزمة حقيقية إلا عند حوالي 4/ 
من النساء (انظر المرجع 27)على أن من المتوقع أن تزداد نسبة الشعور 
بالأزمة والاكتئاب في المجتمعات التي يشكل فيها حب الإنجاب والتناسل 
قيمة اكبر من المجتمع الأمريكي كما في المجتمعات العربية الشرقية. 
)١(‏ كما يحدث في بعض القبائل العربية. وتدل خبرتنا في العمل في إحدى العيادات النفسية في 
مجتمع عربي أن نسبة كبيرة من الشكاوي الزوجية تحدث نتيجة انتقال الزوجة الصغيرة إلى 


منزل الزوج لتعيش مع أسرته واخوته في منزل واحد وما يتبع ذلك من علاقات تمدد ذاتية 
الزوجة الثاني شهورها بالأحياظ والخرارة. 
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أما بالنسبة للرجل فإن الآمر يختلف. فخصوبة الرجل لا تتوقف. ومع 
ذلك فإن هناك أيضا تغيرات فسيولوجية تتمثل فى الضعف النسبى للقدرة 
الحنسية وإن كات ل ترقت حتى شن الأعماو اللحاخره: ١‏ 

ويعتقد ايركسون أن أزمة النمو الرئيسية في هذه السن تتمثل في 
خاصيتي الامتداد الاجتماعي والتقوقع على النفوس. فإن كان النضج سليما 
فى هذه المرحلة فإن الشخص يجد نفسه يتجاوز الامتداد البيولوجى الخاص 
كالتكاثر وحضانة الأطفال إلى الامتداد بمعناه النفسي والاجتمامن والتي 
يتمثل في الالتزام بقضية بثورية عامة تتجاوز الاحتياجات المباشرة للمحاضر. 
وقد يحدث أن يتخذ النمو طريقا عكسيا فيتقوقع الشخص على احتياجاته 
الشخصية بالمعنى المادي المباشر. 

ويحدث نمو آخر في الحكم الأخلاقي كما يراه كوهلبرج إذ تتطور الأحكام 
الأخلاقية ذات المحتوى الشكلي إلى الأحكام القائمة على المبدأ الشخصي. 
وصالح المجتمع ورفاهيته. 

ومن الناحية السلبية»: فإن المشكلات النفسية في هذا العمر قد تتزايد 
خاصة فيما يتعلق بأعراض القلق. فقد بينت الدراسات (انظر المرجعا2) 
أن نسبة القلق فيما بين 55: 64 سنة تتزايد فتصل ضعف نسبة القلق في 
الفترة ما بين 25 و 34. وتتضاعف أيضا فس الغلق بين التسناء فصل إلى 
ضعف مثيلتها بين الذكور. ويبدو أن من أسباب زيادة القلق في هذه السن 
الأنصماين الزاكد بالسكولية والامتغللال ندا عن الشقوظ الح شتراكة 
على الأفراد فيما يتعلق بالعمل والأسرة والطموحات الشخصية والإحباطات 
الناجمة عن تحقيق الذات. 


متطلبات الارتقاء في مرحلة منتصف العمر: 

من الؤكد أن زات منتضيف العمر وال فال الجواات السلبية فيا 
فى العلق والاكهاب والانصاين بعدم السعاد #ايمكن أن ادل إلى فد 
كين ]كا ها كال المحم باس اليا كميوهو اله وده قن المتر دن أن 
الكقرين ل يخبلون بالأمر الوا قم رخاس مراك الزن كائرا يمون على 
الجاذبية أو الثروة والشهرة من خاكل تشاطاتهم الرياضية: أوستهم الصعيرة 
وماكتركة هله السخ هن جاذيية لد الأخرين: ومكل هؤلاء الأشخاص قد 
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يصعب عليهم في الحقيقة مواجهة أزمات النمو التي تفرضها هذه المرحلة, 
ما لم يستطيعوا تغيير نشاطاتهم وأفكارهم عن أنفسهم.: والبحث عن مصادر 
جديدة للمتعة والسعادة. 

وقد أجرى توماي عهدهه1 (انظر المرجع 26) دراسة على 150 من العاملين 
في الوظائف الفنية العالية» واستطاع أن يحدد أربعة واجبات رئيسية في 
هذه السن حتى يمكن تجاوز أزماته: 

-١‏ تحقيق نجاح مهني أو عملي لا من أجل الثروة فحسب؛ بل من أجل 
تحقيق الذات والاحترام الشخصي. وبالرغم من أن هذا ضروري للرجال 
بشكل خاصء فإنه ينطبق أيضا على النساء العاملات. 

2- نجاح الحياة الزوجية: في هذه المرحلة يصل عدد المتزوجين إلى 
0م ومن المؤكد أن النجاح في الحصول على القرين المناسبء والعلاقات 
الزوجية المشبعة والآطفال من العوامل التي تترك إحساسا بالنجاح والرضا 
في هذه المرحلة. 

3- التوافق مع الواقع: إن التوقعات الحالمة السابقة تتحول إلى توافق 
للوقائع الصارمة. ومن مطالب النمو في مرحلة منتصف العمر التوفيق بين 
الأفكار والمثاليات: والأهداف المرسومة وبين الواقع باحتمالاته المحدودة 
والمحكومة بمبادئٌ ليس فى استطاعتنا دائما تغييرها. 

4 اسل صل ركابة لديا والخوف من التغيير. وقد يتم ذلك بنجاح 
إذا نجح الشخص في العثور على مصادر جديدة تسمح له بالتغيير والحرية 
دون أن تهدد إحساسه بالأمن الاقتصادي أو النفسي. 

3 الشيخيكة:دورة الحياة تعتوب من النهاية” " 

في رحلة الإنسان-التي نتابعها في هذا الفصل بإيجاز-عبر عصوره 
الارتقائية المختلفة. لن نستطيع أن نتوقف عن جولتنا دون أن نقدم بعض 
الصفحات عن خصائص المرحلة الأخيرة من الرحلة أي الشيخوخة أو 
الكهولة. 

وما يقال عن تلك المرحلة تختلط فيه الخرافة بالحقيقة. فالبعض يراها 
موحلة الإشراف على النهاية؛ والبعض يرى فيها تبلور الحكمة وزيادة التجربة: 
والحنكة بالحياة؛ والبعض يدركها من زاوية التآكل والانحلال العضوي 
والحسيء والستون وما بعدها عند البعض عمر تتحقق فيه الآمال المؤجلة: 
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والتأمل؛ والاستغراق الصوضي الساكن في الكون والحياة. 

لكن دعنا قبل أن نمتحن ما في هذه الأفكار من صدق أو من وهم نتفق 
بادئّ ذي بدء على المدى الزمني لهذه المرحلة. 

عسير علينا في الحقيقة أن نحدد متى تبدأ الكهولة. فسن بدء الكهولة 
فيال امشارزة نبي حرقق على كشرمن الظروف السضحية والنفسبية 
والخضارية .على أثتا شتحددها فسقيا بأنها المرحلة التى يحال فيهنا 
الإنسان إلى التقاعد من العملء أي الخامسة والستين تقريبا ف محفاتنا 
(والسبعين في المجتمع الأمريكي): وما بعدها. 

ومع هذا فإن الإحساس بالهرم و«العجز» يظل أمرا شخصيا حتى بعد 
سن التقاعد الرسمي. لقد ظل «بابلو بيكاسو» كالإعصار في نشاطاته 
الفنية إلى أن توفي في الواحدة والتسعين وبقي «برتراند راسل» حتى 
الثمانينات يحاور ويكتب ويتظاهر في شوارع لندن ضد الاستخدامات المدمرة 
للذرة. واحتفظت العالمة الأنثروبولوجية المشهورة مرجريت ميد 11620 
بنشاطها وطاقتها على العمل حتى شارفت الثمانين. وعاش العالم الروسي 
المشهور «بافلوف» ما يقرب من ستة وثمانين عاماء ولم يتوقف حتى موته 
عن العمل والإشراف على الطلاب وإجراء التجارب. فالشعور بالسن إذن 
أمر نسبيء ونتفق من ناحيتنا على القول: إن الحياة هي ما نراه فيها وما 
نخلقه منها. ومع ذلك فإن التغيرات البيولوجية تحدث ومعها تحدث تغيرات 
في التفكير وفي النمو النفسي والاجتماعي. 


التغيرات البيولوجية وتغيرات التفكير: 

يسول اتحاضية والسترن نينا شرم الرظاقط#النضرية هن الهو 
شيواد حعة الد | رقاصاء وتيف الرككان من العو يكيف التشاط 
الكهريائي للم كبا كشف اجيزة الوسم الكيرياكي 200 السينية) وتبظل 
الوظائف الحسية والحركية؛ ويصبح الهبوط ضي الطاقة الجنسية ملحوظا. 

على أن القيرات السايقة بالرهم مرح حتميتها فإنها شاشر ني الكلهون 
عند البعض. فقد تبين أن القيام بتدريبات رياضية مكثفة لثلاث مرات 
أسبوعيا يخفض من ضغط الدم ويساعد على تنشيط الدورة الدموية. وضي 
دراسة لبيرين معضزظ (انظر المرجع )١‏ تبين أنه بالمقارنة بين مجموعة من 
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المسنين (متوسط أعمارهم ه. 7١‏ سنة) ومجموعة أخرى متوسط عمرها اه 
سنة لم تتضح فروق كبيرة بين المجموعتين من حيث عمليات الهدم والبناء 
في الجسم, واستهلاك الأكسجين؛ ونشاط الدورة الدموية. وقد بين نيومان 
ونيكولز للّه وامطءناة سمهدممه2 (انظر المرجع 8) أن النشاط الجنسي يمكن 
أن يستمر حتى التسعين حسب الصحة العامة للشخصء وقدرات الطرف 
الآخر ونشاطه (أو نشاطها). 

وما يقال عن الوظائف الجسمية يقال أيضا عن الوظائف العقلية. 
هناك مشكلات تطرأ على الذاكرة فتضعف الذاكرة القريبة وتبقى الذاكرة 
القديمة نشطة فيتذكر الشخص أحداثا قديمة وهو طفلء بينما ينسى 
الأشياء التي حدثت قي حياته توا أو منذ لحظات. صحيح هذا بشكل عام: 
إلا أن الدراسات تبين أن استثقاءات كثيرة تحدثء؛ فيظل المسنون قادرين 
على تذكر سلاسل أرقام التليفونات الخاصة والمساكن؛ مثلهم في ذلك مثل 
الأصغر سنا على شرط أن تكون سلاسل الأرقام هذه ليست طويلة. ومن 
المعتقد أن التذكر يمكن أن يستمر بكامل نشاطه على أن تعطيهم فترة أطول 
للتذكر وعلى مهل. 

وقد كان علماء النفس يعتقدون لفترة قريبة أن الذكاء يتدهور وبتقدم 
المي 

ولكن أصبح من المعروف حاليا أن هذا الادعاء خاطنٌ بسبب أن مقاييس 
الذكاء لم يقم مصمموها بتقنينها من خلال متابعة الأشخاص في الأعمار 
المختلفة ؛ إنما قاموا بتقنينها من خلال مقارنات بين جماعات مختلفة من 
الشباب والمسنين. وقد أخذت جماعات المسنين من المقيمين بمؤسسات 
الرعاية الاجتماعية. وغنى عن الذكر أن هذه الفئات من المسنين لا تعتبر 
ممثلة من حيث كفاءتها العقلية لمجتمع المسنين. 

فضلا عن هذاء فإننا نعرف الآن؛ أن الذكاء يتكون من قدرات متنوعة 
وليس من قدوة واحدة؛ ومن المعروف أن المقارنات بين المسنين وغيرهم 
كانت تتم بالنظر إلى الذكاء على أنه قدرة واحدية البعد. ومن المعروف-على 
وجه اليقين-الآن أن بعض قدرات الذكاء تتدهور بالتقدم في العمر؛ ويبقى 
بعضهما الآخر ثابتا حتى الموت. 

كذلك لاحظ العلماء أن عند حدوث هبوط أو تدهور مفاجيى في إحدى 
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القدرات الفكرية عند أحد الأشخاص في هذه السن فإن هناك احتمالا 
كبيرا فى أن حياة الشخص قد أوشكت على النهاية خلال السنوات القليلة 
القادمة يكو الموت مرجحا في هذه الحالات خلال خمس سنوات من بداية 
الهبوط المفاجيّ). ويطلق العلماء على هذه الظاهرة اسم الهبوط النهاكي!*') 
وتبين البحوث أن ظهور الهبوط المفاجىء في إحدى القدرات العقلية يعتبر 
مؤشرا أدق من الفحوص الطبية قي التنبؤ بالنهاية (انظر المرجع 22). ومع 
ذلك فإن هذه الظاهرة لا تزال موضوع بحث العلماء في الوقت الراهن؛ ولا 
يزال؛ البحث جاريا عن أسبابها. 


أزمات الشيخوخة : 

تعتبر الأزمة الرئيسية في هذا العمر-كما يراها ايركسون:-أزمة الاكتمال 
في مقابل اليأس. لقد تحددت هوية الإنسان في هذه السن تماما تقريباء 
وأصبح معروقا لنفسه وللآخرين بما تراكم له من خبرات أو أعمال لم يعد 
فى استطاعته تغييرها أو تعديلها . فإذا كانت رؤية الشخص لماضيه وخبراته 
رؤية مغتبطة يختلط فيها الإحساس بالإنجاز والنشوة فاته ينظر لحياتة 
على أنها جديرة بالبقاء والاستمرار. وفي رأي ايركسون أن مثل هذا النوع 
من الأشخاص يواجه الموت دون خوف «لقد فعلت ما علي وأديت رسالتي 
بما سمحت له ظروفي» (انظر المرجع 8). 

أما اليأس فهو الوجه المقابل وهو يتملك الأشخاص الذين ينظرون 
للماضي على أنه كان خلوا من أي مغزى أو قيمة. ويحدث هذا بصورة 
واضحة عندما يعتقد الشخص أن آماله التي بدأ بها رحلته في الحياة قد 
أجهضت,. ولم يعد بعد ممكنا تحويل الدفة لصالحه. ومع ذلك فإن الشخص 
الصحيح المعافىء والمؤمّن مادياء والمرغوب فيه من الزوجة والآسرة نادرا ما 
ينتابه إحساس اليآس. 

ومن التغيرات الرئيسية التي تحدث في هذه السن ويكون لها تأثير قوي 
على الحالة النفسية والتوافق؛ فقدان الدور الاجتماعي والمركز. فبالإحالة 
للتقاعد يفقد الشخص كثيرا من مصادر الإثارة والرضا والدخل الاقتصادي. 
ولا يقتصر فقدان الدور على ميدان العمل فقط فالنساء غير العاملات 


ممخل لمستصمع (*1) 
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(شكل )2١‏ 
من التغيرات التي يجب توقعها بدخول سن الكهولة فقدان بعض الأشخاص المهمين. في حياة 
الشخص بالموت أو الانفصال. 


يجدن أطفالهن من حولهن وقد كبروا وأصبحت لهم مشاغلهم وأسرهم 
الشاهة. 

وقزواة اؤننة الأحساتى بالسن هى الدول المنقاعية افقركى امتادناء 
من الدول الشرقية او الكقريدية: كني الجصع الميداعي يصب التقدم في 
السنق طقية فى فتريق التزاكق الانماعى وسصمدر! للمرلة والاحياط: انا 
في مجتمعاتنا وطى كثي رمن المجتمعاث التقليدية فان التقدم في السن قد 
سحن محود را السكية والتكير ف ومع الأكن أن مكل هنذا الأدراك: للمستين 
يلعب كون شك دور كيرا فى العخفيت مخ أزمة الشيحوخة. 

عقي قدا النفاءطك فى كفير من القورات العقاي#مصبدرا افر التعياظ 
والتازم. ويبدو أن صنق ذاكرة النلاقات الاجتماضية فى هذه السن: والقوقم 
هل الذاك من العوامل القى ترك اخارها على أساليب التدكين متتضناءل 
القدرة على التعريد واتكهداء اللناهيه وبعل باينا امام بالعلاقات 
العيائية اللسومة والأمكاز ذات اتضنامين الذاسة الضريقة (انظر اترحعين 
2 26). 
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الشيخوخة مرحلة إحباط وتأزم قد تقود لليأس وفقدان النشاط. لكنها تكون عند بعض المسنين 
مرحلة تحقيق للآمال المؤجلة والدخول النشط في علمية التغيير الاجتماعي والسياسي للبيئة. 
وهناك عديد من الأمثلة على ذلك؛ منها «الفاميردال» المحامية؛ السويدية العجوز التي كرست 
نشاطها لتجنيد الرأي العام العالمي لمواجهة الأخطار النووية. إلى أن حصلت على جائزة نوبل 
للسلام سنة 1982 تتويجا لجهودها. 


ميقل طال المساتين في هتاه لسن إلى الارستعالت بوي القاقرة قوير 
النيكةوتهذا كزداح نسبة المحافظة هن الاتعاهات: والسلبية: والاننتسالاه 
لليكة كما يكل المضناننيه بالتقاطاك الكارعية.ب.وداتوكم مها كد قدو نه 
هذه الثقيوات هن ضمورة سلبية: فإن البعضى وراهنا دلياة على الافتضباد كن 
استكدام الطاكة التفسية ودليالةا على تين لجواني الاتقعالية بحيك 
كوخ اغدا هما كانت عليه فى هالع القياب [الظن تريح 28 


تحدد سوزان فيص ريتشارد 5.81850 (عن الرجع: 28) خمسة أنماط 
من الاستجابة للسنوات الأخيرة من العمر هي: 

-١‏ النمط الناضج: وهو نمط بناء في مواجهته للحياة ويشعر بأن الحياة 
السابقة ذات وزن كبير. وأشخاص هذا النمط دافتون: ونشطون:؛ و يحافظون 
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على مسئولياتهم تجاه الأسرة والزوجات. وهم من أكثر الأنماط توافقا مع 
الحياة المسنة. 

2- النمط الاستسلامي: وأشخاص هذا النمط مندفعون ومسرفون 
ومحبون للأكل والمتعة. إلا أنهم يفتقدون الطموح: ويفضلون البقاء في 
المنزل. وهم يتوافقون أيضا مع سنوات التقاعد وإن كان توافقهم يتميز 
بالسلبية والاعتماد على الأسرة أكثر مما يجب. 

3- النمط الدفاعي القهري: أشخاص هذا النمط لا يرحبون بالتقاعد 
ولا يضعون خطة له. قهريون بشكل عام ويحاولون مواجهة مخاوف السن 
بالإسراف في النشاط والعمل. وطالما يتاح لهم هذاء فإنهم يتوافقون نسبيا 
مع سنوات الشيخوخة. 

4- النمط الغاضب: أي النمط العدائي والمستريب. يفتقدون الهوايات 
النخاضة والأمساوولا بريحوة بالتتاعد. لوت بالسبة ليع ليين حقيقة 
يجب مواجهتها بل هو عدو تجب هزيمته. ويعتبر أشخاص هذا النمط من 
أسواً الآنماط توافقا وأقلها قدرة على تخطى أزمات الشيخوخة. 

5 الثمط الكاوه للتحن وهو قنك يضيز بالاككاب والرغية فى اللوت: 
ومع ذلك أو ربما بسبب ذلكء نجدهم أكثر توافقا وتقبلا للنهاية من النمط 
الغاضب. (مأخوذ عن الموجع 28). 


متطلبات الار تقاء وواجباته في الشيخوخة : 

يقترح نيومان ونيومان صقه”716 >» صدم<6 2 (انظر المرجع 28) ثلاثة 
أساليب يمكن من خلالها مواجهة أزمات هذه المرحلة هى: 

ا“ إعادة خيحيه الطافة لأدوار معدندة#وفقاطات مب دكرة اعمال 
التطوعية. وشغل وقت الفراغ؛ والهوايات الخاصة قد تخلق بالنسبة للمسن 
«حياة جديدة» ربما تكون اكثر إشباعا من قبل. إلا أن هذا التحول يحتاج 
لجهد وصبر ونشاط. وفي رأي الباحثين السابقين أن النشطين في هذه 
السن والإيجابيين اكثر إحساسا بالرضا من السلبيين المتقاعسين. 

2- تقبل الحياة: ونعني هنا التقبل بالمعنى الفلسفي وليس بالمعنى السلبي 
الذي يدعو للهزيمة واليأس. بعبارة أخرىء فإن الحكمة تتطلب من الأشخاص 
في هذه السن أن يزنوا السلبيات والإيجابيات وأن يستمدوا بعض الرضا 
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من خلال ما أنجزوه في سنوات العمر السابقة من أطفالء أو أعمالء أو 
علاقات؛ وبهذا يمكنهم دمج الماضي في الحاضر بصورة هادئة وذكية. 

3- مواجهة الموت كحقيقة؛ دون السماح له بالتدخل في نشاطاتنا 
ومسؤولياتنا تجاه الآخرين. 


بعض الحقاذق السيكو لوجية عن تطوير عملية اذ حساس بالموت: 

قامت اليزابيث كوبلر-روس 2.12.2055 بدراسة مئات من المرضى المسنين 
على فراش الموت وحاولت أن تتبع تحول شعورهم التدريجي بالموت حتى 
تقبلهم للنهاية المحتومة برضا. ومن رأيها أن الإحساس بقرب النهاية يتم 
على مراحل هي: 

١‏ - الإنكار ورفض الاعتراف بحقيقة أن مرضه قاتل. 

2- ويأتي بعد الإنكار الغضب والشعور بعدم العدالة وتكون هذه المرحلة 
أحيانا مصحوبة بالغيظ من الأطباء والممرضات والآقارب. 

3- المساومة بعد أن يتأكد المريض بأن المرض شديد ومهلك فإنه يحاول 
أن يكسب بعض الوقت مستغلا ما بقي له من عمر في بعض الأعمال 
الإيجابية أو الخيرية. ا ا 

4- الاكتثاب كمحاولة للتعبير عن الحزن والأسى للنفس. 

5- تقبل هادئّ للموت كحقيقة قادمة؛ والتقبل الهادئىّ لا يعنى السعادة 
بالموت. إنه يعني ببساطة أنه لا فائدة من المقاومة وأن الوقت أت للراحة 
الدائمة (عن المرجع رقم 28). 

وبالرغم من أن دراسات «كويلر روس» لا تعتبر دراسات رائدة في هذا 
الميدان؛ فإن فهمها في جمع البيانات وتفسيرها فد انتقد بشدة من قبل 
باحثين آخرين لآنها تجاهلت كثيرا من العوامل الأخرى والفروق الفردية في 
الاستجابة للموت. 

فعلى سبيل المثال: هل يمر المتدين المؤّمن بالعالم الآخر بنفس المراحل 
السابقة التي يمر بها الآخرون؟ وهل هناك فروق بين الرجال والنساء في 
ذلك5 وما هو أثر العوامل الحضارية؟ كلها أسثلة لم يجب عنها روس. ومع 
ذلك يبقى لها فضل فتح ميدان جديد لا شك في قدرته على إثراء البحث 
العلمي: وإثراء معلوماتنا عن الإنسان. 
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اير كسون م5150 وأزمات الار تضاء الثماضية : 

من المؤكد أن حياة ايركسون ذاتها لم تكن ذات أثر بسيط على تفكيرم 
ونظرياته التي عالج من خلالها أزمات الشخصية في علاقتها بالوسطا 
لاجتماعي. فقد ولد ايركسون سنة902١‏ في فرانكفورت- ألمانيا-وبعدها بقليل 
مات أبوه فتزوجت أمه من طبيب العائلة الذي كان يرعاه وهو في المهد ! 
وعشق الفن ولم يستجب لزوج أمه الذي أغراه بالطب. وقبل المراهقة بقليلا 
نتقل إلى فيينا حيث عمل مدرسا لدى أسرة كانت على علاقة شخصية 
بعالم التحليل النفسي المشهور سيجمند فرويد . فأتيحت له رؤية فرويد عرا 
قرب وعلى مستوى غير رسميء ولهذا تآثر به طوال حياته. وفي فيينا 
أتيحت له فرصة الالتقاء-ثم الزواج فيما بعد-بفتاة أمريكية ذات أصل كنديا 
أحيث هاجر معها إلى بوسطن_أمريكا سنة 1933١-واستقر‏ هناك حتى وفاته 
منذ سنين قليلة. وبالرغم من استقراره فانه قام برحلات كثيفة لكثير من 
أنحاء العالم. وعمل بالتحليل النفسي والعلاج والتدريس والبحث والممارسة 
لخاصة إلى أن حصل على درجة الأستاذية بجامعة هارفارد في علم النفسا 
لارتقائي سنة962!. كان معروفا عنه وداعته وحبه للعمل فقد كان يتولى) 
دائما اكثر من عمل في وقت واحد. ولو أنه كان خجولا في الأماكن العامة 
ومتحفظا في التعبير عن أفكاره. وربما لهذا السبب تأخر في طباعة أولا 
كتاب له إلى سنة950! .ولو أن الخوف من الكتابة فارقه مدن للك فنشرا 
كثيرا من الكتب أهمها: حقيقة كانديء والاستبصار والمسؤولية: الذاتية؛ 
أزمة الشباب. أما عن تطوره النفسي الاجتماعي فلندع نظريته تتكلم عر 
نفسها: يرتقي الإنسان-عند ايركسون-في أحقاب ثمانية» تشكل كل حقبة 
منها تطورا جديدا في شخصيته وعلاقاته بالآخرين؛ وتسير على النحو 
الآتي: -١‏ الثقة في مقايل عدم الثقة: وهي الأزمة التي يواجهها الطفل فيا 
اعامه الأول. فإن كانت علاقته دافئة وحميمة ومتسقة مع الأم فان ثقته 
بنفسه وبالآخرين وبالعالم تتشكل وتلازمه طوال عمره بعد ذلك. والعكس| 
أيضا صحيح إذ يمكن أن تزرع بذور عدم الثقة طوال العمر إن كانت العلاقة 
أجافة وقائمة على التهديد والرفض والتخويف. 
2- اليقين في مقابل الشك: وهو المرحلة التي تمتد خلال العامين الثاني| 
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والثالث ويرتبط ظهورها بالارتقاء الحركي للطفل والمشي والنمو العقليا 
والاكتشاف. ويتكون الإحساس بالثقة واليقين في الإمكانيات الذاتية إذا 
كانت الأسرة تشجع على النمو الحركي والاستكشاف. أما إن كانت الأسرئا 
تتدخل في إطعام الطفل وشرابه بدافع عدم الصبر والضبط فإن الطفلا 
ينمو والشك في إمكانياته وقدراته أضعف بكثير من العادي. 

3- المبادأة في مقابل الذنب: وهي تمتد خلال العامين الرابع والخامس| 
ويتميز بالتمكن من السيطرة على الجسم وتوجيهه. فيستطيع الطفل أنا 
يركب دراجة؛. وان يجريء وأن يقطع الأشياء؛ وأن يباديء بنشاطات حركية؛ 
ولغوية؛ وتهويمات خيالية. فإذا شئّنا للطفل أن يتجاوز هذه المرحلة بدرجة 
أكبيرة من المبادأة فان من المهم تشجيعه على أداء تلك النشاطات وغيرها ١‏ 
أما أن ندفع نشاطاته الحركية بصفات الغباء والتهور والاندفاع فان الإحساس) 
لالذف يتملكة عتما يجن ثفسه متدمها :فى نشاطات معيدة: 

4- الدب فى مقائل التقصن: وي المريحلة الممتدة من 6 إلى || وهىا) 
مرحلة تتميزضي النمو الاجتماعي بسبب الذهاب للمدرسة والارتقا «الفكريا 
احيث تنشط عمليات الاستدلال والتفكير المنطقي وتعلم قواعد التعلم: واللعبا 
لذي يخضع لقواعد معينة. في هذه المرحلة يمكن أن يتكون إحساس الجدية 
والحماس إذا ما تم تشجيعهم وتدريبهم على أداء هذه النشاطات. وإلا غمنا 
لممكن أن يكون الطفل إحساسا بالنقص يلازمه طوال عمره إن كنا لا 
نشجعه أو نسخر من أفكاره ونهون من شأنها . 

5- الهوية أو الذاتية فى مقابل اضطراب الأدوار: وهى المرحلة التىا 
تميز فترة المراسقة أى .من دا+:*) سنة. فيها ينمو الراهى كن علافاته 
لاجتماعية فيحتاج للقيام بعدد كبير من الأدوار الاجتماعية التي يتطلبها 
وضعه المنزلي؛ أو مع الأصدقاء أو زملاء الدراسة أو مع جماعات اللهوا 
ولاشك أن قدرة المراهق على تمييز ذاتيته في الأدوار المختلفة ستساعدم 
على الانتقال من هذه المرحلة بدرجة كبيرة من النضوج في الذاتية.أما إن 
كانت الأسرة قاهرة ومسيطرة ولا تسمح له بالتفاعل مع الجماعات الأخرىئا 
فان اللإحساس بالذاتية يضطرب. ويعجز المراهق عن وجود الدور الملاكم 
له. ومن المرجح-فيما يعتقد ايركسون-إن الشخص الذي تجاوز المراحل|ا 
لسابقة بإيجابياتها أي بثقة ويقين ومبادأة وقدرة على الدأب؛ فإنه من 
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نرج آيضا أن يتجاوز ازمة الرامقة بجانيها الإيجابى أي بلبلزر فيا 
لإحساس بالذاتية. 

6- المقدرة على تكوين العلاقات الحميمة في مقابل العزلة: وهذه هيا 
أزمة الشباب الصغير بعد التخرج والبحث عن أسرة. وهي مرحلة قد تمتد 
اح مركلة منتضيف الغمنء والقدرة طلى ارين علؤقا م بعميمة فشكل 
لشطر الإيجابي في أزمات النمو في هذه المرحلة. وتتمثل في القدرة على| 
مشاركة الآخرين المحبة والمودة والعيش مع زوج أو زوجة أو خلال صداقة أو 
زمالة. ويقابلها شل في ذلك وبالتالي شعور بالعزلة والاتفصال والوحدة] 

7 الانتضا نط معايل التقوعع كي الذاك هودق آزمة الشباب فى منتصيفا 
لعمرء وتجاوز هذه المرحلة بالمعنى الإيجابي يعني مقدرة اكبر على الانتشارا 
في العلاقات والاهتمام بأشياء أخرى. وقضايا اجتماعية أو إنسانية عامة| 
اما الففل في الغبيو الابجابي كيدي إلى إحساش بالتدوقع كن اللجاجاك 
لشخصية والمطامح التي تخدم المصلحة الخاصة. 

قد التكامل هي مقابل البآدى كوهي ازنة اللتيخريكة وإسباى القرد نان 
نويه كم تحيددت يها فل قاذ كان ما قدل سد تطلن القيطة والالجسبائرا 
بالانجاز وانزهو هإذن ياتي التجاو الإيجاني لهذم الترحلة تاركا سمه إحسناسا 
بالتكامل والارضاء أو يقي مع الشخص إخناس لياس إن كاله تظركنا 
ناضيه مايكة بالإنفباطد وانضياع والامال ال نخايت: 
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٠‏ ا 
اشكل (23) الاشكال العليا تبين مراحل النمو الثمانية كما يراها ايركسون. وبالرغم من ان ادراكا 
أكل فرد لنفسه في كل مرحلة يختلف عن الاخرين: فإن النمو كما تكشف نظرية ايركسون عملية 
مستمرة ولا تقتصر على النمو في الطفولة؛ (المرجع رقم (6) ) 


تجسيد الحلم ومواجهه النهايه 


الخلاصة 

عابة هذا الفصل سطيرة الإنسان عبن انحقاب العطون القالية للمراهفة, 
ويبين أن عملية التطور تستمر عبر دورة الكائن من المهد إلى اللحد. ولا 
تتوقف حلقة التطور بالدخول في مرحلة البلوغ الجنسي كما كان يعتقد من 
قبل. بل يمر الإنسان بعد المراهقة بأربع مراحل أمكن تمييزها. وهي:- 

اللكرئلة امكو فخ الرق والشيا ب زتمس سن ةا 35 سلف 

اليخلة اللكرريظة من الشبات هن كفت 0قيقة: 

3- المرحلة المتأخرة من الشباب من 50- بدء التقاعد. 

4 مراحل الشيخوخة وتمتد من 65 سنة تقريبا (وهو سن التقاعد) حتى 
الإشراف على النهاية. 

ولكل مرحلة من المراحل السابقة كفيرها من مراحل متطلبات للنمو. 
وقد عرضنا لأهم متطلبات النمو في كل مرحلة حتى يمكن للكائن أن ينتقل 
للمرحلة التي تليها باستعداد قوى وملائم لمتطلبات النمو فيها. كذلك عرضنا 
لأهم الأزمات التي يمكن أن تواجه الإنسان في كل مرحلة منها-وما قد 
يصيبه من جراء ذلك؛ وما يمكن عمله لحل أزمات كل مرحلة؛ بحيث ينتقل 
الأقبيان هون الكقام عكار مسر 
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لباب الرابع 
الإخسان والعالم من حوله 


الاشسان دلك لحيو 5 
الاجتماعي الاساس الاجتماغي 
للسلوك 


إلى أي مدى يمكنك الحكم عن يقين بما إذا 
كانت أحكامكء. وقيمك و إداراكاتك للعالم, 
واقتتاعاتك يما هو صواب أو خطأ من صنعك 
الخاص أو صنع الآخرين وتأثيرهم عليك؟ 

لم تكن إجابة هذا السؤّال من الأمور التي تشغل 
أذهان علماء النفس حتى مطلع القرن العشرين. 
فحتى مطالع هذا القرن: كان تركيز علم النفس 
على ما يسمى بالفرد الإنساني. أما دراسة سلوك 
هذا الفرد في الجماعة والعلاقات الوثيقة التي 
تربطه بمجتمعه:؛ والتأثير المتبادل بين الفرد 
والجماعات فقّد كانت من الأمور المتروكة لطوائتف 
أخرى من الدراسين كعلماء التاريخ. والاجتماع, 
والحضارة: وعلماء السياسة. ولعلماء هذه الفروع 
كثير من الجوانب المعقدة التي تلعبها العوامل 
الاجتماعية والحضارية في تشكيل السلوك وتطور 
الشخصية الإنسانية. ليذ منرغان ها شلون انكاه 
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الجصاضي ,نظن اسان يصيككه الدكاربا لمعه الفببريهها متضيكة مق 
مؤسسات. وتقاليد وقيم وأفكار وتكنولوجيا-وأسرته المباشرة وعلاقاته 
الشخصية الأخرى بالآخرين في مواقف اجتماعية مختلفة. 

وبالتدريج أخذ علم النفس يولي اهتمامه لتلك العلاقة محاولا رسم 
حدود واضحة بين جوانب السلوك التي تورث بفعل قوانين الوراثة 
والاسكمواذاف الصبية والسولوهية وخلله التي تكتسب بفعل التعلم 
الاجتماعي والتفاعل بالآخرين. وتبلور ما يسمى بعلم النفس الاجتماعي 
للدراسة العلمية لسلوك الأفراد . (أفكارهم. ومشاعرهم ونشاطاتهم المختلفة) 
كما يقاكر يوجوة الآخرين مباشرة اوبكعنيا اورهريا (انظر ترجه 07 
وتوضح الصفحات التالية الخطوط العريضة لدور العوامل الاجتماعية في 
السلوك. 


إلى أى مدى يحكم الموقف الاجتماعي السلوك الفرد ى؟ 

هل تستطيع أن توقع بشخص غريب آلاما مبرحة-كصعقه كهربائية 
مثلا-وأنت تعرف أنها قد تودي بحياته5 ربما تكون إجابتك على هذا السؤال 
بالنفي القاطع. لكن دعني أصوغ لك سؤالي بطريقة أخرى: ما هي الظروف 
أو المواقف التي إذا وُجَدَتٌ قد تجعلك تندفع إلى إيقاع ألم أو توجيه صدمة 
كهربائية لشخص لا تربطك به علاقة مسبقة من الحب أو الكراهية؟ إذا 
كان عملك مثلا يتطلب ذلكء أو إذا كان ذلك بأمر من شخص أو أشخاص 
أعلى منك قوة وسلطاناء فهل تستمر في الرفض أم أنك تصغي للسلطة؟ 

دعني قبل أن تجيب على هذا السؤال بالنفي أو التأييد أقدم لك إجابة 
أحد علماء علم النفس الاجتماعي المعاصرين وهو «ستانلي ميلجرام» (انظر 
المرجع 36), من جامعة «يلي». وإجابته شأنها شأن إجابات العلماء المعاصرين- 
لها أساس نظري وأساس تجريبي. أما الأساس النظري الذي يستند إليه 
«ميلجرام» فهو بسيط: إن طاعة السلطة والخضوع لمن هو أقوى خاصيتان 
يفرضهما الموقف الاجتماعي بكل ضغوطه على الفرد . فباسم طاعة السلطة 
قد نجد أنفسنا مرغمين على الدخول في جوانب مستهجنة وغير إنسانية 
من السلوك كتعذيب الآخرين والتخطيط لهلاكهم: وحرمانهم من احتياجاتهم 
البشرية. وهي جوانب من السلوك قد ينكر الفرد بينه وبين نفسه مقدرته 
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شكل (24) 
القائم بدور الضحية في تجربة ميلجرام 
السابعة والأربعين؛ ويعمل محاسبا بإحدى 
الشركات وقرن الأشكاس غيل حرسيه 
الصدمات إليه كما تتطلب التجرية-يأنه 
صاحب مظهر ودود د يثير العداء أو 
الكراهية. (انظر المرجع 6. 


على القيام يها . 
عن نتائج طاعة السلطة تعتبر من أحسن وأفضل التجارب التي أجريت في 
العقد الأخير من تطور علم النفس (عن المرجع 36)». ونذكر هنا بعض 
التفاصيل عنها لأهميتها في توضيح ما يلعبه الموقف الاجتماعي في السلوك 
العادي. 

البناء العام للتجربة بسيط: يتكون الأشخاص الرئيسيون في التجربة 
من المجرب وشخصين آخرين من المتطوعين لهذه الدراسة. يأتي الشخصان 
للمعمل» فيوضح لهما المجرب أن هذه «التجرية معدة لمعرفة آثار العقاب 
على التعلم والذاكرة. يقسم المجرب-يعد هذا -العمل بين الشخصين فيسند 
لأحدهما القيام يدور المعلم, ويسند للآخر دور المتعلم أو المتلقي (انظر 
الصورة).؛ ثم يفصل الشخصين بعد هذاء فيقود المجرب أو مساعده الشخص 
القائم بدور المتلقي إلى حجرة منفصلة: ويطلب منه الجلوس على مقعد 
بحزامين يوثق الذراعان بهما لمنع الحركة. كذلك يحتوي المقعد على قطبين 
كمرياتيين يقيطان على اللمعيمين: ورقول االجريةاو ممناعدة عملم إن 
المطلوب منه هو أن يتعلم مجموعة من الموضوعات البسيطة التي ستلقى 
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عليه من الشخص الآخر القائم بدور المعلم» وأن يحاول أن يتذكرهاء وأنه 
عندما يخطئ أو يفشل فسيتلقى صدمة كهريائية من خلال القطبين 
المحيطين بمعصميه؛ وأن هذه الصدمة ستتفاوت في شدتها فقد تكون 
خميقة أو حباهقة ا 

على أن يؤرة التجربة لم يكن الشخص المتعلم؛ بل كان القائم بدور المعلم؛ 
وهو الذي يقوده المجرب إلى الحجرة الموجود بها المتعلم وهو جالس على 
مقعده ومعصماه موثقان بالطريقة التي وصفناها. ويؤخذ المعلم بعد هذا 
إلى حجرة أخرى وهي الحجرة الرئيسية للتجربة؛ ويوجه إلى الجلوس على 
مقعد أمام مولد كهربائي هائل الحجم يحتوى على ثلاثين مولدا كهربائيا 
صغيرا موضوعه في وضع أفقي متدرجء وتتراوح شدة هذه المولدات من ذا 
فولتا إلى. 450 فولتاء بفرق بين كل محول وما يليه ما يعادل ١5‏ فولتا. وقد 
روعي أيضا تقسيم المولدات الثلاثين إلى ثلاثة أقسام متميزة من حيث 
شدة توليدها الكهربائي: القسم الأول: كتب عليه «صدمة خفيفة» لتمييزه 
عن القسم الثاني المكتوب عليه «خطر». والقسم الثالث الذي كتب عليه 
وتياق حناهق»: 

يبين المجرب ومساعده. بعد هذا للقائم بدور المعلم أن المطلوب منه هو 
تطبيق اختبار للتذكر على شخص المتعلم في الحجرة الأخرى المغلقة. ويبين 
له أنه إذا نجح ا الشخص في فقرة من فقرات الاختبار فإن المطلوب هو 
الانتقال إلى الفقرة التي تليها. أما إذا غشل المتعلم؛ فان عليه-أي المعلم-أن 
يوجه صدمة كهربائية متفاوتة الشدة وأن عليه أن يبدأ بتوجيه الصدمات 
المنخفضة (15 فولتا) ثم ينتقل تدريجيا إلى 30 و 45 فولتا... الخ في كل مرة 
يفشل فيها المتعلم في التذكر. 

ومن الواجب أن نشير إلى أن التجرية قد وضعت بحيث يكون الشخص 
القائم بدور المعلم شخصا عادياء وليس على دراية بفروض التجربة الرئيسية؛ 
وقد كانت التجربة تعاد على أشخاص يقومون بدور المعلم وهم متفاوتون من 
حيث مكانتهم الاجتماعية والمهنية فكان من بينهم: الأستاذ, والعامل: والطالب. 
ورجل الدين: والطبيبء والأخصائي الاجتماعي... الخ. أما الشخص القائم 
بدور الضحية أو المتعلم» فقد كان مجرد شخص يقوم بتمثيل هذا الدور 
(انظر الصورة). وأما الأجهزة فقد أعدت بحيث لا توصل له صدمات 
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كهربائية على الإطلاق. وأما الهدف الرئيسي من التجربة فقد كان لتحديد 
مدى انزلاق إنسان عادي (هو المعلم)؛ في إيقاع ألم أو أذى بشخص بريء 
بتأثير من أوامر السلطة (سلطة المجرب). وعند أي نقطة من نقاط إيقاع 
الألم يرفض الإنسان الخضوع للسلطة. 

وتبدأ ثورة الصراع النفسي بين طاعة أوامر المجرب أو عصيانهاء عندما 
يبدأ الضحية (المدرب على أداء الدور) بإظهار الألم نتيجة للصدمة 
الكهربائية. وعندما تصل الصدمة إلى 75 فولتا يرتفع صوت الضحية قليلا 
كبادرة على أن ألما حقيقيا قد لحق به. وعندما تصل قوة الصدمة إلى ١20‏ 
فولتا يبدأ المتعلم في الاحتجاج اللفظيء وعند50! فولتا يتوسل بألم أن 
يسمح له بإنهاء التجربة. ويستمر احتجاجه في التصاعد بالغا ذروته عندما 
تصل فوة الصدمة إلى 285 حيث تتداعى كل إمكانياته على الاحتجاج وتخور 
قواه. ولا تظهر منه إلا أصوات مكتومة من الألم المبرح. 

وبالرغم من أن (الضحية) لم يكن يتألم؛ فإن القائم بدور المعلم كان 
يتألم. ونتيجة لهذا كان معظم من يقومون بدور المعلم يشكون عاليا ويعارضون 
الاستمرار في القيام بهذا الدور. وعند حدوث هذاء كان المجرب يجيب 
بعبارة قاطعة صارمة ومختصرة «أنه لا اختيار لك. يجب عليك أن تستمرء 
إنني أتحمل كل المسؤولية». وعندما يظهر التردد على المعلم في توجيه 
الصدمات الكهربائية أو الانتقال إلى الصدمات الأشد يلح عليه المجرب في 
الاستمرار والبقاء في مكانه. لهذا لم يكن أمام المتطوع-المعلم إلا الخضوع 
للسلطة والاستمرار في توجيه الصدماتء أو الرفض الواضح والخروج من 
المعمل نهائيا. 

أما عن النتائج فلقد خضعت الأغلبية لأوامر السلطة. لقد استمر ما 
يقرب من 62 من المتطوعين في توجيه الصدمات-بالرغم من الاحتجاجات 
الظاهرية-حتى حدها الأقصى وهو 450 فولتا. 

كيف نفسر هذه النتيجة التي وصل لها ميلجرام؟ هل يمكن أن تكون 
هناك دوافع قسوة وسادية في النفس البشرية هي التي دفعت بتلك النسبة 
الكبيرة إلى توجيه صدمات صاعقة بهذا الشكل نحو ضحايا أبرياء؟ 

إن التفسير الذي يقدمه علماء علم النفس الاجتماعي هو عكس هذا 
تماما. إذ يمكن القول أن القوى الاجتماعية المحيطة بالبيئّة التي يعيش 
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(شكل 25) 

يوضح الشكل السابق تخطيطا لتجربة ميلجرام «ه:34115 (عن المرجع 36) عن مدى 
الخضوع للسلطة. الضحية أو المتلقي يجلس في حجرة أمام جهاز للتعليم يداه متصلان 
بقطب كهربائي تحت تحكم القائم بدور المعلم. يطلب المجرب من المعلم أن يوجه صدمات 
كهربائية متفاوتة الشدة للضحية إذا ما فشلت في إتقان التعليمات أو التعلم. 
وبالطبع فإن الجهاز معد-دون علم المعلم-بحيث لا تصل الصدمات الكهربائية الحقيقية 
إلى الضحية الذي يعرف التجربة ويمثل دور الألم. الهدف من هذه التجربة هو الكشف 
عن مدى خضوع المتطوع القائم بدور المعلم لسلطة المجرب فيوجه صدمات كهربائية 
صاعقة تصل ل 285 فولت للضحية. وقد بينت التجربة أن ما يقرب من ثلثي العينة 
(1000 شخص) تخضع لأوامر السلطة بالرغم من عدم إنسانيتها. 
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فيها الفرد ويعمل ذات تأثير غامر على شخصيته وأخلاقياته. ويتكشف 
تأثير الموقف الاجتماعي على الفرد بجلاء في اختلاف الأدوار التي يقوم 
بها الشخص في المواقف الاجتماعية المختلفة: ففي فترة وجيزة من الزمن 
قد ينقلب الشخص من إنسان طيب إلى مجرم نتيجة للضغوط الاجتماعية 
كما يحدث في حالات الثأر في صعيد مصر. والتلمين المطيع: قد ينقلب 
إلى قائد مستبد مسيطر على زملائه في موقف آخر. فالمواقف إذن هي 
منبهات اجتماعية متنوعة؛ لكل منها تقاليدها وضغوطها الخاصة على 
الفرد. والضغط الذي يفرضه الموقف على الشخص يدفعه لرؤية المشكلة 
بطريقة جديدة: تتلاءم مع مجموعة الاتجاهات التي يفرضها الدور المفروض 
على الفرد القيام به في هذا الموقف (انظر المرجع 4). 

وقد نعتقد بفعل التشاؤم الذي تثيره نتائج تجربة «ميلجرام» عن طاعة 
السلطة: آخ.سخوط الجماعة غانيا ما تحيد بالغرد عن الطريق السليغ, 
الحقيقة لاء فقد تكون للجماعة آثار إيجابية للغاية على الشخصية. وقد 
تنبه علماء علم النفس الاجتماعي بعد الحرب العالمية الثانية لهذه الحقيقة, 
واكتشفوا من خلال التجارب المحكمة أن أداء الفرد في الأعمال الروتينية, 
والعلاقة اللغوية يزدادا ازديادا ملحوظا إذا ما قام الفرد بعمله مع جماعة. 

وحديثا أمكن لآحد العاملين بشئون الإعلام والدعاية هو اوسبورن 
(5:ه055) في كتاب له بعنوان: الحيال في مجال التطبيق (عن المرجعا١)‏ أن 
يكتشف أن التفاعل بجماعة متسامحة ومشجعة يساعدا على إطلاق الطاقات 
الخلاقة بصورة ملحوظة. وابتكر ما يسمى بأسلوب التوليد الفكري” الذي 
يوصي باستخدامه في أي موقف يحتاج لثروة من الأفكار الخلاقة لحل 
المشكلات. والخاصية الرئيسية لأسلوب التوليد الفكري تتبلور في تشجيع 
الفرد على الانطلاق بأفكاره بين مجموعة من الأفراد في الاجتماعات 
مثلاء دون أي تقييم لهذه الأفكار في جلسات توليد فكري-وهناك أربعة 
شروط وقواعد تحكم نجاح جلسات التوليد الفكري في داخل الجماعة: 
امتناع أي عضو عن النقد امتناعا كاملا, والترحيب بأي محاولة للانطلاق. 
ثم الاهتمام بكمية الأفكار دون كيفهاء وأخيرا تنمية الأفكار التي تطرح أثناء 
المناقشة مع إضافة عناصر جديدة إليهاء أو ريطها بغيرها من الأفكار. 


ع تمك -متهط (*) 
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ومن الطريف أن النتائج تبين أنه بالرغم من الاهتمام بالكم؛ فإن جلسات 
التوليد الفكري-بمقارنتها بالمناقشات في الجماعات العادية الناقدة-عادة 
ما تؤدي إلى ثروة كبيرة في الكم والكيف معا. فضلا عن أنها كانت ذات 
فاعلية فى اكتشاف كثير من الحلول للمشكلات التى كانت تواجه الشركات 
الأمريكية التحية والؤسهات الإدارية: وال ملافية وقيرها (اتفثر 
المرجع!). 

ولا يؤثر الموقف الاجتماعي في الأشخاص فحسب, بل أن الأشخاص 
يؤثرون أيضا في الخصائص العامة للموقف. فقد تبين أن الأشخاص 
المتوافقين والمنبسطين يميلون إلى تيسير العلاقات الودية في داخل الجماعة 
ويساعدون على خلق جو مريح وبناء في المواقف الاجتماعية المختلفة. أما 
الأشخاص المنسحبون من ذوي النمط الفصامي فيخلقون جوا اجتماعيا 
متوترا . وهناك فضلا عن هذا وذاك أشخاص ذوو فاعلية أكثر من الأشخاص 
الآخرين فيكون لهم لهذا تأثير أقوى على التغيير من الموقف واتجاه ضغوطه 
(انظر المرجع 4). 


تأخير معايير الجماعة ورأى الأغلبية: 

تقل هون اهم الأسباب" ال قجدل القره سمب للنوقف اتناك 
نذركية سخطتة رعو ديار المشاعى لكل جفاهة: زهو يسان م جاذل 
خيرات :ظلاف الجماغة: ويكون قله تأفير ضاقط على الأغراد اللرتيظين بتك 
اتحمافة: وم قعل كل الجمافاف البشرجة معاريرهااهى خلال خبراكها 
وأعدافها :النشاعبة, جالأطباء يشقلرن تعايرهه هخ الماررية الطبية وليسن 
فخ القن أن علم الاجساع. ويلتكل الجتود وطيائل الحيش عابي رهم تعن 
المعارك والقعال وتو السرب وليس عن العام والأدبه..وفكة:وإذا انحرف 
أغضاغ الجمافة صخ اللعابير» فَإن انواس محشافة مع الأقناع والضبغطة 
والعقويات, تقرش عليهم لمجاراة تلك الحايين::وستتحدت من هنا الاتضياع 
وأسبابه بعد قليل. 

واللعيار الذى تنكل كل باعلا يزو حيار من سسرهة الترشات الللن رك 
بيخ أكراد التجماضة هما بحب أن تكون أتماطل السلوك: والمشاعر و الأتكاد 
القووية با رة لكر يخصم افيا اتتحاف الجاع حضو لواقم الالستماض 
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كما تراه تلك الجماعة؛ ويحدد نتيجة لهذا أنماط السلوك والاتجاهات 
الفردية في داخل الجماعة. 

والمعايير الاجتماعية قد تكون عيانية أو مادية كالامتناع عن تدخين 
السجائر أمام الآباء في بعض المجتمعات العربية؛ أوقد تكون معنوية كالأمانة 
العلمية التي تتوقعها جماعات البحث العلمي من أعضائها. وقد تكون رمزية 
كما في الشارات أو أشكال الزي الخاص التي ترتديها بعض الجماعات. 

وتتشكل معايير الجماعة من خلال الخبرات المتراكمة للجماعة عبر 
تطورها الزمني. وقد تكون مكتوبة كما في اللوائح والقوانين والدساتير 
العامة. وقد لا تكون بالضرورة مكتوبة. فنحن لا نتعلم احترام الكبيرء أو 
احترام الوقوف في الصفوف, أو المحافظة على الهدوء في المكتبة أو المسجد. 
وتجنب الضحك والمزح في المناسبات الجادة؛ نحن لا نتعلم هذه الأشياء من 
خلال كتب أو قواعد مسجلة أو قوانين: إنما من خلال استجابات أفراد 
المجتمع بالاستهجان أو التحبيذ لهذا التصرف أو ذلك. 

وعندما تشكل الجماعة معاييرها تحاول بشتى الطرق فرضها على 
أفرادهاء كما المحنا من قبل. ويستجيب الأغراد لتلك المعايير بالانصياع لهاء 
ولو كان في تلك المعايير أحيانا تشويه لحكمنا الذاتي. وأخلاقياتنا. وقد 
بينت تجربة «ميلجرام» نموذجا للآثار السلبية الضاغطة التي يمكن أن 
تلعبها المعايير على سلوك الفرد . ومن أوائل الباحثين الذين اهتموا بتأثير 
المعايير على تشويه أحكامنا الحسية «مظفر شريف 2531 (انظر المرجع44): 
وهو عالم تركي هاجر إلى أمريكا منذ فترة وبقى فيها للعمل. وقد أولى 
اهتمامه في سلسلة طريفة من التجارب لنظرية اجتماعية عامة مؤداها أن 
ادراكاتنا للأشياء تتأثر بإدراكات الآخرين كما يعبرون عنها أمامنا. وضي 
إحدى التجارب كان «شريف» يضع شخصا في حجرة مظلمة في مؤخرتها 
شمعة مضيئة. ومن المعلوم أن الناس سيدركون أن الضوء يتحرك بالرغم 
من أنه لا يتحرك فعلا بسبب ظاهرة طبيعية معروفة هي ظاهرة الحركة 
الذاتية'". ولهذا يبدأ المجرب بسؤال المتطوع بتقدير حركة الشمعة عددا 
من المرات: وبذلك يتكون معياره الشخصي أو حكمه الفردي على الحركة 
من خلال متوسط تقديراته في المرات المختلفة. 


عنتأعصكا مايه (13) 
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المريع الأول المربع الثاني 
(شكل 26) 

هل ينتابك شك في أن الخط «أ» في المربع الأول يساوي الخط «ب» في المربع الثاني؟ إن 

2 من أفراد المجتمع قد ينتابهم الشك في ذلك إذا ما يواجهون بأغلبية تصر على أن 

الخط «أ» يساوي «ح» أو «د» مثلا وليس «ب». وقد برهن على ذلك العالم الأمريكي 

«سولون آش» (عن المرجع 9). 


والآن وقد تشكل معيار الفرد وتحدد بالضبط تقديره الإدراكى للحركة 
الذاتية يصحبه الباحث إلى حجرة أخرى بها مجموعة صغيرة من الأفراد 


توصلوا فيما بينهم إلى تقدير جماعي (معيار) لحركة الشمعة. وقد كشف 
«شريف» أن الفرد يغير من أحكامه ومعياره الشخصي حتى يساير معيار 
الجماعة. حتى وإن كان معيار الجماعة يختلف اختلافا صارخا عن معياره 
الشخصي. 

وقد أيد «آش» واءوة (انظر المرجع 9) بعد ذلك بما يقرب من عشرة 
أعوام هذه الحقيقة مؤكدا أن الفرد يميل للخضوع لحكم الأغلبية في 
تجارب معملية معدة خصيصالمواجهة الفرد بأحكام إدراكيه متطرفة قصداء 
بهدف تقدير مدى انصياعه لهذه الأحكام: بالرغم من أنها تختلف عما تراه 
عيناه وحواسه. انظر على سبيل المثال إلى الخط «أ» في الشكل الآول. هل 
ينتابك شك في أن الخط «أ» يتساوى مع الخط «ب» و «ج» أو «د». ماذا 
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لو طلب منك إعادة تقديراتك في حضور جماعة من الخبراء يصرون على 
أن حكمك خاطئء وأن الحقيقة هي أن «أ» يساوي «ح» وليس «ب»5. هل 
تصر على حكمك؟ إجابة هذا السؤال هي التي دفعت «آش» إلى انتخاب 
عشرات الأفراد من الطلاب الجامعيين جوايتها إناقة بجماعات من الأفراد 
يقدمون عمداً مقارنات خاطتئة بين مجموعة من الخطوط كما في المثال 
السابق. فتبين له أن ما يقرب من 32 منهم-أي من الأفراد-يغيرون أحكامهم 
أو يعطون أحكاما خاطتئة مماثلة لأحكام الجماعة. 


ال خصياع . . ماد ؟ 

لماذا نفعل هذا؟ لماذا ننصاع للأحكام والمعايير من أننا نعر ف أو كنا 
نعرف. أنها خاطئة. 

يبدو أن من أهم أسباب الانصياع لمعايير الجماعة هو تجنب هذا النوع 
من العقوبات الخاصة التي تفرضها الجماعة على أفرادها. وقد تتفاوت 
هذه العقوبات أحيانا من القتل أو الفصل من العمل أو الموت (كما في حالة 
الجندي الذي يرفض الأوامر في ساحة الحرب) إلى رفض الجماعة للفرد 
والاستهجان. 

وتبين التجارب كذلك أن الانصياع يزداد إذا ما كانت الجماعة تشكل 
جاذبية معينة بحيث نود الانتماء لها. ويزداد هذا الانصياع خاصة في 
الفترات التي لم تتقبل فيها الجماعة بعد هذا الشخص (انظر المرجع 4). 

ويزداد الانصياع عندما يكون الموقف غامضاء وعندما تكون فكرة الفرد 
عنه غير كاملة. قفي تجارب «شريف» كان تغيير المعيار الشخصي لكي 
يتطابق مع المعيار الجماعي يتم بنسبة 70/. أما في تجارب «آش» فقد كانت 
نسبة الأحكام الخاطئة 32/, لآن المعيار الشخصي في تجارب «شريف» كان 
مبنيا على موقف غامض غير محدد.ء بعكس مقارنة الخطوط في تجارب 

وتلعب سماتنا الشخصية ومفاهيمنا الخاصة عن الآخرين دورا كبيرا 
في ازدياد قدرتنا على الانصياع أو انخفاضها. فالأشخاص الذين يفتقرون 
إلى الثقة بالنفس والإحساس بالآمان غالبا ما ينصاعون للضغوط أكثر من 
غيرهم ممن يتميزون بقدر من ارتفاع الثقة بالنفس والمركز الاجتماعي. 


69 


الانسان وعلم النفس 


كذلك تؤدي فكرتنا التي نرسمها عن جماعة معينة إلى بعض الفروق. فإذا 
كنت تعمل مع جماعة من الخبراء في ميدان من ميادين التخصصء فمن 
الأرجح أن أحكامهم كجماعة ستغلب على أحكامك الفردية (أنظر 
المراجع4, ذا , 48). 

وللمركز الاجتماعي والتقدير الذي يلقاه الفرد من الجماعة دور ذو 
أهمية خاصة في تحديد مدى انصياع أو خروج الفرد عن معايير الجماعة 
أو قيمها. فكلما زاد احترام الشخص زادت حريته في الخروج عن معايير 
الجماعة. والشخص الذي كون لنفسه رصيدا كبيرا من التقدير يكون لديه 
قدر أكبر من الحرية في العمل وفق إرادته (انظر المرجع 27) 0 أما الشخص 
ذو الرصيد الضئيل من التقدير فغالبا ما يكون حذرا ومستعدا أكثر من 
غيره للانصياع خشية أن يفقد التقدير الذي وصل إليه وبالمثل بين الهيمالي 
(انظر المرجع 16) أن من هم أكثر تعليما يظهرون قدرة أكبر على التفير 
الاجتماعي وأكثر قدرة على اعتناق أفكار تحررية (عن دور المرأة مثلا). 
وبالتالي فهم اكثر حرية في مقاومة التقاليد (انظر المرجع 16). 

ويميل بعض أعضاء الجماعة إلى مجاراة المعايير وجود الجماعة فقطء 
كما في حالة السفر إلى بلد أجنبي حيث يتمكن الشخص من الخروج عن 
الأنماط المعهودة من السلوك التي كان يمارسها في جماعته الأصلية؛ فتتغير 
ممابيره فى العام والظراب: والخلاقات بالأخرين من المي 

وفي مراحل أخرى ينتهي الآمر ببعض الأفراد إلى استنتاج قواعد 
الجماعة ومعاييرها مجارين إياها حتى بالرغم من عدم وجود الجماعة:؛ 
لأنهم يؤمنون بالفعل بمعايير الجماعة. ويحدث هذا النوع من الاستنتاج 
لمعايير الجماعة إذا ما ظلت الجماعة ذات قدر مرتفع من الجاذبية للشخص؛ 
أو إذا كانت تلك المعايير مبنية على التفكير السليم والمنطق. 


الدور الاجتماعى 

إذا كان شكسبير يقول «إن الدنيا مسرح كبيرء وأن كل الرجال والنساء 
ما هم إلا لاعبون على هذا المسرح».: فان عالم النفس الاجتماعي الحديث 
يتفق مع هذا القول» ولكن مع فرق وحيد: إن عالم النفس الاجتماعي 
الحديث يؤمن بأن كلا منا يقوم بدور ما ولكن ليس على خشبة مسرح 
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وهمية. بل في حياة واقعية وفعلية. 

أمعن النظر قليلا في الناس من حولك تجد فيهم الطفلء والعجوز, 
والجار والغريب؛ والطالب. والأستاذ. والمريض, والمعافى:؛ والمتزوج: والعزب, 
والجندي والبائع... الخ لكل منهم دور يشكل سلوكه نحو الآخرين: ولكل 
منهم في ذهن الآخرين توقعات مرسومة: من شأنها في النهاية أن تحكم 
سلوك كل منهم نحو الآخر. 

والحقيقة أن أسلوب الشخص وطرقه في التصرف مع الآخرين لا تمليها 
في كثير من الأحيان خصائصه الشخصية وسماته بقدر ما تمليها توقعاته 
عن الدور الذي يقوم به. وتوقعات الآخرين عن هذا الدور أيضا. فالآب 
يسلك مع الابن بحسب ما يمليه إدراكه لدوره كأب. وبحسب توقعات الابن 
عنه. 

وقد يقوم الفرد في اللحظة الواحدة بآكثر من دور فالرجل في المنزل 
هو أب بين أبنائه وزوج بالنسبة للزوجة.. ولهذا فهو ينتقل في تفاعله مع 
الطرفين بيسر حسب ما تمليه التوقعات الاجتماعية بالنسبة لكل دور. 
وعندما يطرق عليه الباب وافدون جدد أو ضيوف يبدأ في أداء دور ثالث 
هو دور المضيف. وقد يتم أداء هذه الأدوار بانسجام.: وقد يحدث صراع 
عندما يجد نفسه مضطرا لأداء أدوار تتعارض متطلبات كل منها مع الأخرى. 
كأن يبدأ أحد الأطفال في البكاء والصياح بينما يحاول هو أن ينصت 
لضيوفه. هنا يبدأ الصراع بين الدورين دور الأب ودور المضيف. وسنتحدث 
عن الآثار السلوكية لصراع الأدوار عما قليل. 

ولكي يؤدي كل فرد دوره المطلوب منه بنجاح:؛ فإنه يحتاج لمعرفة الأدوار 
المرسومة للآخرين-ودون هذا التبادل في فهم الأدوار””” يصعب على الفرد 
أداء دوره دون صراع. فمن العسير على الأب أن يقوم بدوره دون وجود 
أبناء. ولا يمكن للمعلم أن يكون أستاذا دون تلاميذء. أو رئيس دولة دون 
شعب. ريما لهذا السبب نجد أنفسنا-عند لقاء شخص غريب-مرغمين 
شعوريا أو لاشعوريا على وضعه في فنّة اجتماعية معينة. وحالما نفعل هذا 
نجد أنفسنا قادرين على أداء أنماط وتصرفات سلوكية ملائمة: أي أننا 
نستطيع رسم الدور المطلوب منا القيام به نحوه. (انظر المرجعين 34, 44). 


'جالءمنماعع؟ عام (*2) 
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ولعل من أقوى الدلائل على تأثير الدور في تشكيل السلوك توقعاتنا 
الجنسية أو توقعاتنا من الرجل والمرأة. في غالبية الحضارات يتوقع الناس 
من الرجل أن يكون اكثر جرأة من المرأة. وقد بين سلوفك علة:10ة (عن 
المرجع: 44) انه عندما تكون الأدوار الجنسية غير محددة بعد. كما في سن 
الطفولة؛ فان الفروق بين الجنسين في سمات الشخصية المرتبطة بالجرأة 
كالميل لحب المغامرة والمجازفة تختفيء. بينما تبرز هذه الفروق في صالح 
الذكر بعد سن العاشرة: مما يدل على أن الفرق بينهما في هذه الخاصية 
أمر تمليه توقعاتنا عن الدور الاجتماعي لكل منها. 

وتدل البحوث في المجتمعات العربية (انظر المرجع 277) على أن المرأة 
تختلف في خصائص متعددة. وهي خصائص ريما يكون مرجعها الدور 
المرسوم لكل جنسء فمثلا: 

- المرأة أكثر ميلا للمحافظة من الرجل (انظر المرجعين 3, 27). 

- وأكثر ارتفاعا في مستوى التوتر والقلق (انظر المراجع 5, 27, 35). 

- وأقل ميلا للعدوان (انظر المرجع 35). 

- وأكثر طلاقة (انظر المرجعين 27, 35). 

- كذلك تميل اكثر من الرجل إلى التفاعل الاجتماعي. 

وبالرغم من أنه لا يوجد حسم واضح في طبيعة هذه الفروق (إذ يرجعها 
البعض إلى وجود فروق تشريحية أو فسيولوجية)؛ فإن من المؤكد أن توقعات 
الدور تساهم بشكل ما في بلورة جوانب مهمة من سلوكي المرأة والرجل. 


صراع الأدوار وآثاره السلو كيية: 

يحدث صراع الأدوار في أي موقف تثار فيه توقعات متعارضة لدورين 
أو أكثرء وتكون نتيجته التوتر والقلق. فالفتاة التي نتوقع منها أن تكون 
محافطة رتقايدية ف تعر يضراع الآدواح كندما تعد تثمنها مرغية غلى 
التخلي عن هذا الدور في سبيل جذب انتباه شخص تأمل أن يكون زوجا 
في المستقبل-لهذا يعتبر النساء أكثر عرضة لصراع الأدوار بكل أعراضه 
المرضية كالاكتئاب؛ والإرهاق السريع؛ والتوتر (! نظر المرجع 34). 

كذلك يحدث الصراع بين الأدوار عندما يوجد فرق واضح بين ما يتوقعه 
الآخرون من الشخص:؛ وما يتوقعه الشخص من نفسه. واكثر الناس عرضة 
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لهذا النوع من الصراع: الرؤساءء والمشرفون على الهيئات العامة والمنظمات 
الاجتماعية والسياسية؛ والمؤوسسات. فناظر المدرسة الذي يجد نفسه مرغما 
على إرضاء التلامينء والآباء. وأجهزة الرقابة الشعبية؛ ومتطلبات الوزارة, 
قد يعاني من هذا الصراع بشدة مما يؤثر في ثقته بنفسه ورضاه عن عمله 
(انظر المرجعين 44,34) وتدل البحوث على أن المديرين ورؤساء المؤوسسات 
العامة من بين أكثر الناس عرضة للقلق والتوتر بحكم المتطلبات التي يفرضها 
عليهم دورهم لإرضاء أطراف متعددة في الموقف الواحد,ء وغالبا ما يواجهون 
هذا الصراع بحل من الحلول الأربعة الآتية وهي: 

ا-الاستجابة للضغط بالاستسلام. 

2- التمسك بمعايير المهنة ومتطلباتها . 

3- محاولة التوفيق بين الآراء المتعارضة وتقديم بعض التنازلات. 

4- تجنب اتخاذ قرارات حاسمة أو هامة (انظر المرجع 34). 


اضطراب علاقة الفرد بالا خرين والمشكلات النفسية والعقلية التي 
يشير ها 

ثمة اتفاق بين الباحثين (انظر المرجعين 17,8 والتقرير الوارد بمرجع 
رقم 28) على أن الشخصية عندما تضطرب وتتأزم تضطرب معها أنماط 
تفاعل الفرد بالآخرين. وهناك من الدراسات ما يؤكد أن المرضى العقليين 
والنفسيين المحجوزين في المستشفيات النفسية بالمقارنة بالعاديين يميلون 
إلى العزلة الاجتماعية؛ ويعزفون عن الاستمرار في الاحتكاك بالآخرين 
لتعرات ظويلة [انظر الكريم 38 ا 

أضف إلى هذا أن دراسة أنماط محددة من المرضى العقليين والنفسيين 
تبين أن اضطرابات التفاعل مع الآخرين والسلوك الاجتماعي تأخذ نمطا 
مختلفا بحسب نمط الاضطراب ووجهته. 

غفي حالات القلق حيث يتملك الشخص انفعال شديد بالمواقف والأشياء 
بما يبعث على التمزق والخوف. تضطرب العلاقة بالآخرين؟ فيميل الشخص 
إلى التناقض والحمق والتطرف (انظر المرجع 2). 

وبالرغم من أن كثيرا من المصابين بأمراض القلق والمخاوف يظهرون 
كثيرا من الحساسية لمشاعر الآخرين: إلا أن هذه الحساسية غالبا ما تأخذ 
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شكلا متطرفا تجعل الشخص يكثر من لوم نفسه ونقدهاء وبالتالي غالبا ما 
ينقلب إلى لوم الآخرين ونقدهم بما يضعف في النهاية قدرته على توجيه 
تفاعلاته بالآخرين وجهة ناجحة. 

وثمة ما يؤكد أن حالات القلق غالبا ما تكون مصحوبة بالعجز عن 
تحمل الضغوط التي تفرضها بعض العلاقات الاجتماعية؛ ولهذا غالبا ما 
يجنح سلوك المصابين بالقلق للتناقض والتوتر. خاصة عندما لا يتجهون 
إلى أساليب أخرى للتخفيف من القلق عندما يثور (انظر المرجع8). 

والأمراضن العقلية شكل آخر من الاخطراب الذى يصيب الشخصية 
فيؤثر في وظائفها المختلفة تأثيرات حاسمة؛ وخطرة تمس التفكير, والإدراك, 
والمزاج والسلوك الاجتماعي على السواء. 

ويعد الفصام أو الشيزوفرينيا من أهم الفئات التي تنتمي لهذا النوع من 
الاضظرات العقلى. 

ويكون التصاميون 0 من الأمراض العقلية. 

ويستخدمون أساليب شاذة في تواصلاتهم الفكرية مع الآخرين. وكثيرا 
ما يعزفون عن الاتصال الاجتماعي بالآخرين ربما بسبب المعتقدات 
والهواجس الزائفة القن تتملكهن كالقاف: والغيرة الشديدة؛ والتوجس. 

والاكتئاب كالقلق يمثل استجابة انفعالية مبالغا فيهاء ولو أن المكتئب 
يتجه إلى أحزان الماضى وما فات. 

على أن الاكتقاب غائبا ما يكون مصحوبا في كثير من الأحيان بالقلق 
واليأس. 

وتسيطر على المكتثب أحاسيس أخرى منها مشاعر الذنب المبالغ فيها, 
وانعدام الثقة بالنفس, والتأنيب المستمر للذات. 

وعند نشأة الاكتئاب نجد أن نشاط الشخص يضعف ويبلدء وعلاقاته 
الاجتماعية تتقلصء ويتقوقع الشخص على ذاته في خيبة أمل وعجز. 
ويتجنب المكذبون-في تفاعلهم مع الآخرين-التعبير عن العدوان والكراهية, 
إما بسبب شعورهم الشديد بالذنب في التفاعل مع الناس أو لخشيتهم من 
أن ذلك قد يؤدي إلى رفضهم من قبل الآخرين. 

والمكتثبون يخافون من رفض المجتمع؛ ويتصيدون رضا الناس (أنظر 
المرجع 2). 
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إطار شارج 1-3 

هل نتعلم اليأس اجتماعيا؟ 

عندما نواجه مشكلة ماء فإن أول استجابة هي القلق. فإذا نجحنا فيا 
حل المشكلة كاننا نفش بالراحة والزسو واستتصار أما إذا هلها فى جلها 
كانا تشعرالياسسب:وإذا المتدرت الجا ةترانحيكا مشاكل ل بحل لها عالديية 
أن اليأس والشعور بالعجز عن التحكم في دفة الأمور يصبح جزءا تابعا من 
شخصياتناء وهذا هو الاكتكاب. 
يقبين الفجارب التي أجراها العالم الأمركى سياس ةاويحك القلاب 
أن الكلاب التي توضع في صندوق مغلق تصدر منه طرقعات صوتية عنيفة 
داكمةا ينحييق لا يمكنها إيقافها ار العدكه يوا سرعاق ما قظهر على سلركها 
ف الإدابة خماقسض قريية ش يناتا من التخصباتص:القى نيو الشخصض) 
الصاب والفلق:ذيى تستجرل بيق الجواء الصردووق وتقالة صبور:وبالجضاع ديد 
ولكنها وبعد دفيقة واحدة سرعان ما تتوفف عن السير وتلبث في مكانها 
دون حركة أو مقاومة. ومن الطريف أنه تبين أن وضع الكلاب في مواقفا 
بأكسة كين االرظع واستعرار يلكي رامح قارع العم لهال رجانه كروية 
تماما من حالات الاكتئاب البشري: فهي تبدأ في فقدان الوزن». وضعفا 
الشهية والنوم المتقطع (انظر المرجع 40) وهي الأعراض التي تميز الاكتثاب | 

وربما يمكن تفسير الاكتئاب الذي يصيب الناس العاديين إثر وفاة قريبا 
أو فقدان عزيز بنفس هذا التفسير. وهناك من الدلائل ما يشير إلى أنا 
المرأة اكثر إحساسا بالاكتئاب من الرجلء ويزداد اكتكاب المرأة عن الرجلا 
ضواف قبل الزواج اوجعده (الحثر المرسع 48) ومن المعسد أن نظرية الياسىا 
كتيب قعل القملم تقوع الإنجابة المقنعة لتشروق بق الخراة والرجل فيا 
موضوع الاكتئاب فمما لاشك فيه أن أساليب التنشئة المبكرة للفتيات تحاول) 
أن تشعرهن بالعجز عن التحكم في كل الأمور حتى في الأمور التي تتطلبا 
قرارات شخصية كاختيار الأصدقاء. والاختلاط بهم: والزي. ومن الطبيعيا 
أن يؤدي هذا الأسلوب من التربية القائم على الحرمان من حق تقرير 
المصير إلى الوقوع فريسة لليأسء والقلق؛ والانسحاب. والسلبية وهيا 
العناصر الممثلة للاكتكاب (وهناك ما يضير إلى أن هذا صادق على المستوى| 
المحلي العربي والمستوى الأمريكي (انظر المرجع 40). 
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وتحاول بعض النظريات الحديثة أن تعالج الأمراض النفسية بوصفها 
نتاجا لأخطاء فى العلاقات الاجتماعية السليمة. على أنه غير معروف لنا 
حضى الأن إن كان الاخظطراب النفسي نتاجا لاضطراب السلوك الاجتماعي 
أو أنه سبب فيه. خذ على سبيل المثال العزلة الاجتماعية المرضية التي 
وجد أنها تميز غالبية اضطرابات الشخصية؛ هل تتسع العزلة وتجسد 
كنتيجة للاضطراب النفسي الذي يجعل الشخص عاجزا عن أن يكون 
علاقة إيجابية قائمة على الأخذ والعطاءء أم أن وجود الشخص-لظروف 
معينة-في حالة عزلة عن الآخرين هو ما يدفع الشخص إلى اتخاذ العزلة 
والنفور من الآخرين كأسلوب لحياته؟ فى اعتقادنا أن هناك أنماطا من 
الاضطراب يلعب قيها العامل الشخشي (الانيكعناد النفسيء والوراثة) 
دورا رئيسيا (كما في حالات الفصام). وأنماطا أخرى يكون فيها للعامل 
الاجتماعى وأساليب التفاعل بالآخرين وتنشئة الوالدين الأثر الأكبر كما 
في الأمراض النفسية والجريمة. 

وقد نجح سيلجمان (انظر المرجع 45) حديثا في أن يصوغ نظرية قائمة 
على البحث التجريبي والدراسات الإحصائية تبين دور العامل الاجتماعي 
في أحد اضطرابات الشخصية التي سبق لنا ذكرها وهو اكتئاب. ترى هذه 
النظرية أن الشخص المكتئب غالبا ما يتلقى تدعيمات اجتماعية محدودة 
من بيئته. وقد يحدث هذا بسبب فقدان الاحتكاك أو الارتباط بشخص 
كانت تربطه به صلة اجتماعية قوية كما يحدث في حالات الموت: أو الطلاق. 
أو الانفصال. على أن الافتقار للتدعيم الاجتماعي قد يحدث بسبب سلوك 
المكتئب نفسه. فهناك جوانب من السلوك تظهر في سلوك المكتئب تجعل 
الآخرين يعزفون عن الاحتكاك به والنفور منه. مثال هذا ميله الشديد لنقد 
نفسه. أو الإغراق في انتقاد الآخرين والتهديد في الحالات الشديدة بالانتحار 
والبعد عنهم (انظر إطار شارح رقم (3) هل نتعلم اليأس اجتماعيا؟ ولماذا 


تكون المرأة اكثر اكتئابا من الرجل5). 
وضي وسعنا أن نحدد الاضطرابات التي تمس الفرد في علاقته بالمجتمع 
في نقاط» منها: 


-١‏ الاضطرابات التي تحدث عند انقطاع الاتصال السليم بالآخرين: 
في الاتصال العادي أو السليم يتبادل شخصان أو أكثر معلومات يكون من 
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شأنها المساعدة على حل المشكلات وتعميق العلاقة بين الأطراف الداخلية 
في عملية التفاعل. كما يحدث في أي علاقة اجتماعية كعلاقة الأب بأبنائه: 
أو الرئيس بمرءوسيهء أو الزملاء بعضهم البعض الآخر. وفي أحيان كثيرة 
ينقطع حبل الاتصال بالآخرين. إما بسبب سوء الفهم5 أو الغيظء أو الغموض 
في الاتصالء أو العدوان أو ريما نتيجة لضعف موروث في فهم العلاقات 
الاجتماعية والعجز عن التواصل بالناسء والفشل في تعلم الهارات 
الاجتماعية للحياة مع جماعة. وتعتبر اضطرابات الاتصال سمة مشتركة 
فى كل المشكلات النفسية والاجتماعية: إلا أنها تأخذ درجات متفاوتة فهى 
ماخة رشكلة مباريها شن الأمراش العداية كالقتصاح:وسناك نظرية عليت أن 
اضطرابات الاتصال لدى بعض المرضى العقليين تظهر مبكرا في علاقاتهم 
بأمهاتهم بشكل خاص فيما يسمى بمظاهرة الرسائل المزدوجة. فالآم تتصرف 
بطريظة مكيئة ونكنيا ترك اللبسحابة يقتلم بنحيك | زر الطفل يتلق ربقل 
أو تنبيهات تطلب منه أن يسلك على نحو معين؛ ولكنها تتناقض مع ذلك 
تناقضا واضحا عيضي الطكل #الصدية الحكرة عليوا بالقاال مهنا 

كان قرارها أو اختيارها . كالأم التي تحاول بشتى الوسائل أن تستحوذ على 
اهتمام ابنها أو ابنتهاء فإذا ما استجابا بشكل ملائم جفلت الأم أو امتعضت 
لأنها تريد لهما أن يستقلا بأنفسهما. أما إذا لم يستجيبا بالاهتمام الذي 
تريده. حزناء وأخذت تندب حظها الذي منحها أطفالا غير عارفين بالجميل. 
ومثل هذه الأنماط السلوكية التي تجعل استجابات الطفل خاطئة مهما كان 
اتجاههاء تعد الطفل لآن يسلك على ثحو متتاقضن ومريضن قيما يعد . 

2- العلاقات بالآخرين في صورتها المثلى تتطلب قدرا كبيرا من الأخذ 
والعطاء؛ أن تعطى للآخرين بثقة؛ وأن تتلقى منهم دون إحساس بالذنب أو 
النقص (عن المرجع 28). و إذا ازدادت كفاءتك على العطاء زاد عائدك من 
عطائهم: وبالتالي يصبح نموك الشخصي ا يبرا , وتصيع أكدر كزين 
على تحقيق ذاتك. والعطاء بالطبع لا يقتصر على العطاء المادي. إنه يتجاوزه 
إلى العطاء م وكتان: ومشاعركء واهتمامك بنمو الآخرين: وياكترائك لما 
يحدث لهم. وغالبا ما تضطرب هذه العلاقة مؤدية إلى صنوف متعددة من 
الاضطرابات. وهناك بحوث متعددة تثبت أن المكتئبين والأشخاص الذين 
سيظ و غليهع القاق والتوثر والاحياط يمجزون خن إقارة علاقات اجتماعية 
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بغيرهم تقوم على الثقة والتقبل؛ والتفهم. ولهذا تضعف قدرتهم على الأخذ 
والعطاء وتنحصر في حدود ضيقة (انظر المراجع 8, 17,. 28). 

3- ومن الأشياء التي تيسر التفاعل الاجتماعي السليم: وتحدد لك دورك 
جيدا في علاقاتك بالآخرين قدرتك على الإدراك الجيد لمشاعرهم وسلوكهم 
بحيث تعرف من منهم يختلف معك ويعترض عليك. ومن منهم يتفق معك؟ 
وتتشوه القدرة على إدراك مشاعر الآخرين وتفسير سلوكهم عند البعض» 
مؤدية إلى تطوير سلسلة من الاضطرابات الشخصية حتى بين الماديين. 
ومن المعتقد أن المشكلات النفسية التي تظهر لدى الصم. والغرباء إنما 
ترجع في جانب من جوانبها إلى الصعوبة في وضع أحكام دقيقة على 
سلوك الآخرين, وبالتالي العجز عن السلوك بشكل ملائم نحوهم. 

4 الإنسان المادي يستطيع أن يشكل سلوكه على حسب المواقف 
الاجتماعية المختلفة, وبالتالي يشكل قدراته ويطور مهاراته على التعبير عن 
الشناعي والمرية والاقعالية. واقصى بالهرية الاتقمالية السير الطليق 
عن المشاعر ا لإيجابية (الحب والرضاء والإعجاب) والسلبية (الغضب؛ 
والضيقء والآلم؛ والحزن) على السواء. ولأسباب مختلفة قد نعجز عن 
التعبير عن مشاعرنا في مواقف تتطلب اتصالا إيجابيا بالآخرين بشكل 
يقودنا في النهاية إلى قمع رغبتنا في التعبير عن بعض أفكارنا أمام الآخرين؛ 
أو نكتم معارضتنا عند الاختلاف مع الناس والأصدقاءء أو نرغم أنفسنا 
على البقاء في جماعة مملة؛ أو حتى نعجز عن التعبير عن حبنا واستمتاعنا 
بالأشخاص أو الأشياء. وهذه الصعوبات في التعبير عن المشاعر أمام 
الآخرين غالبا ما تحول الشخص إلى شخص باهت. يسهل تخطيه وتجاوزه: 
ويبدأ الشخص تدريجيا فقدان الثقة بنفسه. ومع فقدان الثقة تتكون المتاعب 
العصابية ومن بينها الخوف من الآخرين. ومثل هذه الخصائص غالبا ما 
نجدها تنتشر بكثرة في الزائرين للعيادات النفسية؛ والعصابيينء والمنعزلين 
احسافا مو الأفر ار 

فمن النادر إذن أن يخلو اضطراب نفسي من مظهر من مظاهر 
الاضطراب في السلوك الاجتماعي والتفاعل. فتصرفات الفرد-الشاذ منها 
والسوي-تعبر بزاوية ما عن اتجاهه نحو الآخرين: واتجاه الآخرين نحوه 


على حد سواء. 
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ويسظلوم الاموطن بالشرى, وتكبصيده على القداني على مشعلات التعزبية 
والعقلية تطويرا فعالا في تفاعلاته الاجتماعية مع الآخرين. ويستخدم 
اللجالتحوق التسبيون تلات ما مدت يلعي الأدواره نيك يطلب من اللريق 
أو طالب النصح في مشكلة ما أن يقوم بممارسة السلوك الذي يسيب له 
المشكلة كى.قروف اقل تهديدا + إذا كان االريضى يغاني مكلا مشكلة في 
إقناع الأب يحاجاتة أو اتجاهاته فإن العائج يثولى ذور الأب بيتهنا يشجم 
[الريضى على التقبيرهن كانه في جو اقل تقذ واكدر هيات ويؤدي سلوب 
لعب الأدوار إلى تغييرات حاسمة فى الشخصية خاصة فى المشكلات الناتجة 
عن ضعف المهارات الاجتماعية كإلقاء محاضرة أمام عه من الزملاء 
أو الطلاب: أو التقدم لمقابلة شخصية للحصول على عمل مهم؛ أو القلق 
الذي يصيب بعض الأشخاص في حضرة الجنس الآخر. ويؤدي التدريب 
غلى الأدوار التحيظة في النياية اتى.منزيه مح الفقة #النمس: وزياةة هي 
الهاراف الالكياسية كراعينة مسعاده الدراكر هم عقي يكير الاتعبيانى 
بالقيديد 'واللاظيتائينة (انظن الرجع 6 

ويمكن للمدرسين: والآباء وا كعالجين: والرؤشام العاذيين آن يشسجعوا شي 
الأخرين لياراك الامخناطية االسدة من خلال التق والقوي والقنيايت 
مع الأخطاء. ويعتبر أسلوب التدعيم الاجتماعي من أكثر الأساليب فاعلية 
فى هذا الصدد . فقد أوضحا أن كثيرا من الاضطرابات الشخصية كالاكتئاب» 
والقلق عوك اباس سبي هده وجو بركة الح امي ة رهن الأشياء الايمابية 
وسسثير الدواهم والقعل التشط: 


الأزمات الاجتماعية 

لا تسير العلاقات الاجتماعية دائما بيسرء وعلى حسب ما نتوقع. وقد 
تتعرض حياة الأفراد لتغيرات اجتماعية مفاجئة وغير محسوبة مؤدية إلى 
تغيرات سلوكية سيئة في حياة الأفراد والجماعة. وهذا ما نعنيه بمفهوم 
الأزمة الاجتماعية. 

بعبارة أخرىء فالأزمة الاجتماعية تشير إلى التغيرات المفاجئة في حياة 
الشخص والتي ينجم عنها ضرر نفسي أو جسمي. ويتفاوت مصدر الأزمة 
من تلك الأزمات التي تثيرها العلاقات المتوترة بأحد الأفراد؛ ويمتد ليشمل 
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الأزمات التي تحدث مع الأسرة (كالطلاق والهجر). أو مع السلطة القانونية 
(كالاعتقال والسجن. أو الأزمات الناتجة عن اعتداء مجتمع على مجتمع 
آخر كما في الحروب وما ينجم عنها من تغفيرات تمس حياة بعض الأغراد 
الذين قد ينتهون إلى الأسر (أسرى الحروب) أو التعذيب أو التشريد. 

ولعل من الممكن أن نلخص الآثار العامة للأزمات الاجتماعية على الأفراد 

أ-أنها تعجل بظهور بعض الاضطرابات النفسية والعقلية لدى بعض 
الأفراد الذين يكون لديهم استعداد مسبق لذلك. 

ب-أنها تخلق اضطراباتها الخاصة التي تشمل الاضطرابات التي تصيب 
الوظائق البدثية فضلا عن الاضطرابات النفسية والعقلية المؤقتة أو الداكمة. 

وتتفاوت الاضطرابات الناتجة. بتفاوت نوع الأزمة الاجتماعية: فأنواع 
الاضطرابات التى تحدث أثناء الخدمة العسكرية تختلف عن أزمات 
الامتحانات الدراسية: وتتبر حالات الوفاة أو الظلاق: أو الهجرة أو الحروت 
مصدرا قويا من مصادر الاضطراب النفسي. ففي الحرب العالمية الثانية 
تحول ثلاثة أرباع مليون جندي أمريكي إلى مرضى لأسباب نفسية (انظر 
المرجع 4). 

ويسجل لنا جيرالد كابلان هقامة© فى دراسة له عن العائدين من الحرب 
القيسانية اذ همية كبيرة متهي كانبك كات سن الاككابه والاشكراب 
الاجتماعي. والغضب. وسرعة. الاستثارة الانفعالية» وسهولة التعبير عن 
العدوان» فضلا عن الإدمان على الخمور والمخدرات (انظر المرجع 14). 

وبالرغم من أنه لا يمكن تعميم هذه النتائج على المحاربين في الحروب 
الأخرى؛ فإن هناك ملاحظات تشير إلى أنواع أخرى من الاضطراب سجلتها 
لنا مجلة تايم عدهة1 (انظر المرجع 43) عن المحاربين الفلسطينيين بعد إجلائهم 
الدموي عن لبنان إثر الهجوم الإسرائيلي على غرب بيروت ومذابح صابرا 
وشاتيلا سنة 1982. لقد كانت حياة المحاريين الفلسطينيين بعد تجميعهم 
في إحدى البلاد العربية-فيما تصف المجلة (انظر المرجع 43). مملوءة 
بالإحباط. والغضب المكتوم, والملل القاتل. لقد كان الغضب يصل ببعضهم 
إلى إشعال النيران في مخيماتهم وهم يعرفون أن مخيماتهم تلك ستكون 
مصدر الوقاية لهم من لسعة البرد عندما يقبل الشتاء. 


الانسان ذلك الحيوان الاجتماعى 


وفي المخيمات الفلسطينية الأخرى. كان من السهل على الإنسان-فيما 
يلاحظ مراسل آخر.-أن يشاهد النساء والآطفال يعيشون حياة أقرب إلى 
حياة الحيوانات: مع الرعب والخوف عند الاستماع إلى أي صوت حاد 
كأصوات الجرارات الإسرائيلية: وبجوارهم توجد ال مقابر والأشلاء, والأعلام 
السوداء المرفوعة على المقابر, والزهور الذابلة. وقطع الملابس أو الأحذية 
البارؤة من تحت الأنقاطن على اجحساذ أصبحت جثثا مدفونة (اتظنو 
المرجع30). إن من الصعب علينا أن نقرر أنواع الاضطرابات السلوكية التي 
تتملك الناس تحت هذه الظروف أو أن نقرر أي هذه الاضطرابات سيكون 
مؤقتاء وأيها سيكون دائما في الشخصية وذلك لعدم توافر الدراسات العلمية 
الجادة فى هذا الصدد . أما معسكرات الاعتقال فهى أيضا مصدر خصيب 
للاستطراباث السلوكية. ففي معسكرات الاعتقال النازية يسجل لنا بتلهيم 
(«أعطءن)»8) أن كل المعتقلين تقريبا تعرضوا للاضطرابات النفسية بدءا من 
حالات النفاق والكذبء وانتهاء بالانهيارات الشبيهة بالذهان كالاكتئاب 
والسلوك الفصامي (عن المرجع 2). ويؤكد هذه النتيجة أن مجموعة من 
المعتقلين في بلد عربي في قضية سياسية تعرضوا لظروف سيئة لها نتائج 
واضطرابات نفسية وجسمية منها الصرع؛ وفقدان النطق والخبل العقلي 
وفقدان الذاكرة والهواجس القريبة من هواجس الفصاميين0*9 , 

ويمثل الفقر أحد الأزمات الاجتماعية بسبب آثاره النفسية والاجتماعية 
فنحن نعرف أن ما يقرب من 000, 40 ألف طفل يموتون كل عام بسبب 
الفقر (انظر المرجع 43) ومن لا يمت منهم يتعرض للأمراض الجسمية 
الناتجة عن سوء التغذية. وتترك هذه الأمراض آثارا واضحة على الثمو 
العقلي للأطفال الفقراء. إذ تزداد بينهم نسبة التخلف العقلي؛ والجريمة 
(انظر المرجع 14). وهناك-من الناحية النفسية البحتة-ثلاث نتائج ترتبط 
بحالات الفقرء وتنتشر لدى الأطفال في البيئات والمناطق الاجتماعية 
المنحطة: منها: 

-١‏ الشعور الدائم بعدم الإحساس بالأمان والتهديد؛ ومن ثم عدم الفاعلية 
في البحث الإيجابي النشط عن مصادر للتخلص من المعاناة وسوء المعيشة. 


(*3) قضاء نزيه: جريدة الخليج, 4 ديسمبر 1982 
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(شكل 27) 

لقد درس علماء النفس الآثار النفسية 
والعقلية للعنف النازي ضد الأقليات ضفي 
آلمانياء لكن لم تقم بعد دراسات علمية 
منظمة للآثار النفسية والعقلية لحياة 
الرعب والخوف التي يحياها 
الفلسطيني مع أخبار المذابح والأشلاء 
والتشريد الدائم. 


(شكل 82) 

يؤدي الفشل المستمرفي التعامل 
الإيجابي مع البيئة الاجتماعية إلى شعور 
دائم باليأس وما يصحبه من اختفاء 
التوقعات الإيجابية والآمال فى التغيير؛ 
وإدراك أن الإنسان نتاج 5 للبيئة. 

وقد بينت الدراسات النفسية المحدودة 
للفقراء إن هذا ما يسودهم بالفعل. ولو 
أن الدراسات النفسية الجادة للأزمات 
البيئية والفقر لا تزال محدودة للغاية. 
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(شكل 29) 
غير معروف تماما عدد الفقراء في العالم وذلك لصعوبة الوصول لمحكمات فاصلة 
بين الفقر واليسر. ولكن من المعروف أن ما يقرب من 40000 يموتون في كل عام 
بسبب سوء التغذية والأمراض. ومن المعروف أن النتائج النفسية لسوء التغذية 
والأمراض متعددة وتشمل التخلف العقلي والأمراض العقلية. 


2- شعور بالإحباط والعزلة. 

بعبارة أخرى. فإن الصورة النفسية للفقير تتمثل في عجزه-المفروض 
عليه بسبب الحرمان-عن تكوين إدراك واضح لصورة العالم الذي يعيش 
فيه وعجزه عن فهم موقعه الخاص من بين مواقع القوى الاجتماعية الأخرى 
في هذا العالم, وعجزه نتيجة لهذا عن أن يرسم أي توقعات أو آمال من 
هذا الغائم (انظر الرعم 4): 


الخلاصة 

يثبت هذا الفصل أن كثيرا من أحكامنا. وقيمنا. وسماتنا الشخصية وما 
يعترينا من اضطراب أو صحة يرتبط بشكل رمزي أو فعلي بعلاقاتنا 
واتجاهاتنا نحو الآخرين,» وما يعتري هده العلاقات من شد أو توتر. وضي 
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مناقشتنا لتلك العوامل الاجتماعية التي تؤثر على سلوك الفرد عرضنا لها 
من خلال الجوانب الآتية: 

-١‏ تأثير الموقف الاجتماعيء أو مجموعة المنبهات الاجتماعية التي تكون 
لها ضغوطها الخاصة على الفرد. مما يدفعه إلى رؤية الواقع بطريقة 
جديدة تتلاءم مع مجموعة الاتجاهات والسلوك التي يُطلب من الفرد القيام 
بها في هذا الموقف. وقد عرضناء كمثال على قوة تأثير الموقف الاجتماعي 
على الفرد. تجربة «ميلجرام» عن طاعة السلطة في مواقف تجريبية. وقد 
كشفت عن أن ما يقرب من 60/ من أفراد المجتمع يستجيبون لضغط سلطة 
المجرب فيوجهون صدمات كهربائية لبعض الأشخاص الآخرين تصل إلى450 
فولت. 

2- تأثير معايير الجماعة ورأي الأغلبية. 

فالتوقعات المشتركة بين أفراد الجماعة عما يجب أن يكون عليه سلوك 
الفرد في داخل الجماعة ومشاعره وأفكاره. تؤثر أيضا في أحكام الفرد 
ومعاييره الخاصة. وقد تبين لنا أن ضغط معايير الجماعة يؤدي إلى تغيير 
آراء وأحكام 70 من الأفراد في المواقف الفامضة و30“ من الأفراد في 
المواقف غير الغامضة. وقد تبين لنا أسباب مجاراة الفرد لمعايير الجماعة 
وأسباب تغييره من أحكامه وقيمه الخاصة لكي يجاري الجماعة في أشياء 
يعلم أنها خاطئة. 

3- تأثير الدور الاجتماعي. أي التوقعات التي يرسمها الفرد عن نفسه. 
والتوقعات التي يرسمها الآخرون عن دوره في داخل الجماعة. وقد تبين لنا 
أن الدور الذي يقوم به الفرد يشكل سلوكه نحو الآخرين ونحو نفسه في 
المواقف المختلفة. وهذا العامل هو-قما يبدو-المسؤول عن الفروق بين كثير 
من الجماعات في داخل المجتمع الواحد كالرجل والمرأة.. والآباء. والأبناء. 
والفرد الواحد السليم من الناحية النفسية يستطيع أن يقوم بأدوار متعددة. 
ولكن قد يحدث أحيانا تعارض أو صراع أدوار تكون له نتائج بعضها خطير 
على صحة الفرد النفسية والاجتماعية والجسمية. 

4- تأثير العلاقات الاجتماعية المضطربة: عندما تضطرب تفاعلات 
الفرد بالآخرين وعلاقاته بهم تضطرب شخصيته وتتأزم ولهذا السبب 
فقد كشفنا عن أن كثيرا من الاضطرابات النفسية والعقلية التي تصيب 
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الفرد تكون نتيجة مباشرة الاضطراب علاقاته الاجتماعية بالآخرين (الأسرة 
أو العمل) أو تصيبه بالاضطراب قيما يتبعه من خطط للتفاعل بالآخرين. 
وبهذا المنطلق عرضنا للجوانب الاجتماعية المضطرية المرتبطة ببعض 
الأمراض النفسية كالقلقء والفصام, والاكتئاب: واليأس. وقد حددنا أيضاء 
تحديدا نوعيا. مظاهر الاضطراب فى العلاقات الاجتماعية على أنها تتعلق 
ب: ْ 

أ- اضطراب في الاتصال الاجتماعي. 

ب- اضطراب فى التبادل وعمليات الأخذ والعطاء. 

نج ااشطراب فى الإدراك الاجتمامي. 

و« الحيظوات ف القيير يفن التشاهر الاتمتمافية: 

5- كأثير الأزمات الاجتماعية أو الثفيرات الاجتماعية المفاجكة على 
سلوك الأشخاص سواء كانت الأزمة صادرة من فرد واحد؛ أو من جماعة: 
أو من مجتمع على مجتمع آخر. ومن أمثلة الأزمات الاجتماعية التي عرضنا 
لآثارها على سلوك الأفراد الحروبء والتشريد» والاعتقال» والفقر. 


الإفسان والبيذه والمكان 


اعكم الح علمام القن م العاتليق اللعهين 
القومي الأمريكي للصحة العقلية (انظر المرجع )١2‏ 
فى سلسلة مخ الدراسات التجريبية امكدت على 
فدى اكريع الأخير من هذا الغرجدرامنة الأخار 
النفسية والاجتماعية للتجمع والازدحام على سلوك 
الفثران. 

في إحدى هذه التجارب قام هذا الباحث 
تبي كاري كلى أشووعة لحن الفخران» مون 
من أربع غرف يصل ما بينها ممر دائثري أعد 
بطريقة خاصة بحيث أن الفئران التي تسكن في 
الغرف الواقعة في أطراف البناء يجب أن تمر على 
الغرف المركزية أولا قبل أن تصل إلى مأواها. و 
بهذا أصبحت الفرف المركزية هي موطن تجمع 
الفكران وازدحامها. وعندما بلغ عدد الفثران التي 
فضلت أن تقطن هذه الغرف المركزية 80 فارا وهو 
عدد يفوق العدد الملاكم للمسكني بحوالي 32 فاراء 
تحقق للباحث الشرط التجريبي الذي كان يسود 
ذواسة أكابه على السلوك الاعنماهى والتفسى على 
تتواثه وهو الأزوحام:والكفافة السيكانية هى السكان. 
وعندئذ أمكن له أن يدون ملاحظاته بقدر من 
الموضوعية؛.وقن لاحظ بالفتعل بعضن التغيرات 
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السلوكية والاجتماعية الغربية التي بدأت تطرأ على حيواناته التجريبية. 

فبالرغم من وفرة الطعام؛ ومصادر الراحة فقد لاحظ أن كثيرا من 
الحيوانات بدأت تتعدى على حقوق الآخرين من مأكل ومشرب ومأوى. 
وتحول ذكور الحيوانات نحو استخدام العنف والعدوان والشذوذ الجنسي. 
بينما تحول البعض الأخر إلى السلبية والانسحاب. أما الإناث فقد أبدين 
تكاسلا وإهمالا للأطفال الصغار. ولم يتمكن أي من صغار الفئران من 
الوصول إلى مراحل النضوج الملائمة. ولقد انهارء باختصارء النظام 
الاجتماعي وعمت الفوضى والعنف والتكاسلء وظهر ما يسميه الباحث 
بالاتسطالط القاوكر !"1 (انطر اكريحوةا): 

يعتبر هذا المثال السابق نموذجا من الدراسات التجريبية لأثار البيئة 
على السلوك الاجتماعي الفردي. والحقيقة أن اهتمام علماء النفس بآثار 
البيئة على السلوك قد ألتحم بالمبدأ الرئيسي لنظرية التعلم منذ نشأتها 
المبكرة من خلال المعادلة التي وضعها واطسون وهي أن: السلوك- وظيفة 
للشخص « البيئة (*1) 

بعبارة أخرى فإن الشخص باستعداداته المختلفة يعيش ضي إطار بيتي. 
ويتبادل كلاهما (الشخص والإطار البيئي) التأثر والتأثير المتبادل. 

على أن علماء النقس باتركم سن تتبههم لهذه الحقيقة لم يشمكتوا إلا 
حديثا من الخروج من معاملهم إلى البيئة الفعلية ومن الفئران والحيوانات 
إلى الإنسان دارسين التفاعل بينهما وقد تمخضت هذه المحاولة عن إنشاء 
ما يسمى بعلم النفس البيئي** سنة 1950. ويعتتق علماء النفس-الذين 
بدأوا إنشاء هذا الفرع-الرأي القائل بأن المعامل والتجارب المعملية مهما بلغ 
أحكامها فلن تأتى معبرة عن الرغبة فى ملاحظة التغيرات المختلفة للسلوك 
الإتهاتي إذا ما دوين شن رطار الطبيدي: 

ومما اكسب هذا الفرع أهمية خاصة؛ فضلا عن الاهتمام بدراسة 
السلوك في إطار خارجي وليس في إطار المعمل المصطنع؛ أن دراساته قد 
اتخذت خطا مختلفا عن الدراسات التقليدية في علم النفس. فمن ناحية, 


علصذى 1هتزده 1 اماعط( *) 


مكو (*1) 


01083طء:551م لها سمعصسصصمنزز كمع (*2) 
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وكما نلاحظ في الدراسة التي تتصدر هذا الفصل أن دراسات علم النفس 
البيئتي تؤكد على ملاحظة السلوك كما يحدث في إطاره الطبيعي وليس 
كما يحدث في موافف تجريبية محددة. وتبدي هذه الدراسات اهتمامها 
بالبيئة الطبيعية الفيزيقية: سواء كانت طبيعية أو من خلق الإنسان: وما 
تتركه هذه البيئة من آثار أنماط وأساليب التفاعل الاجتماعيء؛ وبهذا تكون 
البيئة بمثابة المتغير المستقل في دراسات هذا الفرع. كذلك ينظر علم 
النفس البيئي للعلاقة بين الشخص/ البيئّة على أنها علاقة ذات نسق 
متشابك ومتلاحم. بعبارة أخرى فإن السلوك الفردي يتعدل ويتغير بمقدار 
وشكل الاستجابات التي تبديها البيئة ردا على هذا السلوك. أي العائد 
البيئي لسلوك الفرد. 

ويعالج عالم النفس البيئي مسألة إدراك الفرد لبيئته على أنها أمر 
فريد وحاسم وذو وزن كبير في التنبؤٌ بمقدار التأثير الذي ستتركه البيئة 
على هذا الفرد. كما يعتمد علماء علم النفس البيئي عند صياغة قوانينهم 
ونظرياتهم على الملاحظات ونتائج بحوث الدراسات الأنثروبولوجية: وعلم 
النفس الاجتماعيء والتخطيط والهندسة البشرية. وبهذا المعنى يتبنى علماء 
علم النفس البيئي منهجا متعدد الأنساق والفروع. 

أما اهتمامهم الرئيسي فهو بالفائدة التطبيقية للعلم وليس للعلم من 
أجل العلم. فعندما يدرس عالم النفس البيئي-مثلاآثار التزاحم أو التلوث 
البيئي: يكون الهدف هو المساعدة على تخطيط أفضل للإسكان: أو ضبط 
التلوث بطريقة تضمن التغلب على الآثار السلبية لهذه الجوانب. بعبارة 
أخرى فهدف الفرع هو حياة إنسانية أفضل؛ وليس البحث والنظريات من 
أجل البحث وحده. 

بقي الآن أن نعرض لنماذج من دراسات علم النفس البيئي محاولين من 
خلالها التعرض لبعض نتائجه (انظر المرجع 47). 
الآثار النفسية للمكان 

طبيعي أن يولي علماء علم النفس البيئي الجزء الأكبر من اهتمامهم 


العلمي للجانب الرئيسي من البيئة؛ وهو المكان الذي نعيش فيه ونتتصرف 
ونستجيب لمختلف نواحى التنبيه والتشاط. والملاحظة البسيطة تدلنا على 


لذن 
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أن سلوك الفرد يختلف باختلاف المكان المحيط به. فالفرد-نفس الفرد-ضي 
المدينة قد تختلف استجاباته عما لو كان في قرية: أو في منطقة جبلية. 
وسيختلف في سماته لو كان يعيش في مكان معزول أو منزل خاصء عما لو 
كان يعيش في عمارة آهلة بالسكان أو في منطقة مزدحمة. هذه وقائع 
تثبتها الملاحظة العابرة؛ على أن السؤال الرئيسي هو ما هي بالضبط الآثار 
السلوكية الفردية والاجتماعية التي تتركها الحياة في مكان دون آخرة 

ومن الضروري أن نعرض لبعض المفاهيم المرتبطة باستخدام المكان من 
قبل الأفراد كمفاهيم: الخصوصية أو السرية, ثم المكان الشخصي.ء ثم 
المكان الإقليمي. 

المكان الخصوصي*© شيء للنفس 

كم من مرة يصيبنا الانزعاج عندما نحس أن خصوصيتنا قد جرحت. 
أو أن أحدا يتلصص على محاورة شخصية: أو يفتح خطابا خاصاء أو 
يفشي سراء فحاجة الإنسان لآن يبقى على جزء من حياته الخاصة بعيدا 
عن آذان: أو عيون الآخرين احتياج بشري يحاول بقدر الإمكان أن يحتفظ 
به دون تدخل من الآخرين: والحاجة للخصوصية:. أو الإبقاء شيء للنفس لا 
يعنى العزلة المكانية. فقد تكون خصوصيتك محدودة وناقصة في منزلك 
أكثر مما لو كنت في مكان مزدحم أو حافلة عامة. 

وللخصوصية أربع حالات يفصلها «وستنه6او/7» (عن المرجح 15) على 
النحو الآتي: 

١-الوحدة‏ أو الانفراد في مكان ما بعيدا عن أنظار الآخرين. وأنت تبحث 
عن هذه الحالة عندما تتجه لسريرك أو حجرتك لتقوم بعمل شخصي 
كالدراسة: أو الكتابة؛ أو الاستلقاء الحر. هنا قد تسمع الآخرين يتحادثون 
في الشارع: أو أغراد الأسرة يتكلمون خارج الحجرة لكن دون تدخل منهم 
فيما تفعله في هذا المكان. 

2- المكان العائلي وهو يتعلق بخصوصية اثنين أو أكثر يتقاسمون العيش 
في مكان ماء كالمنزلء أو السيارة: أو القارب الشخصي. ومثل هذه 
الخصوصية تضم أيضا مقعدا مشتركا في حديقة أو مكان عام يجلس عليه 
صديقان أو قريبان يتناقشان في أمور شخصية. 


عع3م5 علة لام (*3) 
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(شكل 30) 
يمكن للانسان أن ينعزل بنفسه عن الآخرين حتى وهو في أكثر الأماكن زحاما وامتلاء 
بالناش٠وفن‏ خلال الانعئزاليعظطى الإنسان نفس ه فقرصة للتأملّوالخصوضية والحرية. 
ولكي نعرف ما إذا كان الشخص أو منعزلا فلا بد لنا من سؤاله شخصيا عن ذلك؛ وأن 
لا نكتفي بمجرد ملاحظة أنه محاط بالآخرين: أو أنه يعمل بمفرده في حجرة موصدة. 


3- المجهولية وهي حالة من الخصوصية يرمى لها الفرد وهو في مكان 
عام أو حافلة مثلا. فالفرد قد يشعر بالراحة أو الهدوء إذا كان مجهولا في 
بعض الأماكن العامة كالمكتبة أو السينما أو الشارع أو في مقهى لهذا نجد 
أن كبار الفنانينء أو الساسة المشاهير يغيرون ملابسهم أو أزياءهم حتى لا 
يعرفهم العامة في الأماكن العامة. 

ولكي نفهم الفرق بين الوحدة والعزلة يجب أن نعرف حكم الفرد عليها 
هل هي باختياره أم مفروضة عليه5. في دراسة «زيمباردو» للسجون الأمريكية 
يوضح له أحد المسجونين هذا الفرق بين الوحدة والعزلة؛ وحاجة الإنسان 
للخصوصية: يقول السجين: 

«لقد فصلوني عن أسرتي. وحرموني حتى من لمس طفلي الصغيرء 
وجردوني من كل حاجياتي الصغيرة؛ وحجبوا عني الشمس والقمر والنجوم... 
تركوني دون شيء وأبدلوا الزهور. والشجر الأخضر والدفه. والنعومة 
بالصلب والبوابات الحديدية». 
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«وبالرغم من الاكتئاب الذي يتملكني والرغبة في الانهيار فإن اكتشافي 
لنفسي وأفكاري يمنحني البهجة. والى أن يجدوا أسلوبا يحرمونني به من 
نعيم أفكاري الخاصة؛ فإنني حر. إن الإنسان يستطيع أن يعيش دون حرية 
في الحركة, لكنه لا يعيش دون حرية عقلية. والمعرفة حرية وبها يجد 
الانسنان مسيدن امله فى هذا الكان الباكسن واكك الأماكخ بأؤساء» (اتظن 
تريخ 15 

وهناك أسباب متعددة تدفع الآخرين للبحث عن الخصوصية وتأكيدها 
منها إرضاء الشعور بالفردية وبالاستقلال الشخصي. وحرية الاختيار. ومنها 
التحرر الانفعالي والتقلصض من الإنشباط والضغوط النفسية بخاضة إذا كان 
مضدرها العيش مع الأخريق.وريما تهذا الشيب كانت :دون الاتيتشفاء 
ومصحات الأمراض النفسية تبنى في أماكن نائية بعيدة عن الازدحام حتى 
تكون ملجأ للعقول والنفوس المشحونة بالانفعالات والاضطرابات الانفعالية. 

ويحتاج بعض الناس لتلك الخصوصية بسبب ما تمنحه لهم من فرص 
لتقييم النفس. هكذا يستخدمها المتصوفة ورجال السياسة والإدارة عند 
اتخاذ قرارات حاسمة يحتاجون فيها للعزلة: وفحص المعطيات المتجمعة 
قبل اتخاذ القرارات. وتوضح البحوث أن الأشخاص الذين يتملكهم القلق 
دون معرفة مصادره-يفضلون البعد أكثر من الاختلاط بالآخرين. أما 
الأشخاص الذين يتملكهم القلق لأسباب محددة فهم يفضلون الاختلاط 
أكثر من الانفراد بالذات (انظر المرجع 38). 

وتبين دراسة أخرى أجريت في أحد سجون الولايات المتحدة الأمريكية 
(انظر المرجع 45) أن المساجين يخرقون القواعد ونظام السجن عمدا لكي 
يوضعوا في حبس انفرادي. وقد قرر بعض هؤلاء المساجين أنهم يتحدون 
نظام السجن عن عمد حتى تتاح لهم ساعتان من السلام والخصوصية بدلا 
من الرقابة المستمرة التي يقوم بها جند الحراسة لكل حركة أو كلمة تبدر 
منهم. (انظر المرجع 45). 

ويختلف الانعزال أو الخصوصية عن العزلة. فالانعزال محاولة للانفراد 
فترة محددة من الزمن لتحقيق هدف معين انفعالي: أو عقلي. أما العزلة 
فهي على العكس تشير إلى الإحساس بأن انفراد الشخص في مكان محدد 
مفروض عليه «دون سبب واضح» أو بسبب إحساسه بالنقص والعجز عن 
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الاختلاط والالتقاء بالآخرين. 

وقد يدن الاثقراوستظارة مظعي ةتملى اند رشقل من اتفال الالسيحات 
الأجتمناعي: فى العحفيقة اثه معن ؤلفه طكلها اتيم للغرد الاتمزال 
والاثفواف....ؤادت كرديتهافن التماعل الايشناهى, وفنا ها تشيقه إحدى 
الدراسات (انظر الرضع 09 الث بيت اخ مجموهه من اترضيئ:العطليين 
فى إحدى الستشفيات يزداد قاطلوم الاجماعي بالآخرين في العتابر 
المكونة من حجرات صغيرة خاصة: أكثر مما لو كانوا في عنابر ذات حجرات 
كير السجي وخير ناض 

كاترضي في المجراه الكريرةكاثوا يعارن الريحده والترقم دو جرد 
المرضى الآخرين من حولهم. 

ومن المؤسف أن كثيرا من الأسر العربية تفضل العيش في أماكن مشتركة 
دون أن تسمح لأآفرادها بقدر من الحرية أو الخصوصية انطلاقا من بعض 
الأشكار الخاطكة عن التماسك العائلي والتواقق مع الأسرة. ومن المؤكد وان 
غنا هر إتى الذليل المعريب ان هذا الشصييق الحاد سن السماء 
بالخصوصية لأفراد الأسرة تعقبه مشكلات وشكاوى نفسية لا محل للخوض 
فيها في هذا الإطار. 


المكان الشخصيى: الحدود بيننا وبين الآخرين 

إلى أي مدى تكون المسافة المكانية بينك وبين صديق عزيز وأنتما تتبادلان 
الكلام؟ وهل هي نفس المسافة التي تكون بينك وبين أستاذك5 أو بينك وبين 
شخص غريب؟ أو بينك وبين فرد من الجنس الآخرة 

إذا لاحظت ذلك جيدا ستجد أن المسافة التي تفصلك عن الآخرين 
ستختلف باختلاف مركز كل منهم: وباختلاف مشاعرك نحوهم: أو عمق 
علاقاتك بهم . كذلك ستجد أنها تختلف باختلاف الإطار الحضاري. فالناس 
في البلاد الانجلو- أ مريكية غالبا ما يحافظون على مسافة أكبر من الشرقيين. 
و إذا لاحظتهم في شوارع «نيويورك» أو «لندن» المزدحمة فستجد أنهم 
يحاولون تحاشي الارتطام بالآخرين:؛ أو الاحتكاك المتعمد. بعكس ما ترى 
في مدينة «القاهرة»... مثلا. ومن رأى أحد علماء الأنشروبولوجي (انظر 
المرجع 24) أن لكل شخص حدوداً مكانية غير منظورة يحاول أن يفرض 
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احترامها على الآخرين: وقد يثور أو يغضب إذا ما أحس بأن الآخرين 
يتجاوزون هذه الحدود . هذا ما يحدث مثلا عندما يشخص أحد الأشخاص 
الغرباء ببصره في داخل سيارتك يرمقك بنظرات طويلة. ومن المعتقد أن 
احترامنا لحدود الآخرين وعدم خرق حدودهم المكانية أو التطفل عليها هو 
نوع من الاتفاق الضمني على الاحترام المتبادل للحدود الشخصية لكل 
طرف. 

والناس فيما يرى «هول» (انظر المرجع 24) يستخدمون المسافة المكانية 
بأربع طرق عند احتكاكهم بالآخرين: المسافة الوثيقة والتي قد تتضمن 
اللمس البدني والاحتكاك؛ وهي في الغالب تكون علاقة على وجود علاقة 
حميمة بين شخصين ومن أمثلة هذا النوع وضع الذراعين حول كتف الآخرء 
أو تشابك الذراعين؛ أو الرقص... الخ. على أنه ليس بالضرورة أن تكون 
المسافة الوثيقة علامة على وجود علاقة وثيقة. فالاقتراب من فرد غريب 
من الجنس الآخر مثلا ومحاولة لمسه أو الاحتكاك به في مكان عام قد 
تثير-على العكس-الاشمئزاز والنفور وتؤدي إلى نتائج عكسية. ووضع أحد 
الذراعين على كتف رئيس أو أستاذ لا يثير الارتياح لديهماء بينما على 
العكس قد تثير الراحة إذا ما كان الرئيس أو الأستاذ هو من يضع إحدى 
يديه على كتف المرءوس أو الطالب. 

وهناك المسافة الشخصية وهي تفاوت بين قدمين إلى أربعة في 
الحضارات الغربية؛ ومن المرجح أنها أقل من ذلك في الحضارات الشرقية 
والعربية. والمسافة الشخصية هى فيما أوضحنا من قبل المسافة غير المنظورة 
الف ردوضها الترخمن عاك الأخرين: آنا الطروقة الذالكة لاب جهداء المبياسة 
فهي المسافة الاجتماعية وهي المسافة التي تفصل بيننا وبين الآخرين عند 
الاندماج كن تخاطات امتماعية مخافة ,حنى المناقشات الاجتماعية يجلس 
الناس أو يقفون متقاربين بطريقة تمكنهم من الإنصات لما يقوله كل منهم. 
ومن الطريف أن المسافة في هذه الأحوال تظل فيما تثبت البحوث ثابتة 
سواء كان المناقشون من الأصدقاء أو الغرباء. 

وأخيرا هناك المسافة العامة أو الرسمية كالمسافة بين الطلاب والأستاذ 
في المحاضرة أو الخطيب والجمهورء وهي في الغالب تكون مسافة أكبر 
وترتفع فيها نبرات الصوت عن الحد العادي. 
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(شكل )3١‏ 
المسافة الوثيقة القائمة على التلامس تكون 
علامة على الحب والمودة ووجود علاقة حميمة 
بين الشخصين. كما في حالة التعبير عن الأبوة 
أو الأمومة أو الصداقة. 


المسافة الشخصية تكون كما فى تبادل الحوار 
ندا شف الثم ايند مين يطريكة ديم 
من الإنصات لما يقوله الآخر, وتكون غالبا ثابتة 
سواء كان لمناقشون من الأصدقاء أو الغرباء. والحدود الشخصية للانسان. 


(شكل 32) 

تزداد الحاجة للآخرين واللمس فى حالات 
القلق والاكتثاب خاصة عندما يكون المصدر 
معروفا كالرسوب في امتحان: أو وفاة عزيز, 
أو إثر كارثة. 


لكل شخص حدود مكانية ويكون خرق هذه 
الحدود علامة على الامتهان» وخرقا للاتفاق 
الضمني بين الناس من حيث الاحترام المتبادل 
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(تابع) نماذج من المسافات المكانية بيننا وبين 
| الآخرين ودلالاتها النفسية والاجتماعية. 


(شكل 35) 
مسافة وثيقة ريما تكون علامة على المودة 
أو الاحتواء والظهور بمظهر الود. 


المسافة التي تفصل بيننا وبين 
الآخرين تعكس نوع المركز 
الاجتماعي وتوزيع الأدوار ومصادر 
القوة في عمليات التفاعل 
الاجتماعي. 
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(شكل 38) 


تكون المسافة أثناء الحوار العادي أو التحية في المجتمعات العربية أقرب منها في المجتمعات 
عليه المسافة بين الأشخاص في الحضارات المختلفة لأنواع من الحرج والارتباك وسوء الفهم. 


فالمسافة بيننا وبين الآخرين تتأثتر فما يبدو بعوامل متعددة منها : العمر, 
والجنسء والمركز الاجتماعيء والحضارة: والديانة؛ وتؤكد سلسلة من التجارب 
مثلا أننا نسمح للأطفال بالاقتراب الوثيق أكثر مما نسمح للبالغين بذلك: 
وتزداد المسافة تدريجيا كلما نما الطفل. وعلى سبيل المثال طلب أحد 
المجربين من ثلاثة أطفال أعمارهم خمسة:؛ وثمانية. وعشرة أن يتجولوا- 
دون أن يلمسوا أحدا-بين صفوف من الرجال والنساء في قاعة انتظار أحد 
الملاهي؛ فتبين أن البالغين يبتسمون لطفل الخامسة ويتجاهلون طفل الثامنة, 
بينما يبتعدون أو يفسحون الطريق عبر الأطفال سنا (انظر المرجع 21). 

وتختلف المسافة بين الأشخاص عند تبادل حديث معين من حضارة إلى 
حضارة. فالمسافة في البلاد العربية تكون قصيرة لدرجة التلامس 
والإحساس برائحة الفم والتنفس. وبينما يكون ذلك مقبولا في العالم العربي. 
فان تقبل الأمريكيين لذلك أقل. ولهذا تكون المسافة أبعد. ويكون تبادل 


107 


الانسان وعلم النفس 


النظرات عند الحوار هو الأكثر قبولا. ولا شك أن الأمريكى الزائر للبلاد 
العربية والذي لا يفهم كيفية معالجة العربي للمكان قد يقع في أخطاء 
توافقية متعددة بسبب سوء الفهم المتبادل وينطبق ذلك أيضا على العربى 
المسافر لبلد غربية؛ فقد يساء فهمه نتيجة لعدم محافظته على مسافة 
معقولة عند تبادل الحوار. 

ونظرا لاختلاف الحضارات الإنسانية فى تأكيد المسافات التى تكون 
بين أفرادها عند الحوارء يكون طريفا أن تللاحظ ما يحدث عندما يلتقى 
إنجليزي مثلا بشخص شرقي لتبادل حوار معين. فالشرقي قد يقف كما 
اعتاد في مجتمعه قريبا أكثر مما يرغب الإنجليزي في ذلك. وعندئذ نجد 
أن الإنجليزي يتراجع للخلف بخطوات قصيرة؛ ولكنها بالنسبة للشرقي 
أكبر مما قد يعتبره ملائما للحوارء فيتقدم بخطواته أكثر فأكثر. ولأن كلا 
منهما لا يستطيع أن يكيف الآخر على هواه تستمر هذه التراجعات للخلف 
والى الأمام: الإنجليزي يتراجع للخلف. والشرقي يتقدم للأمام وكأنهما 
يقومان بأداء رقصة قصيرة معقدة. 

ولهذا فقد يدرك الشرقي الذي يفد حديثا لمجتمع ذي ثقافة إنجليزية 
أو أمريكية أن الغربيين متعجرفون ومتعالونء ولا يقبلون الصداقة بسهولة. 
وكذلك قد يدرك الغربي-الذي يفد لمجتمع شرقي لفترة فصيرة لا تسمح له 
بفهم أنماط المسافات الشائعة-الشرقي على أنه مندفع اقتحامي وعدواني 
التقبل وإظهار الود. 

ولا شك أن هذه الأخطاء التي تقود لأنواع مختلفة من سوء التوافق عند 
التفاعل بين أغراد أي من الحضارتين إنما هي نتاج لعدم فهم المسافات, 
وأنماط الاحتكاكات والتفاعل في كل حضارة. 

مما يدل على أن معايير المسافة تتغير تغيرا مرنا بحسب كل العوامل 
التي سبق ذكرها. 

والخلاصة أن المسافة التي تفصل بيننا وبين الآخرين لها أبعاد فيزيقية 
وسيكولوجية وحضارية 

وهي تعكس أيضا الطبيعة الرمزية للتفاعل؛ والمركز الاجتماعي للأفراد 
(انظر النماذج السابقة). 
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ظاهرة الازدحام المكاني 

اكتظاظ المكان وازدحامه يؤديان-حتى بين الحيوانات فيما رأينا في 
بداية هذا الفصل-إلى التدهور في أشكال السلوك السوي وانهيار كامل 
للنظام الاجتماعي. أما عن تأثير هذه الظاهرة على السلوك البشري فهو 
ممائل من حيث النتائج المرضية على السلوكء ولو أن الآمر لا يزال عرضة 
للنقاش والجدل. على أن هناك دراسات اجتماعية تبين أن الازدحام في 
المناطق الشعبية يكون من بين العوامل التي تساعد على انتشار الجريمة, 
والأمراض الجسمية والنفسية والشذوذ. ومن المتوقع أن استجابات الناس 
للازدحام تتنوع وتأخذ أشكالا متعددة منها : التوتر الفسيولوجى حيث ترتفع 
ضرياث القلب وتزداد: وقنشط الغدد العرقية؛ وتكوكر عضلات الجسم. 
ويحدث هذا حتى إذا كان موقف الازدحام مرغوبا أو غيردائم. وقد يستجيب 
الناس للازدحام بالهروب من المكان إذا كان بمقدورهم ذلك. أو بالعدوان 
والإحباط كما يحدث في الصفوف الطويلة وعندما يتعذر على الإنسان 
الهروب. وقد تكون الاستجابة بالتكيف للموقف ومحاولة مواجهة الإحباط 
الذي يثيره الازدحام بإظهار التأدب واللياقة واحترام الآخرين. 


نسبية الاستجابة للازد حام والتكدس: 

واختبار أي استجابة من هذه الاستجابات يعتمد على إدراكك الشخصي 
للموقفاء ويضع «فريدمان» (انظر المرجعين 19,18) كلاثة عوامل تؤثر في 
هذا الإدراك (انظر المرجع!) نوع الأشخاص المزدحمين من حولك. فنحن 
نقبل الازدحام إذا كان الأشخاص من الأصدقاء في حفل أو مكان عام 
(انظر المرجع 18). وطبيعة النشاط السائد في موقف الازدحام.. فنحن 
نشعر بالضيق إذا كان الازدحام يؤثر في راحتنا الشخصية كالازدحام أمام 
شباك البنك أو السينماء على أننا قد نقبل الزحام إذا لم يؤثر في راحتنا 
الشخصية فمشاهدتنا لفيلم سينمائي في صالة محتشدة بالجمهور قد لا 
يقبن السيق ظانا انلكا مععدا ملاكماء (انظن المورجع :قا والشيره السايظة 
ومدى تقبلك النفسي للزحام؛ فبالرغم من أنك قد لا تستمتع بركوب قطار 
أو حافلة عامة؛ فانك قد تعلم نفسك تجاهل الضيق وتحمل الموقف. 

فالازدحام إذن مسألة نسبية؛ وقد تكون صالة العرض السينمائي مملوءة 


إنغدا 
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على آخرها غير أنها لا تبدو مزدحمة لأن وجود الآخرين بها لا يؤثر أو 
يتدخل في مشاهدتي للشاشة على أن وجود شخص ثالث في حجرة قد 
يشعرني بالزحام إذا ما كنت أود الانفراد بشخص آخر مهما اختلف حجم 
الحجرة: 

لهذاء فإن الآثار النفسية للكثافة البشرية قد تختلف, فهي لا تكون 
سلبية أو مرضية بالضرورة. بل أن هناك بعض المواقف التي تتطلب الازدحام 
ويكون الازدحام فيها من الأشياء الباعثة على الرضا والسرور كمشاهدة 
مباراة كرة القدمء والمهرجانات الشعبية والأعياد. كما تختلف الاستجابة 
للزحام باختلاف الأفراد. ففي دراسة لفريدمان (عن المرجع )١9‏ تبين له 
وجود فروق جنسية في الاستجابة للزحام. فالرجل يستجيب للزحام بالعدوان 
والمنافسة: بيتما تتقبل النساء الوحام برضا ويزداد ميلهن للتعاون ثحت 
هذه الظروف. ومن الشيق أن دراسة «غريدمان» تبين أن وجود المرأة يقلل 
من الآثار السلبية للزحام عند الرجلء فتقل الميول العدوانية؛ ويقل الميل 
للتنافس. مما يدل على أن نتائج نفس العامل تختلف باختلاف شبكة 
العلاقات المرتبطة به عند دراسة فاعليته في سلوك ما. 


الحياة في المديضة 

«في وقت مبكر من صباح ١3‏ مارس سنة 1964 لقيت سيدة شابة في 
الثامنة والثلاثين من العمر كانت تعمل في مقهى لقيت مصرعها طعنا 
بالسكين عند عودتها من عملها بأحد الشوارع الهادثة في حي كوينز 
بنيويورك. لقد قام «ونستون موزلي» الذي يمضي الآن حكما بالسجن مدى 
الحياة بطعنها الطعنة الأولى في الفجر. وقد قاومت القتيلة «كيتي جينوفيز» 
وجرت هنا وهناك تصرخ وتستغيث دون فائدة. واستمر موزلي يطعنها حتى 
فارقت الحياة لتجدها الشرطة بعد ذلك أمام مدخل إحدى العمارات. 

والغريب في هذه الحادثة أن التحقيق قد بين فيما بعد أن 38 شخصا 
على الأقل سمعوا الاستغاثة وشاهدوا عملية القتل لكن دون أن يتدخل أحد 
منهم لمنع الجريمة أو طلب الشرطة. 

وقد أثارت الحادثة السابقة الرأي العام لا لبشاعة الحادثة فحسب؛ بل 
لقضية إنسانية أخرى تتعلق بالحياة في المدينة وهي تردد الناس في تقديم 
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العون للآخرين في وقت تكون الحاجة فيه لذلك ماسة وحاسمة. 

وكالعادة انبرى كثير من المحللين الاجتماعيين ورجال القانون لوضع 
المسؤولية على ذلك الجانب المظلم الأناني في الطبيعة الإنسانية. 

أما علماء النفس فقد اتجهوا منذ ذلك الحين من خلال وسائلهم المنهجية 
إلى دراسة ظاهرة تقديم العون كسلوك له شروط ومحددات. بعبارة أخرى 
انطلق الباحثون النفسيون في تحليلهم لهذا السلوك العاجز للجمهور عند 
مشاهدتهم للسيدة «كيتي جينوفيز» أو غيرهاء من هذا السؤال: هل يعبر 
هذا السلوك السلبي حول عدم تقديم العون للآخرين عن جانب مظلم من 
الطبيعة البشرية للهروب من المسؤولية وتجنب المخاطرة بالنفس من أجل 
تقديم العون للآخرين: أم أنه أمر تحكمه ظروف العيش في مدن ضخمة 
خطرة؟ 

لقد تصدى علماء النفس للإجابة عن هذا السؤال بتنفيذ عدد من 
التجارب والبحوث استطاعت أن تكشف الكثير عن شروط تقديم العون في 
المدن الضخمة وتقدم للقارئّ بعض الأساليب التي لجئوا إليها للتحقيق من 
ذلك وما تضيفه لفهمنا لحياة المدينة: 

تخيل أنك في مدينة ضخمة وتقف على محطة المترو منتظرا قدوم 
المترو أو الحافلة لتنقلك إلى مكان ماء وفجأة وعلى مقربة منك يسقط على 
الأرض رجل غير معروف لك من قبل وبعكازين وتحيط برجليه ضمادة من 
الجبس. هل تهرع لمساعدته؟ للإجابة على هذا السؤّال قام باحثان نفسيان 
بتنفيذ تجربة واقعية كان الهدف منها هو التحقق من كيفية استجابة الناس 
في المدن للغرباء في مواقف الشدة. ولكي يتحققا من ذلك فعلا تماما ما 
قد سبق لنا ذكره: إذ قاما بتدريب شخص على تمثيل دور رجل عاجز 
بعكازين؛ وطلبا منه أن يقع على الأرض لستين مرة في أماكن متفرقة في 
إحدى محطات المترو الأرضي في نيويورك. 

وقد كانت النتيجة تدعو للتفاؤل بالنفس البشرية؛ لقد هرع الناس لنجدة 
هذا الشخص حوالي 50 مرة من المرات التي سقط فيها الشخص على 
الأرض أي أن الشدة تقابل بالنجدة بنسبة 83 في مثل هذه المواقف. 

لكن التجربة لم تنته عند هذا الحدء لقد أراد الباحثان أن يعرفا ما إذا 
كان الميل للنجدة أو الإغاثة أمراً تحكمه ظروف المكان المحيط. ولهذا تكرر 


الانسان وعلم النفس 


نفس الإجراء في مطار جوي في إحدى غرف الانتظار. فانخفضت نسبة 
الإغاثة» إذ لم يتقدم الناس لمساعدة الرجل الساقط إلا 25 مرة. أي أن 
نسبة الإغاثة والمساعدة فى المطار بلغت 4١‏ فقط. 

كر فم قليلا فى أسباب كراها مقنعة تفسر لنا هذا الاختلاف في 
إنقاذ الملهوف من موقف إلى آخر. أيكون الفرق في نوع الناس في المطارات 
(أو الآتوبيسات)5 الناس الذين يركبون الآتوبيسات مثلا من بيئات فقيرة 
مطحونة ولهذا فهم يعرفون معنى الألم والمعاناة وبالتالي يقدرون معنى 
المساعدة والإغاثة حتى ولو كانت مع غريب؟ هذا ما اعتقده الباحثان في 
البداية. لهذا قاما باستجواب الأشخاص الذين هرعوا لإغاثة العاجز لكي 
يتحققا من الأسباب التي دفعتهم لذلك. فتبين أن الفروق ترجع إلى الألفة 
بالمكان. الناس الذين يأخذون المترو الأرضي يأخذونه باستمرارء ويشعرون 
بالاطمئنان في الموقف حتى ولو كان المكان مزدحما وقذراء وصاخبا. أما 
الناس في المطارات فهم على العكس في موقف جديد غير مآلوف مشغولون 
أساسا بالبحث عن سلامتهم وجداول الوصول والرحيل وتسليم أشياء وتسلم 
أشياء أخرى (عن المرجع 3). 

ترى هل يمكن تفسير الآثار السلوكية للحياة في المدينة بنفس التفسيرء 
ولكن ما هي الآثار السلوكية للحياة في المدينة أولاة لقد عرضنا للآثار 
النفسية للازدحام والاكتظاظء فإلى أي مدى تنطبق هذه النتائج على حياة 
المدينة؟ يعبارة أخرى ما مقدار الاضطرابات النفسية؛ والجريمة: والاغتراب 
التي تظهر مرتبطة بحياة المدينة؟ 

إلى الإجابة على مثل هذه الأسئلة اتجهت جهود علماء علم النفس 
البيئي في دراسات مسحية وتجريبية متنوعة. منها مثلا دراسة عالم الاجتماع 
«شور» (انظر المرجع 39) الذي درس الأماكن الشعبية المزدحمة وعلاقاتها 
بعدد من الأمراض النفسية والجسمية والاجتماعية. فتبين له وجود ارتباطات 
قوية بين المعيشة في الأماكن الشعبية المزدحمة: وانتشار الأمراض الجسمية, 
والإحباط الجنسيء والشعور بالسخط والعداوة» والشعور بعسر الحياة. 
ومن رأى «شور» أن المعيشة في الأماكن المكدسة بما تنطوي عليه من افتقار 
لوسائل الرعاية الصحية العامة والخصوصية تساهم في زيادة الإحساس 
بإرهاق الحياة: والاستثارة والاغتراب. 
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وكدك امعياف كورضو الكريا ويدسهها اسظرارا للتعامل »من كاير 
من الأنماط البشرية التي لا تربطنا بها صلات مودة؛ أو صلات انفعالية 
قرية كما يعديةافي الدن الكبرى إلى إثارة إبحساين بالأشخراب وعدم 
الاكتراث. غالتوتر الناتج عن الاضطرار للتعامل مع كثير من الناس والدخول 
معو فى هالاقا غير كدروزية وغير مسمتحية تدم الشحصن إلى أن ريع 
مسافات نفسية بينه وبين الآخرين وهذا هو الاغتراب. 

وتخريب الممتلكات العامة والعتف هما أيضا من الآخار الناتجة عن ضرورة 
التعامل مع جماهير متنوعة ومتغيرة؛ ولا تربطنا بهم صلات شخصية عميقة. 
ولينذا يقمو الإساومينية اله مجهول دوليية! هما كان سصعيل عليه شملة 
في المواقف التي يعرف فيها الآخرين أو يعرفونه؛ يمكنه الآن فعله دون 
رفيب. 

والصداقة في المدينة تثير أيضا فضول علماء النفس. فهل من الصعب 
حقيقة تكوين الأصدقاء في المدن المزدحمة عنه في المناطق الريفية غير 
المأهولة؟ قد تكون الإجابة لأول وهلة بالإيجاب خاصة لشخص ينتقل من 
بيكة ريفية إلى مدينة كبيرة: ولهذا آراة أحد غلماء غلم النفسن البيكي 
التتعدق من ذلك تحريبيا فقا بتريجية أسثلة تحموهتين من الطلذيا إعداهها 
في جامعة خاصة بمدينة كبرى؛ والمجموعة الأخرى في جامعة تقع في 
منطقة ريفية لا يزيد سكانها عن 000, 3١‏ نسمة. وقد تساوت المجموعتان 
في هده من |التعااض يكل الجن والتمر كقيرات: التدريس الحياة في 
المدينة أو الريف:من قبل فضلا عن هيدان الدراسة .وتم لقناء المجموعتين 
في البداية كل فرد على حده خلال الشهرين الأوليين من الالتحاق بالجامعة. 
وقد وجهت مجموعة من الأسئلة لكل واحد منهم على انفراد لمعرفة عدد 
الأصدقاء لكل فرد . فتبين أن لدى الطلاب القادمين من المناطق الريفية 
عددا أكبر من الأصدقاء يزيد بمقدار الضعف با مقارنة بطلاب المدينة. 

تكن الصدورة الختاقت كليل يعد آم رجه التناحت تفن الشو ال فم غدد 
آخر من الآسئلة لنفس المجموعة بعد سبعة شهور من الإقامة في الجامعة 
إذ ارقم اضيدكام متاذي اللديحة مها أن إلى ااختداء الفروق بين الحساعكين 
سواء من حيث عدد الأصدقاء أو عدد مرات الاحتكاك (أي اللقاء المنظم) . 
بالأصدقاء. 
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ومن حيث الفروق الأخرى تبين أن طلاب المدينة يتوقعون صعوبات 
انها ديقت الطلو ض الآرواشيسى كرين الأمورقاء سترهة وذتكم 
لأسياب مقها التخوظومين الترياس والشك وهدى الثة نين لها اشجادن 
كرباء اشن سدنة كيرة: ومسا قد هذا أن البادف سال سعنوكت الددة 
والريك هن اهو مشغاذه الحياة قن البيكة الخشباعيه الساميية الحديدة 
فوجد أن الطلاب فى الجامعة الحضرية قد عبروا عن مشكلات تتعلق 
بالأمنء آما الطلاب هئ الجامعة اكريفية ف عيروا عن مشعالات تتهاق 
بالجويعن تنظيم جدول للمة اكرفيسبب الزيارات والالحكاكات غير المتوضة, 
(انكتر المريجع 00). 

على أن من الجوانب الإيجابية للحياة في المدينة كما كشفت عنها إجابات 
الطلاب في الجامعة الحضرية أنهم قرروا أنهم اكتسبوا خبرات أوسع 
نتيجة لتعرضهم واحتكاكهم. بأنماط بشرية متنوعة ومختلفة. فضلا عن 
هذا فقد تبين أنه بالرغم من أن عدد مرات اللقاء بالآصدقاء لم تختلف في 
المجموعتين إلا أن الطلاب في الجامعة الموجودة بالمدينة قرروا أن لقاءاتهم 
بهؤلاء الأصدقاء تتم في ظروف أعمقء أي من خلال تبادل الزيارات 
والحفلات في المنازل. وهو ما لم يظهر بين الطلاب في الجامعة الريفية. 
مما يشير إلى أن تكوين الأصدقاء في المدينة يتم بصورة أبطأ. ولكن الصداقة 
غالبا ما تكون أعمق وأكثر إشباعا عاطفيا من الصداقات الجديدة في 
المناطق الريفية .وويدو آن الأصدقاء في الديكة يقومون يصويحن الشخص: 
كما عبر أحد الطلاب عن ذلك عن العلاقات الاجتماعية غير الدافئة التي 
نواجهها عادة ضي المدن الكبرى (انظر المرجع 20)». 

على أن آذان الحياة في المدينة تتعدى ظاهرة الازدحاع والتكدس: والمدن 
العنيزة والعواهيع الشكمة غالبا ها تدب الناس إلنهاا سيك نا قبع لهم 
من اروف لللطوى الفقاض.والامتمبادي: والعليني فبالقسية اليعضن تمد 
أن النشاظ والشركة والقمل هو ما ايربط بالديلة: 

ومع النشاط وظروف التطور الافتصادي والثقافي تزداد نسبة الغرباء. 
وبالتالي يزداد إيقاع الحياة أكثر وأكثر. وتصبح توقعاتنا أقل ضبطا وتزداد 
المنافسة والعداوة واللااكتراث. وضي مثل هذا المناخ: 

-١‏ يزداد التزاحم ومعه تحدث النتائج التي عرضنا لها. 
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2- تأخذ العلاقات طابعا غير شخصي ولهذا يزداد الاغتراب والإحباط. 

3- تقل الألفة ببعض الأماكن ولهذا يتجنب الناس الدخول فى علاقات 
صداقة دافتئة. أو علاقات متعاونة مع الآخرين. ا 

اك وبالرهم هخ أن المدينة ممطكة بالبشر (أو مي هذا العامل) يشعر 
الفرد بأنه مجهول من الآخرين: ولهذا فمن السهل أن يتملكه الإحساس «لا 
أحد يعرفنيء ولا أحد يهتم: فلماذا اهتم5». 

يدق شدرى الطحدن بانه جهو من الالخريخ إننا إلى الرقبة فى أن 
يعرف نفسه للآخرين من خلال فعل طيبء أو أن يندمج في أفعال ممنوعة 
ومحرمة وهو وائق بأنه لا رقيب اجتماعي عليه هناك. ويعتقد الباحثون أن 
لواهن شخريب اللمتاعات العامة إكن البسراكق ا القطاع الكبرباء تفكرات 
طويلة في المدن الكبيرة هو من أثر إحساس الفرد بأنه مجهول ولن يتعرف 
عليه أحد. 


الضبط والعلاج . . أهما ممكنان ؟ 

عيب على علم النفس دائما أنه علم لا يكترث بالمجتمع. كل همه هو 
تجميع الحقائق وتكديس الأرقام. ومتابعة سلوك حيوان في متاهة؛ أو 
صندوق.. هكذا-على الأقل-يفهم بعض الناس علم النفس. أما بين علماء 
النفس أنفسهم فالقضية تختلف إلى حد ما. صحيح أن هناك فريقا من 
علماء السلوك يرون دورهم قاصرا على وضع النظريات وجمع الحقائق 
(ومع ذلك فإن ما تراكم لعلم النفس في هذا الاتجاه كبير وضخم ومفيد), 
إلا أن هناك فريقاً آخر-بدأت ملامحه تتكون: في العشرين سنة الأخيرة- 
وهو يرى أن دور علم النفس لا يقتصر على تكوين النظريات مهما جلت 
فائدتهاء بل إن عالم النفس مسؤول أيضا عن تطبيق نظرياته والرقابة 
عليها . وهو فريق يؤمن بالإيجابية في التطبيق والشجاعة في الخروج إلى 
حيث المشكلات الفعلية في الواقع. 

ويزداد يوما بعد يوم إحساس علماء النفس بأن المعلومات التي وصل لها 
علمهم طوال هذه السنين؛ وبآن مناهجهم العلمية لمعرفة قوانين السلوك 
البشري كلاهما أمران قيمان وجديران بالاعتبار. لقد أصبح لعلم النفس 
على الأقل شيء يقدمه بالنسبة لكثير من المشكلات العامة والخاصة. شيء 
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ما في هذا الإيمان بين علماء علماء النفس في الوقت الراهن جعلهم يعيدون 
توجيه دفة بحوثهم وجهودهم بحيث تنصب على التطبيق. ولهذا هما كان 
من قبل؛ من شأن رجل السياسة أو مهندس التخطيط أو المهندس الزراعي 
أو المعماري وحدهم أصبح اليوم يضم عالم النفس والسلوك. لماذا؟ إن الأمر 
فيما يراه عالم النفس. بسيط. أن قدرتنا على تغيير البيئة المادية وبناء 
السدودء والمناطق السكنية الضخمة:؛ والتكنولوجيا الهائلة لا يجب أن ينسينا 
النتائج السلبية التي يمكن أن تتراكم بفعل هذا التقدم.. فمع التقدم 
التكنولوجي يأتي التلوث الجويء ومع الضخامة في بناء المدن والمساكن 
تأتي مشكلات الاغتراب والجريمة ومع بناء المصانع الضخمة تأتي مشكلات 
الإحباط والتوتر. فهل ننتظر حتى تحل هذه المشاكل نفسها بنفسهاء أو 
تستعد بجيش من المعالجين النفسيين مع كل مشروع ضخم؟ 

الحقيقة أن من الممكن ضبط التغير الاجتماعي والتكنولوجي بحيث 
تقلل من النتائج السلبية على الناس. ويمكننا كمجتمع-والعالم جزء من هذا 
المجتمع-أن نبادر فنتولى مسؤولياتنا لتغير النظم والظروف التي تضع البشر 
في مواقف اختبارات مهزوزة وسلبية. يمكننا أن نبني بيئة قادرة على 
الاحتضان «الانتهاية للحستياجات الاتسنائية وعين اساليب الحياة هو 
الأفضل. 

وإذا كان يفوق طموحنا أن نخوض في مقامنا هذا في تفاصيل ما يمكن 
أن تقدمه بحوث علم النفس الحديث من اقتراحات لتحسين مستوى الحياة, 
وضبط مشكلات البيئة؛ والتغير الاجتماعي والاقتصاديء فإنه يهمنا على 
وجه اليقين أن نؤكد أنه تراكم لعالم النفس اليوم تراث يمكنه من أن يحتل 
موقعه جنبا إلى جنب مع خبراء التخطيط والسياسة والطب والقانون وغيرهم 
في إعطاء إجابات واستبصارات جيدة في التخطيط لمستقبل أفضل. لقد 
جاء الوقت-في يقيننا-لكي نصر على أن يكون للخبير النفسي رأي في 
مشكلات التلوث. والاكتظاظ السكانيء والنظافة وتجميل البيئة. وتخطيطها 
بحيث توظف توظيفا إيجابيا لخدمة الإنسان من حيث بنائه النفسي 
والصحيء وعلاقاته بالآخرينء وفعاليته. ْ 

صحيح أن نتائج علم النفس هذا الميدان لا تزال في بكورهاء غير أنه من 
المؤكد أن التطور الذي نشاهده في هذا العلم اليوم يختلف عما كان يتخيله 
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والأظراف بالاهكمام بالقضايا الأتبائية والنهو»والتفيل وتحفيق النذات: 
ولا شك فى أن هيذا الاقم عدف يليل ومقيول: 


الخلاصة 

يتبلور في الوقت الحالي فرع جديد من فروع علم النفس يطلق عليه 
علم النفس البيئي (أو الايكولوجي).: يهتم بدراسة السلوك البشري في إطار 
خارجي بهدف تحديد العوامل الطبيعية أو المكانية المسؤولة عن السلوك. 
ويختلف هذا الفرع عن الفروع الأخرى في مقدار الاهتمام الذي يعطيه 
للسلوك كما يحدث في مكانه وبيئته الطبيعية وليس في المعمل. كما يولى 
اهتمامه للفائدة التطبيقية للعلم وليس للعلم من أجل العلم. 

ومن الموضوعات التي يهتم بها علماء علم النفس البيئي موضوع المكان 
الذي نعيش فيه ونتصرف ونستجيب لمختلف نواحي التتبيه والنشاط. ويرتبط 
بهذا الموضوع المكان الخصوصي الذي يتمثل في الإبقاء على شيء خاص. 
ومن أمثلته الانفراد في حجرة:؛ والمكان الخصوصي العائلي الذي يتعلق 
بخصوصية اثنين أو أكثر كالمنزل؛ والخصوصية القائمة على المجهولية أو 
الانفراد بالنفس فى أكثر الأماكن زحاما. 

والبحة هن الحصوصية له اسياب متها رظنم الشموى بالقردية: 
والتحرر الانفعالي. وتقييم النفس. ويؤدي خرق هذه الخصوصية إلى آثار 
نفسية؛ منها الإحباط والغضب والانسحاب الاجتماعي والامتهان. وهناك 
أيضا المكان الشخصي وهو يعبر عن المساقة المكانية التي تكون بيننا وبين 
الآخرين في مختلف مؤاقتف التفاعل. فهناك المسافة الكانية الوثيقة التي 
تتضمن الاحتكاك البدني واللمس والعناق. وهي قد تكون علامة على وجود 
علاقة حميمة بين فردين ولو أنها ليست دائما كذلك. وهناك المسافة 
الشخصية:؛ والمسافة الاجتماعية فى أثناء الحوار وتبادل الأحاديث أو الدخول 
مع الآخرين في نشاطات اخدياضة مختلفة. 

والمسافة بيننا وبين الآخرين تتأثر بعوامل متعددة منها العمر والجنس» 
والمركز الاجتماعي. والحضارة: والديانة. 
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ومن الموضوعات التي تلقى اهتماما واضحا من علماء علم النفس البيئي 
موضوع الازدحام في المكان. فاكتظاظ المكان يؤدي حتى بين الحيوانات إلى 
تدهور في أشكال السلوك السويء والجريمة: والانحرافات الجنسية, 
والأمراض النفسية والجسمية التي من بينها التوتر الشديد . ومع ذلك فإن 
الاستجابات للازدحام تختلف باختلاف نوع الأشخاص المزدحمين: وباختالاف 
طبيعة النشاط السائد في موقف الازدحام؛ وباختلاف الخبرة السابقة 
ومدى تقبلك النفسي للازدحام. 

كذلك يدرس علماء النفس تأثير البيئة في المدينة على السلوك وتبين 
أن هناك أشكالا من السلوك تنتشر في المدينة بعضها سييّ وبعضها جيد. 
فبالرغم من أن المدينة يزداد فيها التكدس السكاني وما يصحبه من نتائج 
سلبية كالاغتراب والإحباط والانحراف والتخريبء فإن حياة المدينة تتيح 
ظروفا أكبر للتطور الثقافي والاقتصادي والعلمي وما يصحب ذلك من 
نشاط وحركة وفعل. 

وهكذا استطاع عالم النفس البيئي فيما لا يزيد عن ثلاثين عاما أن 
يقدم حلولا ضخمة لمشكلات كثيرة متعلقة بطبيعة المكان وهندسته. مما 
جعل دور عالم النفس دورا يعتد به الآن في أمور الإسكان؛ والهندسة 
التكنولوجية البشرية: والوقاية من آثار التلوث البيتي. 


اتجاهاتنا الاجتماعية وقواعد 
تعديلها 


منذ أن تستيقظ في الصباح الباكر حتى تهجع 
لمخدعك في المساء؛ وسواء خرجت وللعمل أم بقيت 
في المنزل: فأنت لا تستطيع أن تتحاشى مختلف 
المؤثرات الاجتماعية التي تحاول أن تغريك بتبني 
كثير من الآراء والأحكام أو الميول الجديدة (أو 
التغيير من أحكام أو ميول قديمة) نحو الكثير من 
الأشخاص والأشياء المحيطة. 

تفتح الإذاعة على «صوت أمريكا» فتسمع الكثير 
عن أخطاء الشيوعية؛ وتحول المؤشر قليلا إلى 
اليسار فتسمع «موسكو» تندد بمآسي الرأسمالية 
وأخطاء الاستعمار الغربيء و إذا اتجهت للتليفزيون 
فستجد الإعلانات تغريك بشراء هذا الشيء.؛ أو 
ذاك. وهي تحاول أن تتفنن في أن تشدك وتقنعك 
بشتى الوسائل بإعلاناتها. ورجل السياسة يلجا 
مختلف الأساليب من أجل أن يشدك إلى تفكيره 
ونظامه الإصلاحي وينفرك من المعارضين له. 
وتذهب للمدرسة:؛ أو الجامعة فتجد أساتذتك 
يحاولون بمختلف البراهين التغيير من تفكيرك 
وتشجيعك على تبني اتجاهات علمية: وتلتقي 
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بالأصدقاء فتشدك تعليقاتهم لشراء بعض الملابس الواردة حديثا حتى وإن 
كان لديك ما يكفي؛ وتتحدث مع زوجك أو زوجتك فتسخط أو تسر لتصرفات 
بعض الأقارب أو الأبناء. وتتحاور مع الآباء فتجدهم يحاولون جاهدين أن 
يكيفوا سلوكك وكثيرا من اتجاهاتك نحو الجنس الآخر والسلوك الاجتماعي 
اللائق. وتسمع صديقا يقرظ كتابا حديثاء أو نظرية حديثة؛ أو ديوان شعر 
جديد» أو مسرحية فتجد نفسك متشوقا لشراء هذه الأشياء أو لآن تعرف 
هنها أكثر. 

كثير من هذه المنبهات إذن تفرض وجودها علينا بشكل غامرء سواء أكنا 
أطفالاء أم بالغينء: رجالا أم نساء؛ رؤساء. أم مرءوسين دون استثناء. وقد 
يضبل تأفير هذه الآشياء عليتا لدرجة آتنا تقبل ما يآثيتا متها من اراي 
وأفكار. وأحكام: ونتبناها لأنفسنا وتصبح كأنها من صنعنا ناسين مدى 
تأثرنا بالإغراءات والمنبهات الاجتماعية المختلفة. وحالما ننجح أو ينجح 
الآخرون-في تشكيل اتجاهاتنا نحو الأشياء والأشخاص تتحول تلك 
الاتجاهات إلى التأثير في سلوكنا والى دفعة في وجهات متسقة مع محتوى 
تلك الاتجاهات. وبعض تلك الاتجاهات تعتبر ذات نفع للفرد والمجتمع وهي 
ما يمكن أن نطلق عليها اتجاهات إيجابية فتشجع الناس على تبني اتجاه 
متقبل للأقليات في المجتمع؛ أو تقبل نظام تعليمي حديث؛ أو السماح للمرأة 
بالخروج لميدان العمل والتدريس؛ وتقبل نظام تربوي حديث في تعليم الأطفال؛ 
كلها ذات محتوى نافع: وتهيئ المجتمع لقبول التغييرات الاجتماعية والتقدم 
الحضاري والرقي. 

وهناك اتجاهات ذات محتوى سلبيء أي إنها لا تؤدي في النهاية إلى 
خيمة الغرد أو السماعة وذلك #الاتجامات السلطية. والعدسية يشقييا 
القومي والعنصري. صحيح أن شيوع بعض هذه الاتجاهات في مرحلة من 
مراحل تطور المجتمع قد يقوم بدور نافع كتشجيع المجتمع على التماسك 
في وجه بعض الأخطار الخارجية, إلا أنها على المدى الطويل تؤدي إلى آثار 
سلبية مدمرة. لقد استطاع (هتلر) في بداية حياته السياسية الإبقاء على 
جماهير الشعب الألماني حوله بما أثار من تعصب ضد ما اسماه بالقوى 
الشيوعية والأجناس المنحطة: إلا أن ذلك لم يستمر إلا إلى حين بدأ بعدها 
الشعب الألماني ينقسم على نفسه خالطا ضحايا من داخل ألمانيا ذاتها 
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(انظر المرجع. 3). على أن من الضروري أن نوضح ما هو الاتجاه أولا وما 
علافته بالدوافع الاجتماعية للسلوك. 


خصائص ثلاث في الاتجاه: 

الاتجاه فيما يراه علماء النفس يعبر عن وجود ميل إلى الشعورء أو 
السلوكء أو التفكير بطريقة محددة إزاء أناس آخرينء أو منظماتء أو 
موضوعات, أو رموز: فعندما نتحدث عن ضرورة وجود اتجاه قومي مثلا 
اقدص يقل هام الأخنارة إلتى:طبوورة ]ىق فتكون لدينا مشاعر البح والقيل 
لقوميساء وان تحاول أن تجد البراهين الفكرية الكؤيدة لحقيعكا القومية 
وأن نسلك بيننا وبين أنفسنا ومع الآخرين بصورة ملائمة لهذا الحب القومي. 

وقد اعتقد الباحثون لفترة طويلة أن الاتجاه ذو طبيعة بسيطة وأنه ذو 
بعد واحدء لكنهم الآن يعلمون أنه ليس كذلك وأنه ذو بناء مركب ويتكون من 
عناصر ثلاثة هي: الشعورء والتفكيرء والسلوك. 

يعاق التانب الشعوري أو الوجدانى ها اوبره لقره الجر ونون 
الاتجاه من إقبال؛ أو إحجام, أو تحبيذ أو نفورء أو حب أو كراهية. فعندما 
نتحدث عن اتجاه تسلطي مثلا نقصد بشكل عام الإشارة إلى مشاعر 
التقوووالتماتى الت يسملها الشرد تجو من هم أقل مته مكزلة أو جاها :أو 
قوة. وعندما نتحدث عن اتجاه قومي؛ قد نعني بشكل عام الإشارة إلى 
متصري لمعب والتقرى مدا معي القومية والندوى اناكو غير رن 

أما الجائب الفكري: أو اللعرشي فهو يشير ببساطة إلى مجموعة الأشكاز 
والمعتقدات والحجج التي يتقبلها الشخص نحو موضوع الاتجاه. فالأمريكي 
الفعيو طن الزدوج يت تى ويا رفظ ردمتتطاء هدو الرنجي على تدشيول: 
أو قدرء أو أقل ذكاء وقدرة على التجربة. ومن مآسي البحث العلمي أحيانا 
أنه قد يستخدم لتبرير اتجاهاتنا وتعصباتنا. فقد نشطت فضي أيام الحكم 
النازي في ألمانيا فروع المعرفة التي تجعل من موضوعها دراسة الخصائص 
البدنية لأفراد السلالات البشرية المختلفة: وربطها بأنماط السلوك الشائعة 
لدى هذه السلالات. ويعتقد: أن انتشار أدوات بحث «الانثروبومتري» أي 
مقاييس الجبهة والوجه والتسب بين الأعضاء البدنية إنما انتعش ضي المانيا 
سيب البحت هن كمراكس يز بين الأنسانى:الآرية والأجتاس السامية: 
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(شكل 39) 

تحتوي بعض الاتجاهات على مشاعر كراهية ونفور من بعض الجماعات أو الأفراد 
الآخرين. ولهذا يبحث معتنقو هذه الاتجاهات على أفكار أو معتقدات تبرر لهم 
كراهيتهم وعدائهم نحو موضوعات الاتجاه. ولكن أخطر ما في الاتجاه عندما لا 
يكتفي الفرد بالمشاعر والأفكار بل يحاول أن يترجم ذلك إلى سلوك فعلي يتفاوت من 
إظهار الاحتقار إلى الانضمام لجماعات تتفق معه في الرأي يكون هدفها الإبادة 
والقتل. وذلك كما هو الحال في جماعات «الكلوكلوكس كلان» بأمريكا التي تجعل 
من أهدافها الإبادة للزنوج وأنصار الديمقراطية. 
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وبالتالي إعطاء التعصب أرضية علمية مقنعة. ويبدو أن ثورة السود في 
أمريكا ضد مقاييس الذكاء إنما هي ناتجة من إدراكهم لاستخدام هذه 
المقاييس للحط من شأنهم: وإظهارهم بمظهر أقل ذكاء أو تجريدا بمقارنتهم 
بالأجناس البيضاء. وينظر الكثير منهم لاختبارات الذكاء على أنها نموذج 
آخر لاستخدام البحث العلمي في إعطاء أرضية فكرية تبريرية للتعصب 

على أن من أخطر جوانب الاتجاه. ذلك الجانب المتعلقّ بالسلوك: أي 
الوقوع والتورط ضفي سلوك ظاهر نحو موضوع الاتجاه. 

ضفي أحيان كثيرة لا يقتصر الاتجاه على الجانبين الشعوري والفكري بل 
قد يترجم إلى أفعال سلوكية نحو موضوع الاتجاه. وتصبح هذه الأفعال 
ذاث خطي خاصية عنما كون الاتمار ذا مشحرى ورليي كنا شى هالة 
الاتجاهات ذات المحتوى التسلطىء أو التعهصب. ويتفاوت القغيين اللاسري 
في هذه الحالات من التعليقات اللفظية المهينة والقذفء إلى الأنواع المختلفة 
من التمييز العنصري في العمل أو الأنشطة الاجتماعية المختلفة: إلى 
الانغفماس في عدوان جسمي فعلي نحو موضوعات التعصب. وفضلا عن 
هذاء فإن ترجمة الاتجاه إلى سلوك ظاهر يحول موضوع الاتجاه على المدى 
الطويل إلى التصرف بطريقة تتفق مع محتوى الاتجاه. فإذا حاولت مثلا أن 
تظهر الشك فى كفاءة ما يفعله أعضاء أقلية معينة: فإن سلوك أفراد هذه 
الأقلية سينتهي تدريجيا بهم إلى الإحساس بالنقص وعدم الكفاءة فيما 
يقومون به من أفعال. 

ضفي أحيان كثيرة لا يقتصر التعبير عن الاتجاه على الجانبين الشعوري 
والفكري. بل قد يترجم إلى أفعال سلوكية نحو موضوع الاتجاه. فإذا كان 
الاتجاه ذا محتوى سلبي ©كالتفصضب) فإن الترجمة السلوكية تصحبها أخطار 
كثبرة ويمكن أن تميق على الأقل خطرين عنها هما: 

-١‏ إيقاع الآلم والإجحاف والظلم بموضوع التعصب بسبب التعبير 
السلوكي الظاهر عن الاتجاه. وهو يتفاوت من التعليقات اللفظية المهينة 
والقذف»: إلى الأنواع المختلفة من التمييز في العمل والأنشطة الاجتماعية 
المختلفة, إلى الانتماين.فقى عدوان: خسمى فعلك ثحو موضوفات الاتجاه: 

3 الضبير هن الاتجاد يتمظ التصنرفات أو الآراء التي تعمل على التعصب 
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نحو موضوع معين أو أعضاء أقلية أو فرد يؤدي بهذه الموضوعات في 
النهاية إلى تبني جوانب من السلوك تتلاءم مع توقعات المتعصبين. ويطلق 
البورت (انظر المرجع 7) على هذه الظاهرة ظاهرة تحقيق النبوءة!*. فوصفك 
المستمر لتلميذ معيم بأنه مشاغب سيحوله في النهاية إلى مشاغب فعلي 
حتى ولو كانت تصرقاته قبل الحكم عليه بذلك غير مثيرة للشغب بالضرورة 
فأكماء وعتاماك موصوديق على اتدهيم سيكاق شسنتها ميلة إلى التصيرف 
بطريقة تتلاعم مع اتجاهك نحوه. وتدل البحوث على أن الزنوج في أمريكا 
يتصرفون أحيانا بطريقة تتلاءم مع توقعات المجتمع نحوهم (انظر المرجع 
7 كذلك تنظر المرأة إلى نفسها على أنها أقل ذكاء من الرجلء؛ ريبما كتحقيق 
للتوقعات الاجتماعية التى تراها كذلك. ففى إحدى التجارب سأل أحد 
الباحثين (انظر المرجع 22). مجموعة من الطالبات الجامعيات بآن يبدين 
رأيهن في عدد من المقالات من حيث المحتوى والأسلوب والقيمة العلمية, 
وقد راغى أن يكتب أسماء مستعارة من الذكور على انهم كتبوا تلك المقالات. 
وطلب من مجموعة أخرى متكافئّة من الطلاب أن يقيموا نفس هذه المقالات 
ولكن يعد وطيع استماء ميتعارة من الكناب الفناء: يديارة الخرى فإن اللقالات 
التي عرضت للتقييم في المجموعتين كانت واحدة إلا أن الاختلاف كان في 
جنس الكاتب. وقد بينت النتائج أن الطائبات أعطين تقييمات إيجابية 
للمقالات المكتوبة من الذكور أكثر من المقالات المكتوية من النساء. يعبارة 
أخرى؛ فإن المرأة قد تعلمت أن ترى الشيء الذي تفعله امرأة مثلها أقل 
أهمية مما يفعله الرجل محققة بذلك التوقعات الاجتماعية السائدة عنها 
بأنها أقل أهمية وشأنا من الرجل وقد بين «كاتز» »نهكا (انظر المرجع )3١‏ 
نتيجة مماثلة فيما يتعلق بالأقليات العنصرية. ففي إحدى دراساته المتعددة 
في جامعة ميتشجان عن التعصب وضع مجموعة مختلطة من البيض والسود- 
ممن امتازوا بقدراتهم الأكاديمية المرتفعة-ضي موقف يتطلب منهم أن يتفقوا 
فيما بينهم على عدد من الحلول المعروضة لعدد من المشكلات الاجتماعية 
والعقلية؛ فتبين أن الاتفاق بين البيض والسود على السواء غالبا ما يتم على 
الآراء التي تأتي من البيض بالرغم من أنها لم تكن بالضرورة أفضل من 
الحلول التي تأتي من السود . وهذا مثال آخر يكشف عن أن رفض الذات. 


لإععطممم عسنللقاسظط(*) 
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والتهوين من شأنها قد يكون نتيجة جانبية للرفض الذي يظهره الآخرون. 
دور العوامل الاجتماعية في تكوين 

الاتجاهات من خلال نموذج 

شهد الربع الأخير من هذا القرن اهتماما واسعا من علماء علم النفس 
الاجتماعى والشخصية بدراسة نمط من الاتجاهات يتميز أصحابه بتبنى 
فنة ميق الآراء والأجعام كبخاذ بالكسناكض الآثزة: ا 

ا التجهود والتصلب. 

2- التصرف نحو الآخرين بطريقة عدوانية وجافة ومتعالية خاصة إن 
كان هؤلاء و الآخرون أقل منزلة أو مركزا. 

3- حب القوة. 

4- الخضوع للأفكار والمعتقدات خضوعا متطرقا أو أعمى خاصة إن 
كان مصدر هذه الأفكار سلطة خارجية قوية من وجهة نظر الفرد (سلطة 
دينية أو سياسية أو تقاليد). 
لعلك عرفت هذا النمط أو على الأقل حاولت أن تضع عددا من التخمينات 
والفروض عن المفهوم الذي يجمع هذه العناصر الأربعة فيما بينها. ولعلك 
عرفت أن حديثنا هنا يدور حول مفهوم الشخصية التسلطية الذي يعتبر 
من أكثر المفاهيم التي شدت اهتمام البحث النفسي-الاجتماعي في الثلاثين 
سنة الآخيرة. بدأ الاهتمام بهذا النمط من الاتجاهات من قبل جماعة من 
الباحثين سنة -١1950‏ وكانوا إذ ذاك من العاملين بجامعة كاليفورنيا-بهدف 
البحث عن العوامل الشخصية للتعصبء فافترضوا أن التعصب ما هو إلا 
عو عن لكل اهم ذى شعي مرك الشخصية اللببلطية القن يمت د 
أصحابها بالتصلبء والجمودء واحتقار الضعافء وطاعة الأقوياء والإيمان 
الأعمى بالأفكار التابعة من الجماعة أو المذهب الذي ينتمي له الفرد مع 
إظهار الاحتقار نحو الأفكار التابعة من الجماعات أو المذاهب الأخرى 
الخارجة عن جماعة الفرد. وقد وضع جماعة كاليفورنيا هؤلاء مقياسا 
للاتجاهات التسلطية أطلقوا عليه مقياس الميول الفاشية”*' (أو التسلطية) . 

إلا أن الاهتمام بهذا الموضوع لم يقتصر على اهتمام الباحثين الغربيين 
بل تجاوزه إلى البلدان الشرقية والعربية فقام المؤلف (انظر المرجع 3) 


علقع5 علوعودرواءئة1*(1) 
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بمحاولة معالجة مفهوم التسلطية معالجة حضارية مختلفة لتطويعه للبحث 
العلمي الملائم. وتمخضت تلك المحاولة عن وضع مقياس للاتجاهات 
التسلطية صيغت عباراته بالشكل الآتي: 

- إن السبب الرئيسي لما ينتشر الآن من فساد وانهيارات أخلاقية هو 
إفمال ساقفيينا, 

- يجب أن يكون نوع العقيدة التي يؤمن بها الشخص أساسا لتحديد 
وضعه ا لاجتماعي. 

- يجب أن نحدد تصرفاتنا وسلوكنا وفق تقاليد المجتمع. 

ويطلب من الشخص أن يقدر تأييده أو رفضه لكل عبارة بشكل خاص. 
وقد تكون المقياس من 38 عبارة بهذا الشكل تتفق فيما بينها نظرياا-ثم 
واقعيا فيما بعد-في قياس جوانب من السلوك والأحكام الاعتقادية المتعلقة 
بالإيمان المتصلب بمجموعة من الأفكار الموروثة أو التقليدية مع حب فرضها 
على الآخرين بطريق التصلبء والعنفء والتزمت. 

وقد ساعد البحث المتراكم لهذه الظاهرة على إجابة سؤال على قدر 
كبير من الأهمية وهو ما هو دور العوامل الاجتماعية في تشكيل الاتجاهات 
السططية قرشب الاحماهات القناطية هى ظل اروك المعماضية بقاهية 
منها: أولا: وجود إحساس اجتماعي عام بالسخط. والشك العام به أغراد 
مجتمع معين بأن معاييرهم التي يتعاملون وفقها لا تمنحهم ما يصبون إليه 
من طموحات أو إشباعات أو استقرار. ويغذي هذا الإحساس ثانيا: وجود 
فساد حقيقي أو ضعف في السلطة الحاكمة؛ مما يجعل الناس متشوقين 
للبحث عن بديل. ويأتي البديل ثالثا: في شكل وجود قائد منقذ تسلمه 
الجماهير مسؤولياتها وتندفع به نحو غاياتها. فإذا كان القائد ذا خلق 
تسلطي بالمعنى الذي أشرنا له سابقاء فإنه سيحاول أن يقود شعبه إلى 
الطاعة والإيمان الأعمى به. وتنتشر بهذا الاتجاهات التسلطية التي يدعو 
لها بين أغراد المجتمع بالقوة تارة وبالإغراء وفنون الاحتواء تارة أخرى. 

وهتاك أيكبا طاكفة اجتماعية أخرى من العوامل درسنا آثارها غلى 
تكوين الشخصية التسلطية تتمثل في الأساليب التي تستخدمها الأسرة في 
تنشئة الأطفال. فقد تبين أن من أهم أساليب التنشئة التي ترتبط بنشأة 
الخلق التسلطي في الأسرة ووجود نماذج تسلطية هي تلك الأساليب التي 
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تتمير ب: 

-١‏ الافتقار للاتصال الوجداني بالأبناء وتجنب إظهار الحب والتقبل 
للأطفال. 

2- فرض الطاعة لمن هو أكبر لأجل السن وحده. 

3- استخدام العقاب والتجاهل والتخويف والرهبة. 

4- التسلط من الآب والآم وفرض التبعية على أطفالهم. 

5- التأكيد على الخضوع للقواعد الاجتماعية التقليدية» والعرف. والمعايير 
السائدة بطريقة ضاغطة تفوق أحيانا قدرات الطفل على فهمها أو استيعابها 
(انظر المرجع 3). 

ومن العوامل الاجتماعية التي يعتقد في أهميتها بالنسبة لانتشار 
الاتجاهات التسلطية تأثير الطبقة الاجتماعية. فغالبا ما تنتشر الاتجاهات 
التسلطية في الطبقات الاجتماعية الهامشية. ويستخدم مفهوم الهامشية 
للاشارة إلى الأسر التي ترتفع فجأة في السلم الاجتماعي الطبقي. في 
مقابل الأسر ذات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي المستقر. ويرى الباحث 
أن الأسر الهامشية ترفض نفسيا الطبقة الأصلية الفقيرة. ويقود هذا 
الرفض إلى التصلب. ومن ثم إلى التسلطية. على أن هذه النتيجة لا تنطبق- 
في رأينا-على كل الأسر التي ترتفع في المستوى الاقتصادي-الاجتماعي؛ 
حيث قد يتخذ بعضها من هذه الهامشية طريقا للمساهمة في توسيع نطاق 
الخبرة. ولأغراض خلاقة. ولطموحات إنسانية أعمق. 

وتبين دراسات حديثة أن الفروق الطبقية في التسلطية لا تكون في 
ذيحة القببلططية بل فى مضاحباتها ,هالع لظية هن التليعات الغديرة تكون 
مصحوبة بميول عدوانية أكثر. أما في الطبقات المتوسطة فإنها تكون 
مصحوبة بزيادة في الميول المحافظة والتزعات التقليدية. 

وهناك عامل اجتماعي آخر يتمثل في الدور الاجتماعي للفرد . فالمدرسون 
أكثر تسلطية من التلاميذ. والمسنون أكثر تسلطية من الصغار والشباب؛ 
والنساء يبدين ميولا تسلطية (خاصة في اتجاه المحافظة) أكثر من الذكور. 

ويكون تأثير العوامل الاجتماعية قويا وملحوظا في بعض الأغراد أكثر 
من البعض الآخر. لا بسبب المؤثرات الاجتماعية فصدي بل نتيجة لبعض 
الدوافع الشخصية التي ترضيها التسلطية. 
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هل بالا مكان التغيير من الاتجاه؟ 

والسؤال الآن كيف يؤثر الآخرون في اتجاهاتنا؟ وما الذي يجعلنا نخضع 
للاغراءات أو الضغوط الخارجية فتتقبل أحيانا ما تبثه من اتجاهات ونرخض 
في أحيان أخرى هذا رفضا قاطعا؟ بعبارة أخرى. ما هي أفضل الشروط 
التي يمكن لنا في ظلها أن نقبل على شراء سلعة؛ أو نقبل فكرة سياسية؛ أو 
نظرية في الأدب أو الفن... الخ؟. 

في وسعنا أن نحدد ثلاثة متغيرات تعتبر-أكثر من غيرها-ذات وزن كبير 
من حيث التأثير في القرارات التي نتخذها في اتجاه قبول هذا الاتجاه أو 
رفض ذاك: (1) محتوى الاتجاه؛ أو مضمون ما تقوله رسالة معينة (2) 
مصدر الرسالة أو من هو قائل الرسالة (3) طبيعة الشخص المستقبل لما 
تتضتمنة الرسالة: 


مصدر الا قناع (أو مصدر الرسالة): 

تبين دراسات علماء علم النفس الاجتماعي أن الرسالة الواحدة يختلف 
تأخيرها باختللاق خاكاليا . ومن السهل عليك أن كين أن أكثر الناش كاثيرا 
فيك هم الناس الدين تحمل لهم بعض المودة: وتعرف عنهم من خيرتك أنهم 
صادقون وغير مخادعين. ويزداد تأثير المصدر إذا كان خبيرا في الموضوع؛ 
أؤ مخلصا: أو ذا سمعة طيبة: أو إذا كان .جذايا ومعروقا باحترامه ونزاهته 
(انظر الرجد 4 

وتتصارع السادبية والكيرة احاكاء كقر يعر الشخص انا ع توضوة 
معين ولكنه ليس على قدر مرتفع من الخبرة. وقد بينث الدراسات أنه ليس 
من الضروري دائما أن يكون المتكلم خبيرا حتى يحظى بتأييد المستمعين أو 
المشاهدين: بل يكفي أن يتصور المستمع هذا (انظر المرجع 4). ومن هنا 
يأ دون الوسائل الإغادبية في القرويج للستكلم او خلق بسورة تجذاية: ]1 
غير جذابة عنه قبل أن يبدأ في إلقاء خطابه أو حديثه. وربما لهذا السبب 
نكي ظهون ثفس الشخض مشاعر مختلقة تدى المستمعين: 

وللاصنى الجاذبية أويكرن:الشخص كامل االظهروالفيكة وتالجضا شجانها 
مطلقا في كل التصرفات. إن الدراسات تبين على العكس من هذا أن 
جاذبية الشخص تزداد أحيانا إذا كان به نقص أو عندما يصدر عنه خط 


اتجاهاتنا الاجتماعيه وقواعد تعديلها 


ما. في إحدى الدراسات عرضللمجموعة من الطالبات فيلم تلفزيوني يظهر 
فيه أحد الأشخاص في شكل أنيق الملبس والمظهر وهو يتحدث عن موضوع 
معين بلباقة وطلاقة. وقد عرضت صورة نفس الشخص أمام مجموعة 
أخرى ضابطة من الطالبات وهو يتحدث عن نفس الموضوعء ولكن بفرق 
واحدهواته ضرب عفوا فنجانا من القهوة كان موضوعا أمامة غلى المتضدة 
فسكبت القهوة على ملابسه. وما طلب من المجموعتين أن تقدرا الشخص 
على عدد من الخصائص ومنها الجاذبية تبين أن جاذبيته تزداد في المجموعة 
الضابطة. وربما لهذا السبب يعمل رجال الدعاية على إظهار رؤساء الولايات 
المتحدة في مواقف ضعف بهذا الشكل كما حدث في إظهار جيرالد فورد 
وهو يكاد يسقط بعد أن زلت قدماه. وعندما صور كارتر وهو يكاد يسقط 
على الأرض إعياء أثناء قيامه بتمارينه الرياضية اليومية في البيت الأبيض. 

وهناك عوامل تتعلق بشخصية المصدر كمهارته الاجتماعية في الحكم 
على المستمعين: وقدرته على ضبط حالته المزاجية؛ وقدرته على أن يثير 
مستمعيه إثارة انفعالية ويزيد من اهتمامهم وحماسهم. ولهذا عادة ما يكون 
الأشخاص الهادئون والخجلون والقلقون أقل تأثيرا في المستمعين من 
الشخصيات الانبساطية والمتوهجة والوائقة بالنفس. وبالرغم من أن النجاح 
في التأثير على المستمعين يتطلب قدرا كبيرا من التلاعب بانفعالاتهم 
ومشاعرهم فإن من الضروري أن يكون الشخص قادرا على إثبات إخلاصه 
وإيمانه بالجماعة وقضاياها (انظر المرجع 25). 


خصانص الرمالة: أو محتوى ما يقال وخصائص»ه: 

مهما تنوعت خصائص المصدر وهيبته وجاذبيته فإنه لن يقنعك بأن 
الأرض مسطحة: وأن الشتاء أكثر دفتئًا من الصيف أو العكس. لا بد أن 
يكون محتوى ما يقوله لك (أو كيف يقوله)؛ مقنعا ولا يتعارض مع المنطق أو 
العقل. كذلك, يجب أن تكون الرسالة مفهومة وغير بعيدة عن وعي المستمع 
وإدراكه وإلا أفقدت الاتصال بالآخرين معناه وقيمته واستمراره. 

ولطريقة تقديم الرسالة تأثيرها أيضا فهل الأفضل مثلا أن تكون رسالتك 
بسيطة بحيث تقدم الحجة للإقناع بمحتواهاء أم يجب أيضا أن تقدم 
الحجج المعارضة مع محاولة دحضها وتكذيبها. وهل الأفضل أن تضع 
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الاستنتاجات أم تجعل الجمهور يستنتج بنفسه. يبدو أن من الأفضل إذا كان 
الموضوع بسيطاء أو إذا كان الجمهور من المستعدين نفسيا لقبول المتكلم؛ أن 
تعرض الرسالة عرضا بسيطا دون التعرض الكثيف للحجج المعارضة وأن 
تترك للجمهور أو المستمعين أن يضعوا الاستنتاج النهائي. أما إذا كان 
الموضوع على درجة من التعقيد فمن الأفضل عندئذ عرض الاستنتاجات 
عرضا مباشرا (انظر المرجع 48). 

والكلمة المقرؤة أفضل دائما من الكلمة المسموعة وأبلغ تأثيرا. غير أنه 
سواءا كانت الكلمة مقرؤة أو مسموعة: فإن التأثير دائما يرتبط بطريقة 
تقديم الفكرة والوقت والمكان الملائمين, كذلك مدى قوة اتجاهاتك المعارضة 
لما تحمله الرسالة؛ أو ميلك السابق فإذا اشتراغيافي أفكارك؛ فمن العسير 
أن تقنع بفكرة معارضة حتى وإن كانت مكتوبة أو مطبوعة على أجود الورق. 
وهذا مما يقود للحديث عن العامل الثالث (انظر المرجع 48). 


خصانص المستمعين: 

يهنا نب أن حرعه ب الاقصب كني لش كمي واقداطات | دين وميراية. 
فالوسانة الى لوديها لسمرعة عن الحتود لأيكرن اننا كتين الحاتير إن 
وجهت لمجموعة من الآساتذة. وأغلب الظن أن خطية واحدة من شخص 
واحد عن تحرير المرأة مثلا ستؤدي إلى أثر مختلف بين مجموعة من 
الما مؤمنة تحرين اللراقاهما ل الشيط على جباعةادينية قن سحت 

ركبين الدواسات ههوما 3 الذين يمقلكيه الأحسان بالتقصن وعدم 
الفكلة والمجر عو اتاكيد الذاك عالياءها سول هيبو الجاشاتيي بخاضة إن 
كانها أفل كأكن) مخ صديق آزاكيم المبايقة: خالشتخصن :اندي يقال مح شان 
أفكاره غالبا ما يجد نفسه ميالا للاقتناع بأحكام الآخرين خاصة إن كان 
مولام هوالبيق للقطع واليقين طيما يقولوته (الفخثر امرجم ها : 

وكزذاد اهسية هذا النامل مشهل خاسى هتزما هعون الرييالة ذاض سوس 
سركب ولا يتيسو اتيعانها بسيولة .ب قتي مكل فلك اروف كايا ما 
ينتهي الشخص الذي ينتابه اللإحساس بالنقص إلى فقدان ثقته في مدى 
قدرته على فهم الرسالة أو استيعابها وبالتالى يجد ثقسنه مدهوغا للاشفاع 
بدن يكف | نه كل ورابة ولقة بالوضرق عل ا لكمانن المقيع ينم 
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الثقة وافتقاره لاعتبار الذات غالبا ما يؤدي إلى نتائج عكسية من حيث 
القابلية لتفيير الاتجاه خاصة إن كانت الجماعة من النوع القلق والمتوتر. 
ففي هذه الحالات غالبا ما تزداد المقاومة والعناد وبالتالي قد لا يتغير 
الاتجاه بالسهولة التي نرجوها واليك هذا المثال: أعطي المجربان «جولوت» 
«وديتس» (انظر المرجع 23) لعدد من الطلاب الجامعين اختبارا للتنبؤ 
بالفاعلية الشخصية والنجاح المهني؛ وأوهم المجربان مجموعة من هؤلاء 
الطلاب بأن درجاتهم على هذا الاختبار مرتفعة؛ بينما أوهم المجموعة 
الأخرى بأن درجاتهم منخفضة:؛ أي أن المجربين نجحا هنا في أن يثيرا 
مشاعر الثقة واعتبار الذات عند المجموعة الأولى: ومشاعر الإحساس 
بالنقص وانخفاض اعتبار الذات في المجموعة الثانية. وضي الشطر الثاني 
من التجربة أعطى المجربان كل مجموعة من المجموعتين بحثا مكتوبا عن 
السرطان يناقش المشكلة ويصل إلى نتائج ياكسة فيما يتعلق بعلاج السرطان 
وزيادة انتشاره. ولما طلب المجربان من المجموعتين أن يجيبا عن عدد من 
الأسئلة تقئيس مدى اقتتاعهما بمحتوى الرسالة: تبين لهما أن المجموعة 
المنخفضة كانت أقل قبولا بمحتوى الرسالة. وأكثر مقاومة للاقتناع بما ورد 
فيها. لقد أدى القلق الذي أثاره تطبيق الاختبار في الشطر الأول من التجربة 
إلى إحساس قوي بالتهديد وعدم الطمأنينة مما أدى إلى رفضهم لمحتوى 
الرسالة بالرغم من أنه كان قائما على أدلة مقنعة. 

كذلك تبين الدراسات أن التسلطيين يقتنعون بسهولة إذا كانت الرسالة 
صادرة من مصدر مرتفع في القوة أو المركز في مواقف المواجهة: ويزيد 
تأثرهم أيضا بأساليب الإعلام. كذلك نجد أن المنخفضين في الذكاء يقتنعون 
بالإعلانات. ويقتنعون بالمشاهدة أكثر مما تقنعهم الكلمة المقروءة. أما الأذكياء 
فيتأثرون بالحجج العقلية المركبة. كذلك تبين أن الأغراد في الطبقات العاملة 
يتأثرون بما يرد إليهم من أجهزة الإعلام أكثر من تأثر أفراد الطبقات 
الوسطى. أما الإناث فهن أكثر قابلية للتأثر من الذكورء ويبدو أن قابلية 
المرأة السريعة للاقتناع ما هي إلا جزء من دورها الحضاري العام؛ وجزء 
من التوقعات الاجتماعية عنها. 

ويميل بعض الأشخاص تتقبل التغيير إن كان يمثل رأي الأغلبية» وتسمى 
هذه الظاهرة: مسايرة القطيع وهي تظهر فيما يبديه الأشخاص من ميل 
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نحو الاقتراع مع ما تتفق عليه الأغلبية: أو الارتباط بالجناح الفائزء إلا أن 
بعض الجماعات السياسية والاجتماعية التي يؤمن أغرادها بقوة بأفكارها 
غالبا ما يقاومون رأي الأغلبية مفضلين المحافظة على ما تؤمن به جماعتهم 
حتى ولو كانت لا تمثل إلا أقلية محدودة (انظر المرجعين 4, 34). 

ويلعب الاتجاه السابق للمستمع نصيبا وافرا في مدى اقتناعه بالاتجاهات 
الجديدة: أو ما تحمله رسالة معينة. فقد تبين أن الرسالة تكون أكثر فاعلية 
وتأثيرا في المستمع الذي يحمل اتجاها مؤيدا منذ البداية نحو الموضوع أو 
الاتجاه الجديد. وتكون مؤثرة أيضا عند ذوي الاتجاهات المحايدة. أما 
الشخص الذي يحمل منذ البداية اتجاها معارضا ومتطرفا فإن تأثره يكون 
أقل ومحدودا . بعبارة أخرىء تكون الرسالة بالغة الأثر عندما لا يكون المستمع 
صاحب اتجاه متطرف أو معارضة لموضوعها فالمتطرف يخضع ببساطة 
لاتجاهات أقوى من الاتجاهات المطلوب منه اعتناقها . 


المواجهة القوية للتغير الفعال من سلوك الآخرين واتجاهاتهم 

تحتاج الأعمال المهنية للكثيرين إلى ضرورة مواجهة فرد أو جماعة 
لإقناعه (أو إقناعهم) بفكرة معينة: سياسية؛ أو علمية, أو دينية: أو ريما 
كنيقررواديية تيجال السياسة: ورجال الاقتخمياد والعمل» والدورسون: 
والأخصائيون فى المجالات النفسية والاجتماعية؛ والمحاضرون:؛ والدعاة 
يشكلون جزءا-محدودا-من قائمة طويلة لأنواع مختلفة من المهن. يتطلب 
عملها مواجهة الناس والبحث عن أساليب ناجحة للتأثير فيهم. 

ولإحساس الكثيرين من رجال السياسة وزعمائها بأهمية مواجهة 
الجياهيي افكدروا الأقاراك الشعينة الريسمية بالناين عد رامن الصباقو 
الهامة للتغيير في آرائهم؛ واتجاهاتهم: والتأثير في سلوكهم. ومن رأينا أن 
الكهماء السياسيية اليهونين غلق هر العارية كن اكشبيوا جروا كيرا من 
سمعتهم السياسية بفضل قدرتهم على التحكم في انفعالات الجماهير من 
خلال الراديات واللقاراك الكسية: اكر على سميل الكاللا المي 
يوليوس قيصرء مارك انطونيو. هتلر. موسولينيء لينين. ستالين. جمال 
عبد الناصر كاسترو... الخ. كلهم وغيرهم قد امتلكوا موهبة غذة في التأثير 


اتجاهاتنا الاجتماعيه وقواعد تعديلها 


ويعتبر (هتلر) بشكل خاص من القلائثل الذين أدركوا قيمة اللقاءات 
الشعبية ودورها في التأثير السياسي. ولم تقتصر موهبته على تحريك 
جماهير الشعب الألماني وتوجيه انفعالاتهم واتجاهاتهم السياسية 
والاجتماعية. إنما اهتم هو ووزير دعايته «جوبلز» 00666165 بوضع بعض 
المبادئ الرئيسية التي تحكم فاعلية القائد عند مواجهته لشعبه. وبالرغم 
من أن «هتلر» لم يستخدم هذه المبادئ استخداما إنسانيا خلقياء إلا أن 
الكثير من المبادئٌ التي تركها قد أصبحت موضوعا لاهتمام الباحثين والعلماء 
فتأيد بعضهاء وفشل بعضها الآخرفي الحصول على التأييد العلمي؛ وأضاف 
العلماء مزيدا منها. 

وبالرغم من أن اهتمام علم النفس بالمبادئ التي تحكم النجاح والفاعلية 
في المواجهة العامة للآخرين؛ يعتبر اهتماما حديثا نسبياء فإن هذا المبحث 
يعتبر من المباحث التي تشد اهتمام الكثيرين لأهميته من جهة وللنتائج 
المشوقة التي توصل لها العلم في هذا الموضوع من جهة أخرى (انظر 
المرجعين6 , 46). 

وللالمام بالمبادئ التي تحكم الرأي وتساعد على تغيير الاتجاه عند المواجهة 
العامة يحسن أن ننظر للمواجهة بصفتها عملية تتكون من أربع مراحل 
هي: 

-١‏ الإعداد للقاء أو التخطيط للمواجهة. 

2- الاحتكاك الأولي بالجمهور. 

3- التفاعل المباشر أثناء اللقاء. 

4- تحقيق التأييد وإنهاء اللقاء. 

ولكل مرحلة من المراحل السابقة المبادئ الخاصة بها والتي تحكم النجاح 
فيها. ومن المهم أن نعلم أن المواجهة القوية الفعالة تكون بالإلمام بالقواعد 
التي تحكم النجاح في كل مرحلة. أي أن المواجهة هي موقف متكامل بالرغم 
من أنه يمكن معالجتها وفق المراحل الأربع السابقة؛ وأن النجاح في كل 
مرحلة منها يحكم النجاح في موقف المواجهة بكامله. 

فمن حيث المبادئ التي تختص بالإعداد للقاء وتوقع المواجهة يجب 
الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الموضوع الذي سيكون 
موضوعا عند لقائك بالآخرين (محاضرة؛ درس؛: خطبة؛ برنامج.) لتكن 
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معلوماتك عن الموضوع دقيقة وحديثة.. ومشتقة من مصادر موثوق بها. 
سجل الحقائق الهامة عن الموضوع بما في ذلك بعض الإحصاءات والحقائق. 
والاستشهادات حتى يسهل عليك تذكرهاء وحتى تعطي حديثك الشكل 
الطبيعي. كل هذا يساعدك على أن تدرك نفسك خبيرا بالموضوع أكثر من 
أي فرد آخر من أفراد الجمهور ويعطيك إحساسا بالثقة بالنفس والكفاءة. 

وتتضمن خطة الإعداد للقاء أن تحصل أيضا على أكبر قدر ممكن من 
المعلومات عن الجمهور نفسه. بما في ذلك القضايا التي تشغله؛ واللغة التي 
يتحدث بهاء ولهجة الحديث؛ والمصطلحات اللغوية الخاصة به؛ ومصادر 
الضيق أو السرورء واتجاهاته المسبقة نحو الموضوع الذي ستحدثه فيه. 

وينصح العلماء أيضا بأن تقوم قبل اللقاء والمواجهة بعملية لعب الدور 
مسبقاء إما بمفردك أو مع صديق أو قريب. حاول أن تتخيل دورك كمتحدث 
(أو كمدرس آو أخصائي) بطريقة اقرب إلى الواقع بقدر الإمكان. سجل 
أداءك للدور أما على جهاز تسجيل (أو جهاز فيديو إن كان ذلك متاحا لك) . 
وخلال أدائك انتقد نفسك نقدا موضوعياء وعدل من أدائك للدور عددا 
من المرات إلى أن تصل لأفضل أداء ممكن. 

والآن قد جمعت معلومات كافية عن موضوع الحديث والخبرة؛ وعن 
الجمهور وقمت بعمل أداء مؤقت للدورء وهنا يجب الانتباه للأسباب وراء 
الرأي أو الاتجاه الذي تريد إلقاءه أو الاستعاضة عنه بالرأي الجديد. إن 
البحوث العلمية تبين أن أي رأي أو اتجاه نتبناه تسنده وتساعد على ترسيخه 
حاجات لدى الناس (انظر المرجع ا3) منها: 

-١‏ الحاجة إلى وضوح المعرفة أو تبني وجهة نظر متسقة واضحة:؛ فكثير 
من اتجاهاتنا الخرافية مثلا تكونت كمحاولة لتفسير بعض الظواهر الغامضة 
في الحياة أو الطبيعة التي لا نجد لها تفسيرا معقولا آخر. 

2- الحاجة إلى أن يكون الشخص مقبولا من الآخرين. فالشخص قد لا 
يحمل اتجاها متعصبا ضد أقلية ما لكنه يشعر أن الظهور بمظهر متعصب 
قد يساعده على تأكيد التشابه بجماعة متعصبة؛ ومن ثم سيكون مقبولا 
منها . 

3- الحاجة لحماية النفس من الأفكار الأخرى غير المقبولة من المجتمع 
فالتعصب القومي وبعض الاتجاهات الوطنية «الزائفة» قد تكون قناعا 
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شكل (40) 
يعتبر «هتلر» من النماذج القليلة ضي التاريخ والسياسة التي أدركت الكثير من المبادئ 
التي تحكم الرأي وتغير من الاتجاهات العامة لدى الجماهير من خلال الظهور 
بالقوة: والتمهيد للقاءات الشعبية بكثير من الإثارة الانفعالية والاستعراضات. 


واقيا يحمي الشخص من الاطلاع على اتجاهات ومعتقدات أخرى لا 
يقبلها المجتمع. 

وبالطبع قد تتفاعل الحاجات الثلاث السابقة جميعها في تكوين الاتجاه. 
لكن من المهم تقدير ما يساهم به كل عامل منهاء وبهذا يعد «المتكلم» موضوعه 
بطريقة تجعله أكثر إقناعا أو قبولا من الناس. 

هذا وتبدأ بعد مرحلة الإعداد للمواجهة مرحلة الاحتكاك الأولى 
بالجمهورء أو المراحل الأولى من المواجهة وتبدأ هذه المرحلة لضرورة لفت 
نظر الجمهور وإثارة انتباهه قبل البدء في تقديم الموضوع. ويدرك الزعماء 
السياسيون ضرورة هذا العامل بالجنوح إلى استخدام أساليب غاية في 
الإثارة الانفعالية. فقد استخدم الزعيم الفاشستي «موسوليني» مثلا طقوسا 
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مثيرة لتهيئة أفراد الشعب الإيطالي جمعيه عندما كان يلقي خطابا رسمياء 
فتذاع المارشات العسكرية والخطب الرنانة والأناشيد القومية؛ وتوزع 
الملصقات والأعلام: وتنطلق صفارات الشرطة وتجوب العربات الحربية 
الشوارع إعدادا للقاء القائد. وأخيرا يحضر موسوليني بعد أن يكون الشعب 
مهيأ للاستماع؛ وعندما تكون مستويات الانتباه والإثارة في أعلى درجاتها . 
وقد أصبحت هذه الطقوس تمارس من قبل الكثيرين من رجال السياسة 
في العالم حتى الوقت الراهن. ولا ندرك بالضبط مدى ما تتركه هذه 
الإثارة الانفعالية (انظر المرجع 48) الشديدة على مستوى الإقناع لدى 
الجمهورء خاصة إذا كانت الموضوعات المطروحة تحتاج للمناقشة المنطقية 
واستخدام العقل والحكمة إلا أن بحوث علماء؛ علم النفس الاجتماعي تؤكد 
أن أهمية لفت انتباه الجمهور أو جماعة المواجهة في المواقف العادية تقوم 
على تحقيق لقاءات مباشرة بالجمهور وذلك كالتدريس والدعاية والإقناع 
بسلعة أو فكرة جديدة. ولهذا فمن الضروري لأشخاص الذين يقوم عملهم 
على تحقيق لقاء مباشر بالناس أن يطور الشخص منهم بعض الأساليب 
التي تلفت الانتباه قبل البدء في الحديث وذلك مثل الوقوف أو طقطقة 
الأصابع أو التوقف المفاجنّ عن الكلام مع الاحتكاك البصريء أو التفوه 
بعبارة ماء القصد منها شد الانتباه لما ستقول. 

لكن القدرة على إثارة الاهتمام وشد الانتباه باللوازم الحركية أو الصوتية, 
أو من خلال الإثارة الانفعالية (كما يحدث في عالم السياسة) لا تعني 
الإقناع. بعبارة أخرى. قد تكون بيدك القدرة على التأثير في الآخرين, 
ولكن درجة اقتناعهم بما تقول ضعيفة (انظر المرجع26). ويتحقق الاقتناع 
بالمتكلم إذا توافرت شروط منها: 

-١‏ التشابه بين المتكلم والجمهور (انظر المرجع 48) فالتشابه في السن, 
والجنسء والزيء وربما تصفيفة الشعرء واللهجة تزيد من درجة الاقتناع 
لدى الناس ولهذا يدرك رجال السياسة المحنكون أهمية هذا فيحاولون 
تحقيقه عمدا بارتداء الزي القومي أو ممارسة عادات الأكل والتحية وغيرها 
من المجاملات الأخرى كما تمارس في المجتمع الذي ينتمي إليه. ويعمد 
بعضهم إلى إثارة التشابه عمدا بالجمهور من خلال بعض الكلمات أو الخطب 
العارضة فيؤكد مثلا أنه ابن فلاح أو صعيدي من الجنوب... الخ. وتدرك 
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الدول الكبرى في مفاوضاتها السياسية أهمية هذا العامل فتختار مفاوضيها 
من بين المتعاطفين أو المتماثلين في الأصول العرقية أو الدينية مع الدول 
التي تتعارض معها. ولهذا لم يكن صدفة أن اختارت الحكومة الأمريكية 
«فيليب حبيب» ذا الأصل اللبناني مبعوثا للتفاوض في الشرق الأوسط. 
وبالرغم من أن عمليات الإقناع السياسي والمفاوضات معقدة وتتشابك 
عواملها فإن نظريات علم النفس تبين أن تحقيق التشابه بين الجمهور 
والمتكلم (أو المفاوض) يساعد على توحد الجمهور به ومن ثم الاقتناع 
بمحتوى الرسالة (انظر المرجع 48). 

ويوصي البعض (انظر المرجع 48) باستخدام قنية الحوار المسموع لتحقيق 
التشابه. ومؤدي هذا الأسلوب أن يفتعل الشخص القائم بعملية الإقناع 
حوارا مع أشخاص آخرين محيطين به أثناء المواجهة. ومن خلال هذا 
الحوار (الذي يجب أن يكون مسموعا من الجمهور) ينقل الشخص بطريقة 
غير مباشرة للمستمعين بعض الأفكار عن نفسه وعن موطنه؛ وقيمه بشكل 
يلائم إثارة التشابه معهم. 

2- وتعتبر المصداقية2* (انظر المرجع. 26) شرطا آخر من شروط إقناع 
الناس. وتتمثل المصداقية في أن يكون المتكلم خبيرا بالموضوع (أو أن يدركه 
الناس على أنه خبير بالموضوع): ومتحمسا وراغبا في التغيير دون تعسف 
أو فرض. وتعتمد المصداقية أيضا على قدرة المتحدث على: 

أ- إبراز النقاط الدالة على تضحياته الماضية أو رغبته في التضحية من 
أجل الجماعة في الماضي والمستقبل. 

ب-أن يكون واسطته للجمهورء أومن يقدمه للناس شخصا محترما 
ومقبولا من الناس. 

ج- أن يقلل من أساليبه التحكمية إلى أن يبدأ في طلب الاقتناع والقبول. 

د- أن يستخدم تأثير «مارك انطونيو*» أي أن يبدا بالموافقة على ما 
يريد الجمهور أن يستمع له أولا وينتقل به تدريجيا إلى الفكرة الرئيسية. 
وهذا ما فعله «مارك انطونيو» عندما واجه الرومان إثر اغتيال «يوليوس 
قيصر» فبدأ بمدح قادة التمرد وذم سياسة قيصر وظلمه (وهذا ما كان 

تلن ط تلع 01( *2) 
أععكخ 'تممطتصخ عهم]/3*(1) 
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الجمهور الثائر يردده) ثم انتقل بعد ذلك تدريجيا إلى تحويل دفة المسؤولية 
والخيانة على قادة التمرد (عن المرجع 48). 

ه- تزداد إمكانيات الإقناع عندما يبدأ المتكلم بالحصول على انصياع 
مبدئي من الجمهورء أي بأن يحصل مبدثيا على موافقة الشخص مثلا: 
أريد أن آخن من وقتكم عشر دقائق لأحدثكم عن ...... ثم يصعد المتكلم 
تفاعله بالجمهور بتقديم الموضوعات الهامة تدريجياء ويسمى هذا المبداً: 
القدم في الباب** (انظر المرجع .)١١!‏ 

و وقد درس العلماء تأثير الجاذبية التي يتمتع بها شخص معين في 
تحقيق الإقناع. إلا أن النتائج تبين أن تأثير الجاذبية يتوقف على نوع الجمهور 
والموقف الذي يتم فيه التفاعل. فإذا كان اللقاء بجمهور عريض ويتضمن 
تفاعلا في المستقبل فإن الجاذبية الشخصية والمركز الاجتماعي للشخص 
يكون تأثيرهما أقوى. أما إن كان الاحتكاك مؤقتا ولا يتضمن لقاء آخر في 
المستقبل فإن النتائج تكون على العكس تماما. فمثلا تبين أن الناس يوافقون 
على الرسائل (أو الطلبات والالتماسات) التي تجيء من شخص به بعض 
العيوب الجسمية كالحول والعمى أو العرج أكثر من تلك التي تجيء من 
شخص سليم وجذاب المظهرء إذا كانت الموافقة تعني عدم لقاء آخر في 
المستقبل (انظر المرجع 48). وبالمثل تبين أن الأشخاص الذين يعانون من 
العيوب اللغوية كالتهتهة يكونون اكثر إثارة للقبو والموافقة؛ لكن على أن يكون 
الطلب أو الالتماس موجها بطريق غير اللقاء الشخصي المباشر كالحديث 
على الهاتف. أو من خلال المراسلة (علىّ أن توحي بمعاناته من العيوب 
اللغوية) . 

وهناك أسباب متعددة تجعلنا أكثر انصياعا وموافقة على الرسائل التي 
تأتي من هذه الفئات: فقد نكون بسبب الحرج الذي يضعوننا فيه؛ وبالتالي 
تكون متلهفين على إنهاء اللقاء؛ أو ربما بسبب إثارة الشعور بالذنب والتعاطف,. 
أو قد يكون نتيجة لإعجابنا برغبتهم في إظهار عجزهم بطريقة لا تثير 
خجلهم. ويتوقف الأخن بأي تفسير من التفسيرات الثلاثة هذه على موقف 
الاحتكاك ونوع الأشخاص القائمين بعملية التفاعل. 

الآن وقد اكتملت للشخص شروط النجاح في الاحتكاك المبدثي بالجمهور 


عناعتصطاععا ومل عطاحست-مه1 (*4) 
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تبدأ عمليات التفاعل أثناء اللقاء. 

فمن المهم بعد تحقيق النجاح في لفت الانتباه وتملك شروط الإقناع أن 
نحافظ على هذه المنجزات التي تمهد للقبول النهائي للرسالة وتبنيها 
والحماس لها. 

وتعتبر مبدأ التدعيم (عن المرجع 48) من أهم المبادئ وأقواها خلآل 
هذه المرحلة. والتدعيم هو ببساطة مجموعة الأفعال التي تقوم بها ويكون 
من شأنها زيادة في السلوك المرغوب (انظر المرجعين 8. 48) ويمكن تحقيقه 
في مثل هذه المواقف من خلال إظهارك للتأييد لأي سلوك يصدر من 
الجمافة متفغا مع موضوع الرسالة وذلك من خلالا الإتصات الشديد نا 
قد يقوله أي شخصا من الحاضرين عن أي شيء: أو شخص آخر يتيح لك 
الدخول في حوارء أو في موضوعات جديدة تؤيد ما تقول. 

ومن الأشياء التي تبين أن لها قوة تدعيمية استخدام الاحتكاك البصري 
(انظر المرجعين 8. 17) والابتسام والتشجيع خاصة عندما 0 
سخصريين الحاضرين عا يدل على يمه او مواكقله ته على ما تقوا 

ويمكن تحقيق التدعيم أيضا بأن تعامل كل فرد من أغراد ا 
بطريقة منفردة. فإذا كان هناك فرق في السن أو المركز بينك وبينه فيجب 
استخدام الألقاب الدالة صل تيرك واحثرامف ليذه الخروق. ومن الأفضل 
أن يشعر كل فرد من أفراد الجماعة بأنك تحترم فرديته الخاصة وأنك 
تستجيب له وفق ذلك؛ وليس وفق أي تصورات عامة سابقة على أنه مثلا 
عضو فى جماعة من الفلاحينء و الأفريقيينء أو النساءء أو العمال أو 
الأجانت. 

وبالمثل ساعد الأغراد على أن يدركوك كشخصية منفردة: وليس كعضو 
في جماعة قومية أو وطنية؛ أو مهنية. وذلك بأن تذكر بين الحين والآخر 
بعض المعلومات الخاصة بحياتكء أو بمشاعرك أو اتجاهاتك الشخصية. 
ومن المهم أن يكون التدعيم فوريا بجوانب السلوك المرغوبة وذلك إما لفظيا 
باستخدام العبارات الدالة على الاستحسان والتقبل؛ أو بدنيا بهز الرأس أو 
الابتسام أو القرب المكاني واللمس (انظر المراجع 8, 17, 37, 48). 

ويجب أن يزداد مستوى التدعيم تدريجيا كلما تقدمت المناقشة حتى 
يشعر المستمع في نهاية اللقاء بأنه يأسف المغادرتك. 
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وتلعب العوامل المعرفية وقدراتك اللغوية ومهاراتك في إدراك المشاعر 
دورا لا يقل أهمية من حيث توجيه التفاعل وجهة إيجابية. فمن المهم أن 
تدرك مبكرا مصادر المعارضة أو السخط عليك. هل في مظهرك الجسمي؟ 
أم في انتمائك لجماعة غير محبوبة؟ أم بسبب الموضوع الذي تتحدث فيه؟ 
والتحضير للموضوع تحضيرا جيدا مسبقا وبطريقة منظمة يفيد المتحدث؛ 
فيجعل حواره وعرضه للموضوع تلقائيا وخاليا من التصنع. لكن لا تجعل 
تحضيرك للموضوع وتجهيزك جيدا له يفقدك المرونة. فمن المهم أن يكون 
الشخص على درجة كافية من المرونة لتغيير الموضوع الذي يتكلم فيه في 
أي لحظة طا ما أن ذلك يخدم الهدف النهائي لعملية الإقناع. 

وتعبر مهاراتك الاجتماعية عن طائفة أخرى وكبرى من العوامل التي 
تساغد علئ 'تويجية 'التفاعل بالجماغة وجهة مقيدة لمتحت .فزن ناحية: 
لا تحول الآخرين إلى الدفاع عن أنفسهم.: ولا تجعل الجماعة في موقف 
الشعور بالتهديد والمعارضة والمقاومة الشديدةلما يقال. ولكن لا تبدو ضاغطا 
على الجماعة لكي توافق على ما تقولء فإن ذلك قد يحرم الموقف من 
المناقشات الحرة المفتوحة التي تساعد على استمرار عملية الحوار أو الإقناع. 
أما إذا كانت الجماعة متفقة معك أو مؤيدة منن البداية. فحاول أن تصل 
إلى الحصول على موافقتها العامة مبكراء مدعما هذه الموافقة حتى تصل 
بها لدرجة الحماس. وعند تحقيق النجاح بزيادة الأعداد المؤيدة أو العلامات 
الدالة على الموافقة فيجب من ناحية أخرى أن تستمر في عملية صقل 
قدرات المؤيدين على وجهات نظرك التي قد تصبح من الآن فصاعدا وجهات 
نظرهم الخاصة. ومن أساليب ذلك أن تمثل معهم دور المعارض حتى يسهل 
عليهم التفكير في وجهات النظر الأخرى وأن يكونوا على دراية بالانتقادات 
التي قفد توجه للموضوع. ومصادر القوة والضعف فيه (انظرا 
لمراجع8, 48,37,17). 

وبهذا يكون الطريق ممهدا لإنهاء المرحلة الأخيرة من التفاعل وهي 
مرحلة إنهاء اللقاء. وإنهاء اللقاء بطريقة مثالية سيجعل الشخص يشعر 
بأهميته؛ وبآن اللقاء لم يكن تضييعا للوقت؛ أو جرحا لنرجسيته. والإنهاء 
الناجح للمواجهة يتطلب شروطا متعددة منها: عدم إطائة البقاء أكثر مما 
يجب. أو أكثر مما هو معد بحسب الجدول. فالتحكم في عملية التوقيت 
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أمر جوهريء سواء في معرفة متى تختم الموضوع. أو متى تغادر المكان 
بآكبر تأثير نفسي ممكن. وتحتاج النهاية الناجحة وضوحا في ذكر ما هو 
مطلوب من الجماعة وبلورة نهائية لأوجه الاتفاق والاستنتاجات. ومن أهم 
عناصر الفاعلية في هذه المرحلة أن تفسح أمام الجماعة طريق الاستمرار 
في التأييد حتى بعد انتهاء اللقاء. وهنا قد تحتاج إلى تقسيم الجماعة إلى 
فرق تتفق فيما بينها على خطط جديدة مدعمة للرأي أو مؤيدة للفلسفة 
العامة للموضوع. وقد تحتاج إلى أن تتيح للجماعة أمل اللقاء بك في المستقبل 
نآن يوم طروقة الاؤتصبان بك زكرم لهاك ار امنتدوق البريه) لك 
يتصلوا بك في حالة ما إذا كانت هناك حاجة لذلك. 

وآلخيوا هن الشترؤري ترجيه الشكر الأشخاص على م تهرك زناه من 
وقت أو جهدء أو حوار مفيد. وفي الوقت الذي تقوم فيه بتشجيع المؤيدين 
ومدحهم. لا تنسى أن تؤكد لمن ظلوا معارضين أو مختلفين أنك قد استفدت 
من ملاحظاتهم: وأنك ستفكر في نقاط اعتراضهم. 


الخلاصة 

يعبر الاتجاه عن وجود ميل نحو الشعور والتفكير والسلوك بطريقة 
معينة إزاء أفراد آخرين؛ أو منظمات: أو موضوعات, أو رموز أخرى. وهو 
بهذا المسئ هر يشكل كثيرااسن الجوالب السلركية الإيجابية (كالحبيةوالنقبل) 
أو المنلبية (كالصضي) نحو الزاقي. ومن اقم المظاهر البزلركية ال كيين 
أنها ترتبظ باتجاهاتنا: النمصب الذي ناقشناه في ضوء العناصر الثلاثة 
للاتجاه. 

وإذا كان الاتجاه يحكم سلوكنا الاجتماعي: فإن الظروف الاجتماعية 
التي يعيشها الفرد تؤدي إلى اكتسابه لاتجاهات معينة. ولهذا فقد اختتمنا 
هذا القضل كبو من محوكنا عبج الاتجاهات السنلطية حارتية أن 
عشت العوامل التمصاية الى طزدق إلى بلورتها وظيووفا فى الأخراذ 
أو في المجتمع. كذلك حددنا المتفيرات المسؤولة عن تغيير الاتجاه كما 

امطياءن الاناع زو معدن الرسيانة]. 

وك كهياكمن الريناثة او مجترف ما بقال: 
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3- خصائص المستمعين وشخصياتهم. 
4- المواجهة واللقاءات الشعبية. 
وينتهي الفصل بوضع خطة تحدد أهم الأساليب الفعالة في عملية 
التغيير الاجتماعي من خلال مواقف المواجهة والتفاعل المباشر. 
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الاب الخامس 
العقل الإفساني 


الذكا وفسية الذكا 


دعي العالم النفسي البريطاني المشهور هانز 
أيزنك سنة 1973 لإلقاء محاضرة عن آخر تطورات 
مقاييس الذكاء وذلك على مجموعة من الظلاب 
في مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية 5001 هه00هم.آ 
119 1ه . وقد فوجِئىّ الطلاب الحاضرون أثتاء 
انتظارهم للعالم النفسي الشهير بمجموعة أخرى 
من الطلاب تطالب بمنع أيزنك من إلقاء محاضرته. 
وقد أخذت أصوات الطلاب الآخرين. فأبدى 
بعضهم موافقته على قرار المنع بينما رأى بعضهم 
أن يسمح لايزنك بإلقاء محاضرته. وتحكى مجلة 
التايمز (انظر المرجع 19) البريطانية ما حدث يعد 
ذلك عندما حضر أيزنك بالفعل وأخن يلقى 
بجا سرف (افغلن المريسه 9 ا 

القنما إزهدا والبرو سو ف الحويث حت 
اندفعت فتاة إلى منصة الخطابة وأخذت تلطمه 
في موافع متفرقة من وجهه وجسده. وساندها في 
الحان رسلؤق اكذا وساعوان هن انيجي حلن 
البروفيسور محاولين الإيقاع به على الأرض. «وقد 
علق أحد الطلاب الذين شاهدوا الحادث يعد ذلك 
قائلا: لقد تحولت القاعة بكاملها في ثوان إلى 
فوضى. هذا يصرخ وهذا يدافع عن نفسه.. وكل 
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شخص يوجه اللطمات لأي شخص آخر.». «وحاول أحد أعضاء مجلس 
الكلية جاهدا أن ينقن البروفيسور ويخرجه من القاعة. وضرب عدد كبير 
من قادة الطلاب ولكنهم نجحوا أخيرا في الخروج بالبروفيسور سالما خلال 
أحد الأبواب الجانبية للخروج (انظر المرجع .)١|١‏ 

تمثل الحادثة السابقة واحدة من سلسلة من الحوادث التى أخذت تحدث 
في السنوات الأخيرة ضد العالم الإنجليزي «أيزنك» تقيهة لبحوثه في 
الذكاء. فقد حدثت حوادث مماثلة له في جامعة برمنجهام تصقطعمنصدم81 في 
بريطانيا سنة .١1972‏ عندما دعى لإلقاء محاضرة هناك. ففوجئىٌ بمنشورات 
تطلب من الكلية عدم الإصغاء «لأيزنك» لأنه يتخذ بحوثه وسيلة للهجوم 
المباشر على الطبقات الفقيرة والعلماء التقدميينء ولأنه فاشستي وداعية 
للبرجوازية باسم العلم. وبين زيارته الأولى لبرمنجهام والزيارة الثانية لمدرسة 
لندن للعلوم الافتصادية اندفعت إحدى الطالبات خلال محاضرة كان يلقيها 
في لايسستر :هاوءءاء.1 معترضة «على هذا الاستعماري العنصري المسمى 
بأيزنك الذي يحاضر هنا ولا يملك حتى الشجاعة لكي يعرض علينا أفكاره 
المتصيرية عن الاتحطاظ المقلى القلونين» لعن امريهم 01 

وحدث نفس الشىء ولكن بصورة أعنف عندما دعى أيزنك سنة ١977‏ 
لإلقاء محاضرة في جالعة سيدني إاذقلء اندلا لإعصلز5 بأستراليا حيث ألقيت 
قنابل الدخان في القاعة ولطم أحد أساتذة جامعة سيدني عندما أراد أن 
يقدم أيزنك للحديث أمام الطلاب (عن المرجع .)١١‏ 

وما حدث لايزنك حدث أيضا لعالم أمريكي آخر هو «أرثر 
جينسين0560ه1< من جامعة كاليفورنيا بركلي الذي تعرضت بحوثه عن الذكا. 
وبين الوراثة والبيئة لهجوم أشد وردود فعل أعنف بدءا من سنة 1969 إثر 
مقال له نشر في مجلة التربية بجامعة هارفارءاعرع1] [هدم دع نل8 لمم تدك 
والتي كانت بمثابة الديناميت الذي أشعل الحرب بين أنصار الوراثة وأنصار 
البيئة في موضوع الذكاء (انظر المرجع 13). 

كما جاء ذلك مواكبا لما حدث عندما تبين بالأدلة العلمية القاطعة أن 
العالم النفسي البريطاني الراحل سيريل بيرت 8:6 09:11 قد زيف عن عمد 
بحوثه التي يثبت فيها أن 80 من الذكاء يخضع للوراثة وقد كان بيرت 
أستاذا لايزنك ولجينسين (انظر المرجع 8). 
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اك هذا السن اسع لتضنية اللقكاء مهؤدوا للضي والاكفكا, 
والمبراقاك .و إلى هذا النض وسد هذا الوضوي لذرجة أن هنذا البضية 
من مجاحظ هله النشيى قل تغولف ضوريةه وطيرت خلال الأهراء الأخيزة: 
فبعد أن كان الآأساتذة المحاضرون في علم النفس يحاضرون طلابهم بدرجة 
عاليةامن الخلة تعن أن التهاء موروت إلى نحن بعيد ٠‏ أضبيضا الآن تعود إلن 
نقطة البداية من جديد. 

ولكن الآن اذا هذا الصراع حول موضوع الذكابة 

قبل أ نفنقل إلى ذلف يسيج أن خبطل للقاروي صدووة ملع النفس خرن 
مفهوم الذكاء ذاته ما هو؟ وما تعريفه ؟ وكيف نقيسه5 وهل وراثي أم يخضع 
للبيئة؟ 


من هو الذكي؟ 

عندما نقول عن طفل أو راشد إنه يتمتع بذكاء مرتفع فإننا قد نعني 
أشياء متعددة مثل سرعة البديهة:. والفهم: والاستفادة من الخبرات» 
والتحصيل والتفوق.. والحقيقة أن هذه المعاني المتعددة التي تطلقها على 
مفهوم الذكاء هي من الأسباب التي جعلت من هذا المفهوم موضعا للخلاف 
والجدل بين علماء النفس. على أننا-وبالرغم من الخلافات الدائرة بين 
العلماء فى تعريف الذكاءء أو بسبيها-نجد أن التعريف الجيد للذكاء يجب 
أن يمن رسن خاصية من الخصائص العقلية التي تساعد الإنسان 
على التكيف لواقعه. وعلى هذا يمكن معالجة الذكاء بصفته مفهوما يجمع 
بين طائفة من الخصائص العقلية والقدرات والمهارات التي تساعد الكائن 
على الاستفادة من الخبرة والسيطرة على المشكلات التي تواجهه خلال 
تكيفاته اليومية لواقعه. وعلى هذا يمكن أن نعتبر الشخص الذكي-في 
مقابل من هم أقل ذكاء منه-أكثر وضوحا في أفكاره. وأكثر قدرة على 
الاستفادة من الخبرات التي يمر بها هو أو من حوله؛ يفهم الأشياء ويستوعبها 
أسرع من غيره. ويدرك العلاقات بين الأشياء ويلم بالأحداث الدائرة أكثر 
ممن هم أقل ذكاء. ولهذا فان الفرصة تتسع أمام الإنسان الذكي للنجاح: 
والفوزء والسيطرة على المشكلات التي تطرحها عليه بيئته. 

وعندما نقول في اللغة الدارجة إن فلانا أشطر من قلان: وإن حسن 
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أذكى بينما علي أغبى:؛ فان هذا القول يشير إلى حقيقة علمية ملموسة في 
بحوث الذكاء مؤداها أن هذا المفهوم يجب أن يخضع تصوره لمنطق الفروق 
الفردية. و إذا شئنا استخدام عبارة أكثر تدقيقا-من الناحية العلمية والعملية 
معا-فانه يمكن النظر إلى الذكاء بصفته بعدا7" أو امتدادا 2" يحتل كل منا 
درجة ما عليه. فيحسب ما نتصف بالذكاء يكون موقعنا على هذا اليعد. 

ولهذا فعندما يريد عالم النفس الحديث أن يحدد ذكاء شخص معين- 
لأغراض أكاديمية أو علاجية فان ما يفعله يتلخص في الحقيقة في ملاحظة 
أداء هذا الفرد على مجموعة من الأعمال أو الاختبارات أو المقاييسء وأن 
يقارن هذا الأداء بمعيار عام يمثل في الحقيقة متوسط أداء أفراد-من نفس 
العمر-في المجتمع الذي ينتمي له هذا الشخص. ويمكن بناء على هذه 
المقارنة أن نحدد موقع هذا الفرد من حيث مستوى ذكاته بالنسبة للآخرين. 

يبقى أن نشير هنا إلى أن هذا المنطق القائم على مبدأ الفروق الفردية 
في موضوع الذكاء قد أدى إلى تطورات هامة في تصوراتنا عنه. فلأول مرة 
أصبح الذكاء موضوعا تختلف دراسته تماما عن الدراسات الفلسفية 
السابقة. إذ لم يعد الشخص الذكي مختلفا اختلافا نوعيا عن غيره: بل 
أمكن النظر إليه لأول مرة بصفته فردا يختلف عن غيره في مقدار انتظام 
وظائفه العقلية بصورة تجعله أكثر قدرة على معالجة الجوانب السلوكية 
الممثلة للمفهوم كما سبقت الإشارة. 

وعندما يتكلم المشتغلون بالعلوم السلوكية عن وجود فروق كمية في 
وظيفة أو قدرة معينة؛ فإنهم يثيرون في الحال سؤالا هو: وكيف يمكن لنا 
أن نقدر هذه الفروق5 وما هي وسليتنا الموضوعية لذلك5 

يعتبر المقياس النفسي هو وسليتنا لذلك. والمقياس النفسي هو ببساطة 
أداة أو أسلوب يساعدنا على الوصف الكمي الدقيق. بعبارة أخرى. فان 
أقرب تصور لمفهوم المقياس هو أن نتصوره شينًا أقرب ما يكون إلى 
الامتحانات المدرسية التي تأخذ عينة من الدراسة على صيغة أسئلة. وتطلب 
من الطلاب أن يجيبوا عنها بهدف التمييز بينهم من حيث درجة استيعابهم 
للمادة. 


له أسطع صلل (*) 


انمه" (*1) 
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مفهوم المقياس النفسي إذن أقرب إلى مفهوم الامتحان الدراسيء إلا 
أنه أكثر تعقيدا من ذلكء وأكثر دقة فليس بالضرورة أن يكون الشيء الذي 
يعبر عنه المقياس شيئًا بسيطا ملموسا كما في موضوعات الدراسة. وهو 
أدق لأنه يجب أن يعبر بالفعل عن السلوك الذي وضع لقياسه. فإذا كونا 
مقياسا للذكاء؛ فإن من الضرورة أن تكون درجة الشخص معبرة تعبيرا 
حقيقيا عن موقعه في تلك الخاصية بحيث تعكس القدرة الفعلية للفرد 
على الفهم: والاتعات: وإدراك العلاقات المكانية. والتجريد؛ ومعالجة 
الرموز؛ والاستفادة من الخبرات العقلية وإني غير ذلك من الخصائص 
التي ننسبها أو نربطها بمفهوم الذكاء. 

وتعتبر مقاييس الذكاء في الوقت الحالي من أكبر الشواهد على تقدم 
علم النفسء وتطور استخدام الأساليب الإحصائية والتفكير العلمي في 
الوصول إلى القوانين السلوكية بوضوح ودقة. فبفضلها أمكن التحول إلى 
الوصف الكمي الدقيق للفروق في ذكاء الأفراد والمجتمعات المختلفة. فضلا 
عن استخدام الموضوعية في اكتشاف جوانب التفوق والضعف في الفرد 
الواحد. 

-١‏ أول مقياس للذكاء ونسبة الذكاء: 

ولقد بدأ التقدم في اتجاه تكوين مقاييس دقيقة للذكاء سنة 1905 عندما 
نشر الفريد بينيه. اءمز8 من فرنسا أول مقياس للذكاء ظهر في العالم. 
وبالرغم مما يثار ضد اختبارات الذكاء في الوقت الراهن من اتهامات 
بالتحيزء والطبقية فإن بينيه قد وضع مقياسه بدوافع ديمقراطية ولهدف 
إنساني. فقد استجاب بينيه لدعوة من وزير التعليم الفرنسي لدراسة مشكلة 
التخلف الدراسي ولوضع طريقة موضوعية لتشخيص الأطفال المتخلفين 
لوضعهم في مدارس خاصة تقدم فيها تدريبات أعمق على التفكير والتعلم. 
وذلك منعا لهم من الإحباط والقلق الذي يصيبهم من جراء وجودهم في 
فصول عادية. لهذا فكر بينيه وزميله ثيوفيل سيمون 51208 في أنه يجب 
قبل وضع برنامج لتدريب المتخلفين أن تضع وسيلة موضوعية تعيننا على 
التميز بين المتخلفين والأذكياء بدلا عن الاعتماد على التقديرات القائمة 
على التخمين الذاتي للمدرسين أو الإداريين. وقد تمخضت محاولتهما عن 
وضع مقياسهما المعروف في كل أنحاء العالم باسم مقياس بينيه للذكاء 
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(انظر المرجع 18). 

وقد تكون مقياس بينيه في صورته الأولى من مجموعة من الأسئلة 
تعكس الإجابة عنها مهارات تتجاوز المهارات القائمة على مجرد التذكر 
والاستيعاب وتتضمن أشياء مثل القدرة على الحكم والاستدلال والتجريد 
(انظر المرجع 18). كذلك راعى بينيه أن تكون مادة المقياس من النوع الذي 
لا يتأثر بالجوانب المتعلقة بالنشاطات المدرسية؛ بحيث يمكن للطفل العادي 
أن يفهمها وأن يعمل على الإجابة عنها بغض النظر عن مستواه الدراسي أو 
التعليمي (انظر المرجع10). 

وعلى هذا تكون مقياس بينيه من أجزاء متنوعة بعضها لفظي كالأسئلة 
التي تدور حول المعلومات العامة؛ والفهم العام. وبعضها تضمن مشكلات 
حسابية وأرقاما يطلب إعادتها من الذاكرة. وبعضها تضمن مشكلات عملية 
ولعبا مقننة لتقدير المهارة على الحل والتركيبء؛ والتفكير المجرد. 
وقد رتب بينيه بنود مقياسه بحسب مستوى صعوبتهاء بحيث بدأ بأسهل 
البنود وانتهى بأصعبها حسب مستوى إجابات الأطفال الذين طبق عليهم 
هذا المقياس. وقد أدى به هذا في النهاية إلى مفهوم العمر العقلي!** الذي 
أمكن من خلاله وضع مجموعة البنود التي تضمنها الاختبار في فئات 
عمرية؛ إذا نجح الطفل في إحداها-وليكن في مجموعة البنود الممثلة لسن 
ثلاثة سنوات مثلا-فإنه يمكن القول بأن العمر العقلي لهذا الطفل هو ثلاثة. 
أي أنه-بلغة الوظيفة أو الوظائف التي يقيسها الاختبار-قادر على حل 
المشكلات العقلية بنفس كفاءة الأطفال في سن ثلاثة. فإذا كان العمر 
الزمني”*" لهذا الطفل هو سنتان فإننا نحكم بأنه متقدم في عمره العقلي 
من عمره بما يساوي سنة من النمو العقلي. 

كذلك أمكن لبينيه أن يكتشف مفهوم نسبة الذكاء.91.0/ الذي يعطينا 
قيمة عددية تمكننا من مقارنة العمر العقلي للطفل بعمره الزمني لكي 
نعرف ما إذا كان هذا الطفل متقدما في عمره العقلي عن عمره الزمني أم 
متخلفا. ويمكن الحصول على نسبة الذكاء بقسمة العمر العقلي للشخص 

(ى .81) ععة لمتمع]3 (*2) 


(ذنل) ععة لدعنعه1مصمعطك (*3) 


فصع نم0 ععمعع نلاعام]) .1.0 (4) 
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على عمره الزمني مع ضرب الناتج في 100 على النحو الآتي: 
العمر العقلى 
نسبة الذكاء- 000 
العمر الزمني 

وعلى هذا فإذا كان عمر أحد الأطفال ست سنوات وكان بإمكانه أن 
ينجح في بنود معدة لأطفال في سن 7 فان نسبة ذكائه حوالي 66, ١ 1١6‏ 
(100617) أما إن كان هذا الطفل لا يستطيع أن يتجاوز حل المشكلات المعدة 
لأطفال في نفس عمره (عمر عقلي 6) فان نسبة ذكائه تكون ١00‏ (16 6 « 
0)و على هذا فإن نسبة الذكاء100 تعبر عن درجة متوسطة من الذكاء أي 
درجة يتناسب فيها العمر العقلي مع العمر الزمني). ومعنى ذلك أن الشخص 
الذي يتساوى عمره العقلي مع عمره الزمني هو الشخص العادي أو المتوسط 
الذكاء والذي تكون نسبة ذكائه 100 ويكون الشخص متحلفا إن كانت نسبة 
ذكائه منخفضة عن ذلك انخفاضا كبيرا. ويكون متفوقا أو ذكيا إذا كانت 
نسبة ذكائه أعلى من ذلك كثيرا . (انظر تفسير نسبة الذكاء وتوزيعها). 

وفي خلال الحرب العالمية الأولى ازدادت الحاجة إلى مقاييس للذكاء 
للمساعدة على اختيار الجنود وتوزيعهم على مختلف الوحدات العسكرية 
والتخصصات. وقد أدى ذلك إلى تطور هائل في حركة القياس النفسي 
للذكاء. فتضاعفت مقاييس الذكاءء وازداد تنوعها. ولعل أهم تطورين أدت 
إليها الحرب, فيما يتعلق بذلك هما: ظهور ما يسمى بالمقاييس الجمعية 
للذكاء التى أصبحت مقاييس الذكاء بفضلها تطبق على جماعات بدلا من 
التطبيقات الفردية كما كان الحال فى مقاييس بينيه. أما التطور الآخر فهو 
تقاتيا سس بالقايزسن الآذاقية التى امكن ابمتكداسيناً نه القاييسن 
اللفظية. وتحتاج المقاييس الأدائية؛ فيما هو معروف, إلى معالجة للأشكال؛ 
والحل والتركيبء ولا تتصلب بالضرورة إجادة للقراءة أو الكتابة؛ وهذه 
الأنواع الأدائية من اختبارات الذكاء أفادت إفادة فعلية في معرفة المستويات 
الفعلية للمجندين الذين كان أغلبهم لا يتقن القراءة أو الكتابة باللغة الإنجليزية 
التي صيغت بها غالبية مقاييس الذكاء في هذه الفترة. 

2- مقاييس وكسلر للذكاء: 


(5 


0« ذ0/ خالا - .1.0 (*5) 
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من أشهر مقاييس الذكاء فى الوقت الحالى مقياس وكسلر لذكاء 
الراشدين (انظر المرجع 20) ومقياس وكسلر لذكاء الأطفال (انظر المرجع 
١‏ 2) وكلا المقياسين من وضع دافيد وكسلر (آ. :واوطءه77. وقد وضع المقياس 
الأول سنة 1955, وتم تعديله بمعايير جديدة مختلفة سنة (198. مقياس 
ذكاء الأطفال فقد نشرت له طبعة معدلة سنة 1974 . وكلا المقياسين منشوران 
باللغة العربية مع تقنين كامل تقريبا لمقياس الذكاء الخاص بالراشدين في 
المجتمع المصري (انظر المرجعين 2, 3). ويتماثل المقياسان من حيث بنائهما 
ولو أن مقياس الأطفال يلائم الأعمار من سنة إلى ستة عشرء بينما يلائم 
مقياس وكسلر لذكاء الراشدين الأعمار من ستة عشر فما فوق. ويتكون كلا 
فرعية. فالجزء اللفظي يتكون من مقاييس للمعلومات العامة؛ والفهم العام: 
ومعرفة مفردات لغوية»؛ واكتشاف أوجه تشابه بين أشياء معينة. كذلك 
يتضمن مسائل حسابية لقياس القدرة على معالجة الأرقام؛ و إعادة أرقام 
من الذاكرة بعد قراءتها للشخصص. أما الجزء الأدائى فيتكون بدوره من 
مقاييس فرعية تتطلب ترتيب مكعبات ملونة لكي تتمائل مع أشكال مرسومة 
بشكل خاصء وطلب ترتيب صور مرسومة على بطاقات مستقلة بحيث 
تعطى معنى أو قصة, وتجميع أجزاء خشبية منفصلة بحيث تكون شكلا له 
معنى. 

من الواضح إذن أن مقاييس الذكاء تختلف من حيث المادة المكونة لهاء 
فبعضها لفظيء؛ وبعضها شكلي أو أدائي. أي أن بعضها عبارة عن مجموعة 
من الألفاظ أو الأرقام ولا تتطلب معالجة يدوية. وبيعضها تكون مادتها صور 
وأشكال ومكعبات مختلفة الأحجام والألوان. ولكي يزداد حس القارئ فهما 
لما تعنيهك مقاييس الذكاء نورد فيما يعد بعض النماذج. 


تفسير الذكاء وتوزيعها: 
أوضحت التجارب أن تطبيق مقاييس الذكاء على عينات كبيرة من المجتمع 
يؤدي إلى فروق في نسبة الذكاء فالأغلبية تحصل على نسبة ذكاء00! أي أن 
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النسبة المئوية 
نسبة الذكاء 3 
اسم 


129 _ 0 
119_ 0 


109 0 
89 1-30 
79_00 


أقل من 70 


غالبية أفراد المجتمع متوسطون أو عاديونء بينما تتوزع البقية الباقية 
من المجتمع إما أعلى هذه النسبة أو أقل بنسب ثابتة. وفيما يلي توزيع نسب 
الذكاء على مقاييس بينيه وما تعكسه من دلالات عقلية. 
وإذا عبرنا عن توزيع نسبة الذكاء بيانيا في داخل مجتمع؛ فأنه يأخد 
شكل التوزيع الاعتدالي الآتي: 
شكل التوزيع 


الاعتفال لإذكاه 


1 مآ ا ١‏ 3 قفر 1 لوقل 1 
حية عر ل عير 5ص متنففوت ف الذكاء غن الترسط تية 
الكل _--- ن لخر 0 . 1 انعا 


الذي يمثل فيه غالبية أغراد المجتمع درجات متوسطة: بيئما قلة قليلة منهم 
ترتفع عن المتوسط وهي التي تضم الأذكياء واللامعين» وقلة قليلة منهم 
تنخفض عن المتوسط فتضم المنخفضين في الذكاء والمتخلفين وضعاف 
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العقول. 


الذكاء بين الوراثة والبيئة قضية متفجرة 

«سيريل بيرت:»: القصة الكاملة للتزييف العلمي: 

كتير قصة الترييق الث ضمي «لسيريل بيرت الاق يعتبر اوسن 
الرئيسي لعلم النفس في بريطانيا-من أهم الفضائح العلمية في السنين 
الآخيرة على الإطلاق. 

لقد تبين بالدليل القاطع الآن أن هذا العالم الذي احتفظ بتأثيره على 
علم النفس طوال مدة عمله الأكاديمي قد زيف. عن عمد بحوثه في القياس 
الفنستي الع روع لها خلال شرو هاما من عباتهة والفي اتضيت على 
تأييده القوى لدور الوراثة في تحديد الذكاء (انظر المرجع 5). 

وقد بدأت الشكوك تحوم حول «سيريل» برت من فترة في شكل انتقادات 
علمية؛ على أنها بدأت تأخذ شكلا جازما عندما نشر المراسل الطبي لجريدة 
الصنداي تايمز 5عصة]' نمهلمناك. جيليء:!11 © 17 مقالا عن هذا الموضوع. 
ويعتبر «جيلي» نفسه من المتخصصين في موضوع الذكاء؛ وهو حاصل على 
الدكتوراه في القوانين البيولوجية للوراثة؛ وله مؤلف عن موضوع الذكاء 
ناقش فيه قضية الذكاء بين الوراثة والبيئة. 

وقد بدأ «جيلي»: بحثه عن حقيقة قصة «سيريل بيرت» باستقصاء عدد 
من الكتب التي ناقشث بحوث «بيرت» وأثارت الشكوك حولهاء ولو أنها لم 
تلق انتشارا واسعا أو مماثلا للانتشار الذي حظيت به قضية بيرت بعد 
كتابة مقال «الصنداي تايمز». رجع «جيلي» لعدد من الكتاب منهم عالم من 
برنستون هو «كامين,«نسة؟1[» آخران هما آن كلارك وعاعة01 صصث وزوجها 
«ألان كلارك» عانه1©-مداك وكلاهما من الأساتذة بجامعة «هل» 11ن1] 
التريطانية: 

أما «كامين» فقد هاجم دراسات «بيرت» للتوائم التي ربيت معاء والتي 
ربيت في ظروف اجتماعية مختلفة موضحا عشرات الأخطاء الإحصائية 
وعشرات الأمثلة لتعمد بيرت وضع معاملات ارتباط تؤكد نظريته في وراثة 
الذكاء بينما لا تقوم على أساس رياضي سليم. كذلك بين أن «بيرت» كان 
يتغل بغضا من نتاكجة من مكان. لكان آخر بهدق تاكيل فكرخة مندهينا أنه 
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قد حصل على نتائج جديدة. أما «آن كلارك» و«ألان كلارك» فقد أعادا 
معالجة النتائج الإحصائية لبيرت بطريقة كشفت بصورة يقينية عن أن 
معاملاته اللإحصائية قد صيغت وزيفت بحيث تلائم أفكاره النظرية. 

أخن «جيلي» هذه النتائج وأضاف إلى ذلك أنه حاول أن يتبع اسمين 
لباحثين اشتركا مع «بيرت» في عدد من البحوث هما: «مرجريت هوارد» 
نه0. «وكونواي 005/23 »2 على أن محاولاته ضاعت هباء فلم يعثر ولم 
يعثر أحد غيره على هذين الشخصين. والاحتمال الأكبر أنهما أيضا قد 
اختلقا اختلاقا من قيّل «بيرت». 

وقة أقأم سورع علم النسى وهيركاشيوة ملسف حديقا كناب فحقيق 
عن حياة بيرت مؤكدا أن بيرت قد تعمد تزييف النتائج؛ واختلاف أسماء 
قير سروك ضاق على بصوكه طن عله كلم النفيين الالحاقي البريظاتية 
الى خولي بيرت ركاسة تحريرها وين :19523 و 1959 ((للنزيد عن قصضيسة 
5-0 الطن المواجم قريها, 1615 

ومع هذه الحقائق ماتت سمعة «بيرت» العلمية وبالتالي أحاط الشك 
موضوعا من الموضوعات الأثيره لديه: وهو أن الذكاء يخضع لعوامل الوراثة 
إلى حد بعيد . ولا نستطيع؛ بعد أن نحدد مدى المكسب أو الخسارة التي 
تكون قد جنيناها من هذه الفضيحة. غير أنها ساهمت من جديد في 
شما تقسية عانت ولا ارال متطجرة :وا عاده الباتطية إلى معاملهم ومراكز 
بحوثهم ليدلي كل منهم بقول جديد بأمل أن يزيح بعض العتمة في قضية 
التكاء رين البراكة وليك 

والحقيقة أنه لا يمكن أن ندرس العوامل المساهمة في تشكيل السلوك 
الفروى أو فطوورممدون الامصاء بعاملين ركيسنين له التخمراكضن التي ذرته] 
بفعل قوانين الوراثة؛ وتلك التي نكتسبها بفعل التعلم والتدريب بعد الولادة 
خلال مراحل التمو:والحياة: 

على أن الخلاف عادة ما يحتدم بين المتخصصين في العلوم السلوكية 
عندما يتطرق النقاش إلى جوانب السلوك التي تورث. وتلك التي تكتسب. 
فالتعضى يعطى للورافة ورا كبوراء والبمطن الآخر يعظي للبيكة ونا اكير 
ويجيء البعض الثالث بمحاولات توفيقية تعطى للبيئة وزنا أكبر من الوراثة 
في كن الجوافب مكل الاقجاهات والراى وعطلي للوراكة ورنا اكبرمة 
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البيئة في موضوعات مثل الذكاء والأمراض النفسية.. الخ. 

ويقل الخلاف بين العلماء إذا تعلق الأمر بوراثة الخصائص الجسمية. 
فهنا نجد اتفاقا على أن للوراثة وزنا أكبر. نلاحظ هذا في خصائص تشمل 
لون العينين» والشعر وسحنة الوجه؛ وغيرها من خصائص جسمية مشابهة 
للوالدين: كالشعر وان كان مجعدا أو منساباء كثيفا أو أصلعاء والقامة إن 
كانت فارهة أم قصيرة أم متوسطة. والجلد إن كان داكن اللون أم أبيض. 

أما فيما يتعلق بالذكاء. فلفترة قريبة كان الخلاف بين العلماء أقل مما 
هو عليه الآن من حيث إنه يخضع للوراثة. فمنذ أن نشر «جالتون» 611600 
(عن المرجع 7). عمله الفذ عن وراثة العبقرية سنة ١869‏ أصبح علماء 
السلوك على اتفاق في أن الذكاء موروث. لقد زعم جالتون أن العبقرية 
والموهبة (وقد كانا يستخدمان كمرادفين للذكاء دون التمييز الذي يضعه 
العلماء المعاصرون) تنجمان عن الوراثة وبنفس القوانين التي تحكم وراثة 
الجوانب العضوية والملامح البدنية. 

وقد برهن «جالتون» في كتابه هذا الذي يعتبر بحق أحد أهم الأعمال 
العلمية في تاريخ علم النفس على أن الشهرة والعبقرية والمراكز المرموقة 
تنتشر في أسر دون الأخرى بشكل متميز. بعبارة أخرىء وكما فعل «جالتون» 
تماما فإننا لو أخذنا مشهورا في مجال الموسيقى أو الفن؛ أو الخدمة 
العامة أو الأدب أو العلم فمن المتوقع أن نجد نماذج مماثلة له في أسرته 
الحالية أو السابقة. لقد كان جالتون نفسه عالما في أسرة بها كثير من 
العلماء الفطاحل كابن عمه تشارلز داروين الذي يعتبر من العبقريات القليلة 
في تاريخ الفكر البشري. وبنفس القول يمكن تتبع كثير من العظماء بملاحظة 
تمائلهم مع أفراد أسرهم. وعلى هذا فإن نبوغ أسرة الموسيقار «جوهان 
سباسيان باخ» في الموسيقىء وأسرة «جوليان هكسلي» في العلم: كلها يمكن 
اتخاذها كمؤيدة لنظرية جالتون في وراثة الذكاء. 

وقد لقي موضوع وراثة الذكاء تأكيدا جديدا في العصر الحديث من 
خلال بحوث سيريل بيرت ختناظ 31:نإ0 (انظر المرجع 5) وتلامذته في إنجلترا 
وأمريكا مثل جينسين «مءومء1 (انظر المرجع 3) وأيزنك عاعمءوبر18 (انظر المرجع 
©. وقد أجرى «سيريل برت» بشكل خاص عدد من الدراسات كان موضوعها 
عددا من القوائم المتطابقة (أي التوائم المتماثلة تماما في الخصائص الوراثية 
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بسبب قدومها من بويضة واحدة) فبين بعمليات تتّبع أنهم يتشابهون تماما 
في خصائصهم العقلية حتى وإن نشأوا في بيئّات اجتماعية مختلفة: مما 
أكد رط رائة انددوو الورافة العم كفي من دور البيقة الاجقاعرة فى دين 
مستوى القدرات العقلية. وقد برهن في أحد بحوثه الهامة أن البيئكة تساهم 
بما يقرب من 25 / في الذكاء. أما الباقي فتحكمه الوراثة. 

على أن من المؤسف أن بحوث بيرت التي اجراها يحوطها الآن شك 
كبير من حيث قيمتها العلمية. فقد اكتشف علماء النفس فيما رأينا بعد 
موته سنة (197 أنه زيف نتائجه:؛ وأنه اختلق أسماء وهمية من الباحثين 
يهن تترواقة كن الذكاء والوراكة يل وكش هن هذا كان الشك كن 
أخاط عيتات التواقم الت ابتك مها تتاكين تظريتم. 

وقدجاء الشلك اهن يحوت ببريفه شواكيا مرجة من الالمتام باقر البيعة 
والتدريب المبكر وخبرات الحياة في الذكاء فلم يعد اهتمام علماء النفس 
بآثار المورثات على الذكاء بنفس قوته التي كان عليها منذ بحوث ودراسات 
تشارلز داروين. 

إن النظرة الوراثية تفترض أن ما نستطيع القيام به لتعديل مستوى 
القطوى فى الققاء كانه وان تقبين النيكة وشرو الكربية لا يحل إلا قرا 
شكيلا في قطوين القدرات العقلية. لكن قطرة أوبيع راكثر شمولا تبين كنا 
أن كفيرا من الأشياء يحب الأظاه إلنها بجاضي العرامل الورائية. 

على أن اكبر تحد للنظريات الورائية في الذكاء جاء مرتبطا بانتشار 
مقاييس الذكاء واستخدامها في قرارات «مصيرية» خاصة بكثير من البشر 
في كثير من البلاد الشرقية والغريية. لقد كشف استخدام مقاييس الذكاء 
أن بعض الآجناس والطيقات الاجتماعية الفقيرة تحصل دائما على درجات 
ذكاء أقل من أفراد الطبقات المتوسطة أو العالية: وأن هذا الانخفاض 
يحدث أيضا في اختبارات التحصيل والقدرات العقلية الأخرى؛ وعلى سبيل 
المثال فقد تبين أن الزنوج في أمريكا ينخفضون دائما بما يقرب من ١5‏ 
ذوجة ذكاء بالقارثة بالقوسط العام للبيظن كذلك ينخفضن ذكاء الأظطمال 
قي الكناطق الجيلية او اللريقية اللعزولة عن الأطفال الذين يعيشوخ في ادن 
العبيرة: ا 

إذن فهناك شيء ما خاطئ؛ إما في الاختبارات ذاتهاء أو في الناس؛ أو 
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الظروف الاجتماعية؛ أو في الطريقة التي يستخدم بها العلماء مفهوم الذكاء 
ذاته (انظر المرجع 14). 

ومن المؤسف أن الخطأ في أمر كهذا ليس بالأمر الهين: خاصة إذا ما 
كنا نستخدم الدرجات على مقاييس الذكاء في اتخاذ قرارات حاسمة قد 
تكون لها نتائج بعيدة المدى بالنسبة لفرد أو لجنس بكامله. لهذا يحاول 
البحث العلمي أن يصل إلى إجابة تبرر هذا التفاوت في توزيع نسب الذكاء. 
ولكن الباحثين لم يصلوا حتى الآن إلى إجابة حاسمة وإن كانت هناك بعض 
الخطوط العريضة لسبل الحل. وبعض هذه السبل-مع الأسف-قد أدت 
بدورها إلى استنتاجات مبكرة تفتقر إلى النضوج وحسن النية. 

قفي سنة 0 انبرى عالم من هارفارد هو«آرثرجينسين» «56مع1 (انظر 
المرجع 3١1)-وقد‏ درس في قترة مبكرة من حياته العلمية على يد سيريل 
بيرت-انبرى يدافع عن مقاييس الذكاء. ومفسرا التفاوت في نسبة الذكاء 
بين البيض والسود برده إلى فروق وراثية بين الجنسين. وقد أشعل هذا 
التفسير النار حامية من جديد بين علماء التربية وعلماء الوراثة. لقد رفض 
علماء التربية حجة «جينسين» بشدة؛ وحاولوا أن يبينوا أن الفروق ترجع 
لأخطاء في مفهومنا عن نسبة الذكاء. وفي مقاييس الذكاء ذاتها. 

فالذكاء يمكن تعريفه بشكل عام على انه قدرة يتميز صاحبها بالقدرة 
على التفكير والتعلم. على أن التفكير-أي تفكير-والتعلم-أي تعلم-لابد أن 
يكونا موجهين نحو شيء ما. ومن هنا يأتي دور اختبارات الذكاء (التي 
تتكون مادتها من أشكال أو رموز أو مسائل حسابية: أو لغة.. الخ) محاولة 
أن تحدد الذكاء بناء على سرعة التفكير ودقته بالنسبة للمادة التي تتكون 
منها. ومن هنا أيضا يأتي النقد لتلك الاختبارات. فلآن معظمها يتكون من 
بنود لفظية وبنود تعكس القدرات الحسابية واللفوية» غان من الطبيعي أن 
يحصل الفرد الذي نشأ في بيئة لا تهتم بهذه الجوانب (أو على الأقل 
محرومة تربويا) من الطبيعي أن يحصل على درجة منخفضة بمقارنته 
بطفل من الطبقة الوسطى يعيش في بيئّة تحفزه منذ بداية حياته على 
القراءة والاطلاع والتحصيل. ومن المؤكد في هذه الحالة أن يكون الفرق بين 
الطفلين راجعا لا لمستوى الذكاء ولكن لمستوى خبرات كل منهما التربوية 
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فضلا عن هذا فإن كثيرا من اختبارات الذكاء تتضمن بنودا تسأل 
الشخص عن معلوماته بالنسبة لآمور معينة في مجتمعه أو حضارته. وبهذا 
فهي تأخذ موقفا متحيزا منذ البداية نحو الأطفال الذين ينشئون في مجتمع 
أو حضارة مختلفة لا تهتم بهذه الجوانب أو المعلومات التي يتضمنها المقياس, 
بل تهتم بجوانب مختلفة من المعلومات. 

كذلك هناك نقطة أخرى لا أحب أن أتركها دون إشارة سريعة: وهى 
تماق بالوظيفة الركيسية للذكا كما شير لها البشوث الغربية والأمريكية. 
فأغلب النظريات الحديثة تنظر للذكاء بصفته قدرة على معالجة الرموز 
المجردة والمفاهيم. والنظر للذكاء بصفته مساويا للقدرة على التجريد يعتبر 
في حد ذاته إغراء بالسقوط في استنتاجات حضارية متحيزة ومتعصبة. 
فعلى أي أساس يجب أن نعالج مسألة القدرة على التجريد وتكوين المفاهيم 
بصفتها مرادفة وممثلة تماما للذكاء؟ ولماذا لا تكون هناك قدرات أخرى 
يكون لها نفس الوزن في تقدير مستوى الذكاء الفردي والجماعي؟ ولماذا 
يكون الطفل القادر على استخدام التجريدات العقلية في حضارة غربية 
اكثر ذكاء من الطفل الأفريقي الذي يتحايل على صيد ثعبان: أو التغلب على 
حيوان وحشيء أو القادر على اختراق غابة كثيفة من الشجر ومعرفة طريقه 
خلالها دون عون؟ 

لكن هذا هو ما يفعله علماء النفس في دراستهم للذكاء في الوقت 
الحالي: ينظرون إلى أكثر الجوانب الاجتماعية ارتباطا بالنجاح والتفوق 
والثروة في داخل المجتمعات الغربية؛ فيجدون أنها مرتبطة بالنجاح والثقافة 
والنضوج التربوي الأكاديمي. ويجدون أن أكثر القدرات العقلية تعبيرا عن 
النجاح الآكاديمي والتفوق الدراسي ترتبط بالقدرة على فهم الرموز والتعامل 
مع المفاهيم العقلية؛ وتكوين المجردات. وتأتي بعد هذا مجهوداتهم في 
تكوين اختبارات تعكس في تصورهم النجاح في هذه القدرة فمن يتفوق 
فيها فهو ذكي ومن يفشل فهو غبي. وتزداد المشكلة عندما نتصور أن كل 
الجماعات والأجناس الأخرى يجب أن تحصل على درجات مساوية فلا 
نجدها كذلك. ونحاول التأكد بمقاييس ثانية وثالثة ورابعة فنجد نفس 
النتيجة؛ وهي انخفاض تلك الجماعات على هذه المقاييس بمقارنتهم بالبيض 
أو الغربيين إذن فلا بد أن يكون هناك تخلف طبيعي في هذه الأجناس. 
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متناسين أن الانطلاقة النظرية منذ بدايتها لم تكن قائمة على نظرة متوازنة 
عادلة في معالجة المفهوم. وأن ما تراه هذه الأجناس هاما قد يختلف عن 
الأشياء التي يخلع عليها الغربيون نفس الأهمية. بل أن التفكير نفسه يختلف 
باختلاف السياق الحضاري دون أن يعني ذلك نقصا أو عيبا في التفكير. 
ونرى هذا في تجربة طريفة قام بها ميشيل كول 06016 (عن المرجع 6) 
منطلقا من نتائج اختبارات الذكاء التي تطبق على السود والشعوب الأفريقية 
ومقارنتها بالأجناس البيضاء والتي بينت أن البيض يتفوقون بما يعادل ١5‏ 
درجة. إن أنصار التفكير البيولوجي يرجعون السبب إلى ضعف موروث في 
ذكاء السود والأفارقة. وعلماء التربية يدحضون هذه الحجة برد أسباب 
الفروق بين الأجناس في الذكاء إلى المفهوم النظري الذي يكمن وراء وضع 
مقاييس الذكاء الغربية التي تنطلق من النظر للذكاء على أنه معادل للقدرة 
على التجريد وتكوين المفاهيم. ويرى هذا الفريق من علماء التربية والنفس 
أن الجماعات والحضارات قد تخلع قيمة أكبر لخصائص وقدرات مختلفة 
غير التي تتضمنها المقاييس العقلية ومقاييس الذكاء المعاصرة. ولهذا كانت 
نقطة اهتمام «كول» (انظر المرجع 6) هي الدراسات الحضارية لمفهوم الذاكرة. 
فوضع قائمة مكونة من عشرين كلمة لأشياء شائعة (مثل شوكة:؛ مذراة: 
مجرفة.. الخ) وقدمها لمجموعات من الطلاب الجامعيين في الولايات المتحدة 
وفي بعض البلدان الآفريقية. فوجد أن الطلاب الأآمريكيين يحتاجون دائما 
لعدد اقل من تكرار عرض القائمة حتى يتمكنوا من حفظ القائمة عن ظهر 
قلب بالمقارنة بالطلاب الأفريقيين. بل وجد أن الطلاب الأفريقيين لم يتمكنوا 
في الحقيقة من حفظ اكثر من عشر كلمات. 

لقد كان من الممكن لهذا الباحث كما يفعل كثير من الباحثين أن يقف 
عند هذه النقطة فيستنتج ببساطة أن الأفريقيين أقل قدرة على التذكر من 
الأمريكان. لكن خبرته وملاحظاته تدله على أن الأمر ليس كذلكء. خفي 
حضارات نجحت في البقاء وفي نقل تراثها عبر أجيال مختلفة وممتدة 
لآلاف السنين يجب أن يكون للذاكرة دور أقوى مما تعكسه قائمة الكلمات 
التي قدمها لهم. لهذا حاول أن يمتحن الذاكرة بطريقة مختلفة تعتمد على 
خاصية مميزة للحضارة الأفريقية: وهي خاصية النقل الشفوي عن طريق 
الحدوتة. فقدم القائمة من خلال قصة بسيطة تحكي قصة زواج بنت شيخ 
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قبيلة اكتشفت ليلة زفافها أن زوجها ساحر شرير. وخافت أن يأخذها 
لمملكته وألا يسمح لها بالهرب على الإطلاق. وعلى هذا حاولت عند خروجها 
من بيت أبيها أن ترمي في طريق سفرها أشياء لكي تدلها عند عودتها على 
الطريق فألقت بشوكة؛ ومذراة. ومجرفة (وهنا وضع الباحث العشرين بندا 
المكونة لقائمة التذكر السابقة). وقد اكتشف الباحث أن الطلاب الأفريقيين 
قد تذكروا بهذه الطريقة كل القائمة وبنفس الترتيب. 

لهذاء ليس من المهم أن يحصل هذا الجنس أو ذاك على خمس عشرة 
درجة أقل أو أكثر من المتوسط حتى ندمغه بالتخلف أو نصفه بالتفوق. من 
المهم أن يكون منطلقنا هو جمع تصورات الحضارات المختلفة للذكاء. ودور 
الخبرات المختلفة التى تمر بها هذه الجماعة أو تلك فى التأثير فى أساليب 
السعرووالتكيت للبيكة واسكواء العقل للتغلب على الصعويات والمشكلات 
التي تتشكل عبر مراحل التطور المختلفة. على أنه لا يجب أن نفهم من هذا 
أننا نقلل من شأن القدرة على التجريد ومعالجة المفاهيم وقيمتها بالنسبة 
للمكتشفات العلمية والتقدم الاجتماعي والحضاري. فهذا شيء لا نبتغيه 
في حقيقة الأمور ولا نصبو إليه من قريب أو من بعيد . فالحقيقة أن التقدم 
والحضارة الحديثين سواء في البلاد الانجلو أمريكية أم في بلاد المعسكر 
الاشتراكي كلاهما مدين للنضوج في هذه القدرات. 

لكن كل ما أريد إبرازه في هذا السياق هو أن هناك طرقا أخرى من 
التفكير تنتشر في الحضارات المختلفة وتتميز بها بعض المجتمعات وهي 
التي تفشل اختبارات الذكاء حتى الآن في معالجتها . تقع المسؤولية الكبرى 
على عاتق العلماء في الدول الأفريقية ودول العالم الثالث في محاولة 
ابتكار اختبارات الذكاء ملائمة حضارياء وتقئيس قدرات ومهارات ترتبط 
بالنجاح والتفوق في تلك الجماعات ذاتها. 

وتبقى نقطة أخرى تجعل من إثارة موضوع الوراثة والبيئة في فهم 
الذكاء غير ذات أهمية على الإطلاق. فمن الناحية العملية البحتة نشعر أن 
من المهم أن نوجه طاقتنا لا للحديث عن مصدر الذكاء وراثة كان أم بيئة؛ بل 
بشحن قدرتنا على تدريب الذكاء وتطويعه للأغراض العملية والنظرية. 
وهنا نجد لحسن الحظ أن هناك ثمارا حقيقية لهذا الجهد. والجهود في 
هذا المضمار تشير إشارة قاطعة إلى أن الخبرة من شأنها حقيقة أن تؤثر 
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في تطوير الذكاء. 

ففي دراسة حديثة تبين أن إثراء البيئّة وتوجيهها وجهة عقلية مثمرة من 
شأنه أن يرفع نسبة الذكاء بما يزيد عن ثلاثين درجة (انظر المرجع 17). 
وضي دراسة أخرى تعرضت مجموعة من الأطفال من ذوي الذكاء العادي 
لجوانب مختلفة من الإثارة العقلية والتوجيه الفكري والتربويء بينما حرمت 
مجموعة أخرى ضابطة مماثلة في مستوى الذكاء من تلك الإثارة. فتبين أن 
المجموعة الأولى حافظت على ذكائها. بينما انخفض مستوى المجموعة 
الأولى حوالي عشر درجات أو اقل وذلك في خلال عام واحد (انظر 
المرجع17). ولهذا فمن المعتقد أن البيئة الجيدة لا ترفع في الحقيقة نسبة 
الذكاء. بقدر ما تؤدي البيئة التي تفتقد الإثارة والتنشيط العقلي إلى قمع 
قدرات الطفل وإضعاف مهارته على تحقيق إمكانياته العقلية الطبيعية. 

وعلى العمومء فإن نتائج بحوث تدريب الذكاء تشير في مجملها إلى أن 
بالإمكان من خلال التدريبء؛ والتوجيه والتنشيط العقلي والاجتماعي أن 
نصل بالإمكانيات المتاحة إلى أقصى ما يمكن أن تنطلق إليه. 

لكن متى يجب أن يبدأ التدريب والتوجيه العقلي للطفل؟ تبين الدراسات 
أن الإمكانيات العقلية للطفل تبدأ في التبلور اعتبارا من سن الثالثة. طمن 
الممكن التنبؤٌ بنجاح الأطفال في الدراسة في المستقبل من خلال ملاحظة 
أنشطتهم وتصرفاتهم العقلية في هذه السن. وعلى هذا فمن الأفضل أن 
نبدأ في تدريب قدرات الأطفال العقلية في سن مبكرة. ويرى بعض العلماء 
(انظر المرجع 17) أن من الممكن القيام بالتنشيط العقلي للأطفال ابتداء من 
المهد . فالطفل في الشهور الأولى يمكن أن يتعلم التمييز بين الألوان والأشكال 
إذا ما عرضت له يوميا . وينصح العلماء بأن تبدأ تمارين تنشيط الإمكانيات 
العقلية للأطفال في فترة مبكرة من أعمارهم على أن تكون مناسبة 
للامكانيات ولطبيعة المرحلة الطفلية. غفي الشهور الثمانية الأولى من الممكن 
امتكراء كناك حسية مقيق إلى الأشياء الى بسعخيمها الطهل (متنياباء 
ماماء كوباية؛ ميه. لبن.. الخ) كذلك يجب أن نسمح للطفل بحرية التجول 
والحركة في المكان لتنشيط قدرته على حب الاستطلاع؛ وحكاية قصص 
صغيرة لهم قبل النوم. ومن الألعاب التي ينصح بها في هذه السن المكعبات 
ذات الأشكال والألوان المختلفة, (والاستغماية «تخبئة شيء أو وجه ثم إظهاره 
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وتخبئته وهكذا»). ويجب أن تتطور تدريبات التنشيط العقلي دعجييك تغطي 
وظاكف منكاة كله عدم السن بالطفل بحت ومن ان تصل مالفا نيم 
لستوياث معقدة من التفكير على أنه يجب ضي كل الأحوال أن تكون التدريبات 
ملائمة. كما يجب البعد عن الإرغام أو محاولة الفرض والقهرء ومن المهم 
أيضنا إقازة الداهم والاهتماء يضفت الوساقل اللمكلة دون أن سعدول وغيتفا 
في إثارة الدافع إلى التهديد والإرغام. 

إن البيكة إلى ص كال هات الاريتفا ره سكسس كرها قببية ذقاء الأطفال 
مما مالل مسريو درحة مسي درجة تعن تقل الناشين إلى مشكرق العاديين 
في ل لذكاء.-أو أقل. 


الخلاصة 

ماعن شن يكس قدرة الأتنان على الأمعحاد من الشبرة والقعله 
والسيطرة عل المشكلات البيئية مثلما يعكسها ذلك المفهوم الذي نطلق عليه 
الذكاء بكل ما يتضمنه من قدرات على التجريد وتكوين المفاهيم سواء على 
المستوى الشكلي أو النظري. 

ويمكن اليوم قياس الذكاء والتأكد من الفروق الفردية بين الناس فيه 
بدرجة مرتفعة. وقد بدأ التقدم في قياس الذكاء سنة 1905 عندما نشر 
بينيه أول مقياس ذكاء في العالم» الذي تكون في صورته الأولى من بنود 
يعكس النجاح في الإجابة عنها مهارات الحكم والاستدلال والتجريد . ورتب 
«بينيه» بنود مقياسه بحسب مستوى صعوبتهاء بحيث تبدأ بالسهل وتتصعب 
تدريجيا. وقد أدى به هذا في النهاية إلى اكتشاف مفهوم العمر العقلي 
الذي يعبر عن كفاءة الشخص على أداء النشاط العقلي الذي يتلاءم مع 
فئات عمرية مختلفة. ومن العمر العقلي أمكن اكتشاف نسبة الذكاء التي 
تكون بقسمة العمر العقلي على العمر الزمني. 

وقد توالت بعد ذلك اختبارات أخرى للذكاء من أهمها مقاييس وكسلر 
بلفيو لذكاء الراشدين وذكاء الأطفال. وهو يعطى نسبتين للذكاء إحداهما 
اقكلية والأخرى اذاكية ططنانا عن نسية ذكاء كلية: 

وبالرغم من النجاح في تشخيص الذكاء وتقديره؛ فإن هناك مشكلات 
نتجت عن تفسيره. فالشائع انه يخضع للوراثة بحسب دراسات «جالتون» و 
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«سيريل بيرت» و «جينسينا». لكن الفضيحة العلمية التي أحاطت ببحوث 
«بيرت» جعلت موضوع الوراثة محلا للجدل الشديد والصراع. فضلا عن 
هذا فقد جاء التحدي لموضوع وراثة الذكاء عندما تبين أن البيض يحصلون 
على درجات مرتفعة بالمقارنة بالزنوج. هنا أحاط الشك ما تقيسه اختبارات 
الذكاء. وهنا انبرى العلماء مطالبين بتوسيع مفهوم الذكاء بحيث لا يقتصر 
على القدرات المرتبطة بالنجاح الأكاديمي كالتجريد وتكوين المفاهيم . وجاءت 
هذه الرغبة في توسيع مفهوم الذكاء مصاحبة أيضا للنمو في دراسة وظائف 
المخ التي بينت أن المخ ينقسم إلى نصفين؛ أحدهما مسؤول عن القدرات 
التجريدية (وهي التي تقتصر عليها المفاهيم المعاصرة للذكاء) والآخر مسؤول 
عن وظائف مثل الحدس والنشاط التخيلي. 

أضف لهذا أن التحيز في اختبارات الذكاء من الظواهر التي يلاحظها 
العلماء في البنود المكونة للمقياس. فاختبارات الذكاء ما هي إلا بنود وأسئلة 
عن معلومات أو مهارات في أداء أشياء موجودة في بيئة الشخص. وبهذا 
فهى تأخن موقفا متحيزا منذن البداية نحو الأطفال الذين ينشئون فى بيئات 
تختلف عن البيكات التي وضعت فيها مقاييس الذكاء. ا 

لقد انتهينا بعدما يقرب من ثمانين عاما من دراسات ومقاييس الذكاء 
إلى نفس السؤال الذي كنا نسأله قبل هذه الأعوام وهو: هل الذكاء موروث 
أم مكتسب؟ الإجابة في رأينا لم تحسم بعد. لكن ما نعرفه اللآن على وجه 
اليقين أن إثراء البيئة. وتنشيط العقل؛ وتدريب التفكير تزيد الذكاء حوالي 
عشرين درجة. فإلى هذا الهدف يجب أن نتجه؛ ونحسم المتغيرات الأخرى 
الشائكة. 
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نماذج من مفاييس الدهاء 
|ا- نماذج عملية 


(شكل )41١‏ 
ما هو الجزء الناقص في الرسم أعلا. (عن وكسلر المرجع 21) 


2- نماذج لفظية 
أ- أكمل الرقم الناقص فيما يأتي: ب- ما هو وجه الشبه بين كل شيئين 
فيما يأتي: 
95 7 7 اتحمامة ابو قرذان 
ا 3ك رما آثاناس 
7 0 5 3- ترابيزة-كرسى 
ا كت 4 ذبابة شجرة . 
(بنود تماثل مقياس الكتشابهات من 
75 7 02070 وكسلر بلفيو لذكاء الراشدين) 
2 مك ج- ما معنى الكلنات الآتية: 
2 4 16 امعه-صبء شتاء. مضاء؛ نووي؛ حطام: 
الك اك كك 55 
3 6 4 5 (أسءلة تمائل مقياس المفردات من 
١ 20003‏ مقياس وكسلر-بلفيو. انظر المرجع 21). 
8 5 - 
(عن المرجع 10) 
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نموذج أدائي لأحد اختبارات وكسلر وفيه يطلب من الشخص أن يعيد ترتيب الصور بحيث 
تكون قصة لها معنى (عن وكسلر المرجع 21) 


(شكل 42) 
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الذكاء ونسيه الذكاء 


(شكل 43) 
إحدى بطاقات مقياس رافين للذكاء. وفي هذا المقياس يطلب من الشخص أن يختار من بين 
الأشكال الستة السفلى شكلا يتناسب مع الجزء المفقود في الشكل الأكبر الأعلى (انظر مقياس 
رافين المعرب. عبد الستار إبراهيم وآخرين؛ مرجع .)١‏ 
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(شكل 44) 
وضح أي شكل من الأشكال الستة السفلى يمكن أن يوضع في المربع الفارغ (عن أيزنك (15) 
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ححجحح حن 
مسسيدا < 
00 
حه 4 4ك د 

ضيه 2 


او 07 مس و 
تفن الحبت:» 


رعن المرجع 10) (عن المرجع 10) 


المو جع 


أولا: المراجع العرسية: 

|-١‏ إبراهيم؛ عبد الستار:, المنصوريء؛ شعيبء الطشاميء عبد الرزاق؛ المهدي. كيلاني. اختبار 
المصفوفات المعرب (نسخة تجريبية) ليبيا البيضاء. كلية التربية؛ .198١|‏ 

2- مليكة؛ لويس؛ إسماعيلء؛ محمد عماد الدين؛ مقياس وكسلر بلفير لذكاء الراشدين والمراهقين؛ 
القاهرة؛ مكتبة النهضة المصرية؛ 1956. 

3- مليكة. لويس؛ إسماعيل. محمد عماد الدين: مقياس وكسلر بلفيو لذكاء الأطفالء القاهرة: 
مكتبة النهضة المصرية. 


خاضيا: المراجع الأجنبية: 
بتاع ططدععع10 ,كاعع ناه نتلع[] ,لإواع تادصم 10 لدعتع ع1" .خآ بطاعوم8 -ك4 
-0108(/,1966,56,137ه:517م 01 لقتناو باكنام8ظ.ععمعع 1اأعاصز 01 صم لمتحم عاعل عتاأعمعع عط .0 ك8 -ذ 
11 1ع اع تنك .2021230177 لله عنتهان 1 نات .ل , تنهار ».11 ع1ه0) -6 
.(5111311761,1972 .2051 عطتطع 181 123تنكة5 :عع1نا50) تلع نعط عع ععمعع 1 1اعاه] .منامنع متادناد[ -7 
ع26آ ,امغتصه]8 ومنغواعوومة لوعاعه10مطء:زو سدع تتعسة .ععمعاعد صا عستطاناعاد عتدككة أتتنا8ظ عط]" .2 بموح8 -8 
.(1,4) 1976 
.7 ققتتمط]' .ل .0 .111,لاعأعسمتمك اتلقده5تعم 2ه كتققط لدعلع1010ط ع1 .[ .1 بعاعمعووع -9 
.0 بللتناعتاع2 :20012م.آ .0 .1 نقده 1نا0ئ امكل .ل .81 بعاعمعووع -10 
0ع () اماع52 :مآ ع1زه/8ا قلط 310 طتقدد عط" تعاعدعءة؟8 مصدط .8 .11 بدموط 1 -11 
.17 أع11000 :02ل0دمنآ .أقاع10مطء:زو2 بأتتناظ انون .5 .هآ ,لانقاممتوع8 -12 
-1 1968,38 تااعالاع8] لمده ندع نل لتتدتكتة11] 107 00516 عا حنقء باأعناحط ج110 .1 .لل .مرعدمعل -13 
١م‏ و15لل0ق .ذكقة]8 ,قصتلدع] .تدناعة ]1 لسه ععنلنازءءط .ل ,وعممل -14 
6 113,1 11 110 ,عقحدماوط .10 01 دعتاتامم لمة ععمعاءة عط .هآ متسة]ز -15 
.9 تإانامآ ,118117 ,امعصدمماعلع2آ ل[آنطن) 01 ع 01 .تعناع او رع آل كتتهاد لدعط ص[ .5 .8 ,عع إعهطع5 -16 
.7 -7,)6(,3 ,1971 ,تمنخدعنالظ سدع تتعصسخ تدعا دعل اتداء سداد دن .2 .5 بلسمكاع تند -17 
مغطعناه]] :ممأده8 .مم توتتاع: 310-علوء5 ععمعع ااأعامز أعصزظ-010غطة)5 ع1" .ى .11 ,لتتعل3 ع 31 ..آ ,تمصع ]” -18 
لك اننا 
,9 ,دعس عط]' -19 
لوعاع 0امطء نزو عترولا «رعآظ .علوءة ععمعع 1 1اعغصا الله علطعوع11 .نآ ,تتعلاعوع137 -20 


.174 للع اع 10متاء نزو تمن( لاع[ .معنل لاقطء 101 علوعة ععمعع 11اعام1 نع لطاعوع/11 .مآ ,تعلطعوع1177 -21 
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أ-ال بداع: مكوناته وعوامل تيسيرت وما يعوق 
موه 

انشغل المفكرون على مر التاريخ البشري بتقديم 
بعض التفسيرات لتلك القوة التي تحكم العقل 
الإنسانى عندما يجود بالأفكار والاكتشافات: 
والابتكارات. لقد كان التصور الشائع القديم الذي 
روج له الفلاسفة اليونانيون أن العبقرية الفنية في 
الأدب أو الشعر (أو ما يعرف بلغة علم النفس الآن 
الإبداع الفني) ما هي إلا ترجمة لحالة غريبة تتلبس 
الإنسان؛ فيها روح شيطانية هي التي تسبب الإلهام. 
فالفنان-عند المفسرين القدامى (انظر المرجع -)١‏ 
«إنسان لا يستطيع أن يعرف ما يفعله وكيف يفعله 
لأنه مدفوع بقوة خارفة للطبيعة» وبعيدة تماما عن 
مجال الحس». 

وهذا ما لا يوافق عليه عالم النفس الذي يرى 
في الإبداع سلوكا بشريا-ولو أنه معقد شديد 
التعقيد-يمكن وصفه وتحديد عناصره الرئيسية 
وشروطه الخارجية أو الداخلية. 

ولعل من أبرز التطورات التي أدت إليها الدراسة 
العلمية للابداع هي إمكانية النظر للمبدع بصفته 
غردا لا يختلف في طبيعته ونوعيته عن الآخرين 
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كما كانت التصورات الفلسفية القديمة تعتقد خطا في ذلك. بل إنه شخص 
يختلف في مقدار الخصائص والقدرات الدالة على الابتكار والتجديد. 

بعبارة أخرى؛ فإن كلاً منا قادر على أن يكون مبدعا لو عرف الطريق 
لهذه القدرات ووعاها ونماها. بل سيتكشف لك عندما نعرض لهذه القدرات 
أن كلا منا قد مرت عليه لحظات كان فيها مبدعاء فنحن لا نحتاج لأن نكون 
«كبيتهوفن» أو «ابن سينا» أو «آينشتين» لكي نستحق أن نكون مبدعين. 
فالفرق بيننا وبين هؤلاء الذين يسجلهم التاريخ كعباقرة أو مبدعين هو أننا 
قد نكون مبدعينَ في موضوعات ليس لها نفس أثر الموضوعات التي أبدع 
فيها هؤلاء (انظر المرجع 25). 

كما أن مقدار انتظام الوظائف العقلية المختلفة والقدرات المؤدية للابتكار 
والتجديد قد لا تكون لدينا بمثل ما كانت لدى هذه النماذج التي سجلها لنا 
التاريخ. 

هذا هو الفرقء وليس في أن هناك أناسا مبدعين وآخرين غير قادرين 
على الإبداع. 

أما الآن وقد عرفت أن الإبداع خاصية توجد في كل أغراد المجتمع 
وبدرجات متفاوتة يبقى أن نجيب عن السؤال الذي افتتحنا به هذا الفصل 
ما هو الإبداع؟ ما هو هذا الذي تدين له الحضارات والأفراد بتقدمها 
ورقيها؟ 


ما هو ال بداع ومن هو المبدع؟ 

بالأحرى أن ننظر للابداع بصفته قدرة عقلية عامة تعد الشخص للبحث 
عن الجديد وإنتاجه. وهي-فيما كشفت البحوث الحديثة تتكون من قدرات 
بدونها-أو بدون بعضها-تصعب الفرصة وتضيق أمام الفرد الإبداع (انظر 
المراجعين 15, 17). من هذه القدرات ما يأتي:- 

فمن ناحية نجد أن المبدعين يمتازون بالطلاقة؛ أي القدرة على إنتاج 
أكبر عدد ممكن من الأفكار عن موضوع معين في وحدة زمنية ثابتة . بعبارة 
أخرىء فانه كلما ارتفع حظ الشخص من القدرة على السيولة في الأفكار, 
والانسيابء كلما ارتفع حظه من هذه القدرة. ولهذا فإننا نجد هذه القدرة 
تتوافر بشكل ملحوظ في المبدعين المعروفين. فيذكر نقاد الأدب عن 
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«شكسبير» مثلا أنه امتاز في كتاباته بالتعبير عن وجود قدر مرتفع من هذه 
القدرة. فليس ثمة مسرحية فيها ذكر للحيوانات والجوارح كما في «الملك 
لير» وقد ملأ «شكسبير» مسرحيته تلك بكثير من رموز الرعب. فهو يذكر 
أربعة وستين حيوانا مختلفا ١33‏ مرة. كما أن كمية ما ذكره فيها من أسماء 
النباتات ومزاياها تكاد تكون مذهلة لوفرتها (انظر المرجع 6). 

ويتميز المبدعون-من جهة أخرى-بالمرونة الفكرية: أي بالقدرة على تغيير 
الحالة الذهنية والأفكار بتغير الموقف. فمن المطلوب أن يكون الشخص 
قادرا على تغيير حالته العقلية لكي تتناسب مع تعقد الموقف الإبداعي. 
والمرونة هنا تشير إلى عكس ما يسمي بالتصلب الذهني والجمود الذي 
يصف بعض أشكال التفكير التى يتميز أصحايبها باعتناق أفكار ثابتة محددة 
يواجه بها مواقف الحياة هيا وفيت واختلفت. 

والشخص المبدع أيضا يستطيع رؤية الكثير من المشكلات في الموقف 
الواحد . فهو يعي الأخطاء في الأشياء التي من حوله. ويدرك نواحي النقص 
والقصورء. ويحس بالمشكلات إحساسا مرهفا. 

ولا شك أن الشخص الذي تزداد قدرته على إدراك أوجه القصور 
والضعف فى المواقف العقلية والاجتماعية تزداد فرصته أيضا لخوض غمار 
البحث والتأليف فيها. فإذا قام بذلك فإن الاحتمال سيزداد أمامه نحو 
الإبداع والخلق. 

ويتميز المبدعون أيضا بالأصالة؛ وهو مفهوم يشير استخدامه إلى وجود 
قدرة على إنتاج الحلول الجديدة والطريفة (انظر المرجعين 8, .)1١6‏ فالمبدع 
الأصيل بهذا المعنى لا يكرر أفكار المحيطين به وينفر من تكرار أفكارهم,: 
وحلولهم التقليدية للمشكلات. بعبارة أخرى فهو قادر على إنتاج نوعية من 
الأفكار والمقترحات أجود من الآخرين ممن هم أقل أصالة. كذلك يجب 
على المبدع أن يكون قادرا على اكتشاف علاقات بين الأشياء وترابطات بين 
الظواهر التي قد تبدو للعين العادية متناقضة. إن كل فكرة إبداعية تقوم 
في الحقيقة على خلق نظام جديد من العلاقات بين الأشياء بعضها البعض 
الآخر بصورة لم يلاحظها أحد من قبل. ويتفاوت الناس في قدراتهم على 
تكوين ترابطات جديدة من عناصر معروفة للجميع؛ وبمقدار ارتفاع حظ 
الشخص من هذه القدرة بمقدار ما تزداد فرصته على الإبداع والابتكار. 
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والمبدع-في الفن أو العلم أو الحياة العامة-.شخص يستطيع ترتيب عناصر 
سابقة غير مترابطة فى صياغة جديدة. من حيث هذه القدرة بزاوية ما. 
قكما يحول التضارخ تخي تسب ليشيو إل رزواية 31 مسريدنة كن العائم مكديو 
البيانات التي جمعها ويحولها إلى نظرية جديدة. وهناك أدلة تثبت أن كبار 
المبدعين امتازوا بهذه القدرة العقلية. فعبقرية «نيوتن» ظهرت قئ قدرته 
غلئ الربط بين سقوط التفاحة فى حديقته والجاذبية الأرضية: «وفرويد» 
فى قدرته علن الربط بين هفوات اللسان وزلات القلم والأحلام بعالم 
الامشعون والرقيات اللكبرقة بويا قاوكواهي قد ريه على /الريظل :بين قرا 


ب ضل يمكن قياس ال بداع وتقديره؟ 

تعتبر مقاييس الإبداع في هذه المرحلة الراهنة من تطور علم النفس من 
العلامات البارزة لهذا التطور. فبفضلها أصبح بالإمكان الوصف الكمي 
الدقيق للفروق بين الأفراد في مجموعة الوظائف العقلية التي تنطوي تحت 
تلك القدرة العامة الك تسيقيها إبداعا. وقد بدأ النشاط فى فخال تصبعية 
مقاييس للإبداع على وجه التحديد منذ ثلاثين عاما على يد عالم نفسي 
أمريكي (انظر الموجع 15) وتلاه منذ هذا التاريخ عدد من الباحثين في 
الغرب والشرق؛ وتضاعفت المقاييس الإبداعية لكي تغطى مجالات متسعة 
من هذه القدرة. ومقاييس الإبداع مثلها مثل مقاييس الذكاء تكون لفظية أو 
شكلية. كل الفرق أن نوع التفكير الذي تستثيره اختبارات الذكاء من النوع 
الذي يتطلب إجابة في اتجاه واحد أي من النوع الذي يمكن أن يكون إما 
صحيحا أو خاطبًا. فنحن عندما نسأل مثلا الشخص أن يجيب عن هذا 
السؤال: اشترى أحمد أربعة طوابع بريد ثمن كل منها 9 قروش وأعطى 
للبائع نصف جنيه فكم قرشا يرد له البائع؟ 

إننا هنا نسأل سؤالا محددة لا نحتاج إجابته للتأمل أو الاختراع أو 
الطرافة. أما اختبارات الإبداع فان هدفها هو ذلك بالضبطء أي أن تستثير 
بنودها إجابة تحتاج للتأمل والانطلاق والطرافة والابتكار. 

ومن الأمثلة على المقاييس اللفظية للإبداع أن نعطي الشخص قائمة 
بأسماء أشياء شائعة لكل منها استعمال مألوف مثل القلم (واستعماله المألوف 
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للكتابة) أو كتاب (واستعماله المألوف للقراءة) أو كوب الشرب)... وهكذا. 
ويطلب من الشخص أن يفكر في استعمالات غير مألوفة لهذه الأشياء. 
فقد يفكر بالنسبة للكتاب استعماله لطرد الذباب» أو الوضع على مجموعة 
من الأوراق لمنعها من التطايرء أو لتسلية طفلء أو لاستخدامه في إشعال 
النار.. الخ. ا 

ومن الأمثلة على الاختبارات اللفظية أيضا اختبار عناوين القصص 
(انظر المرجع 17) 0 إذ تقدم للشخص قصة قصيرة: ونطلب منه في فترة 
زمنية محدودة أن يذكر أكبر قدر ممكن من العناوين الطريفة الملائمة لهذه 
القصة. 

وهناك اختبار استنتاج الأشياء للمؤلف (انظر المرجع 2) لقياس القدرة 
على تكوين تداعيات وترابطات غير مباشرة بين منبهات محدودة. مثال 
هذاء نسأل الشخص أن يخمن شيئًا أو أشياء يمكن استخدامها فى ثلاثة 
استمالات لأشياء بالشكل الأى: 

-١‏ استنبات البذور-للضرب-للوضع على الورق لمنعه من التطاير. 

2- إثارة راتحة-إشعال النيران-تسبيب حادثة. 

3- عكس الأشعة-للسرقة-فى الرمز أو التشبيه. 

فك لطرد اياتب معطا اتطراهات امف مقطا 

ق- لالتقاط شيء بيد للاشارة الجنب الأنتباه... الغ. 

ويعتبر اختبار النتائج البعيدة (انظر المرجع 17) نموذجا آخر للاختبارات 
اللفظية للإبداع وفيه تقدم للشخص مواقف غير عادية وتطلب أن يفكر في 
عدد كبير من النتائج المتصلة بحدوث هذا الموقف. مثال: ماذا يحدث لو أن 
كل إنسان أمكنه أن يعيش للأبد؟ إجابات محتملة: يزداد الإنتاج؛ ينقص عن 
الأطباء؛ تزداد المخاطرة وحب المغامرات. 

أما الاختبارات الشكلية فمادتها أشكال: وليست ألفاظا ولكنها تتفق فى 
هدقها العام مع الاختبارات اللفظية في أنها تحرك الإبداع وتثير القيان 
والتفكير غير المألوف. والمهارة؛ والقيام بالتآلف بين جوانب متناقضة. ومن 
الأمثلة على ذلك اختبار تكميل الأشكال (انظر المرجع 26). وتقوم فكرته 
على تقديم مجموعة من الخطوط بهذا الشكل: 

ويطلب من الشخص استخدام هذه الخطوط كجزء من رسم له معناه 
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بإضافة بعض التفاصيل لكل خط منهاء أو من خلال ربط الخطوط بعضها 
بالبعض الأخر. فالرسمين الآتيين على سبيل المثال يمثلان رسمين لشخصين 
لتفين التخطوظ السايقة: 

ومن أمثلة الاختبارات الشكلية اختبار الأشكال المصورة (انظر المرجع4!). 
وهو عبارة عن أشكال ناقصة تعطى مطبوعة على كراسة أسكلة ويطلب 
عمل أشكال بصورة من كل منها بحيث يراعى فيها التنوع. مثال ذلك هذه 
المجموعة من الدوائر. 


لبه 


شكل (46) 
استخدم الخطوط السابقة في رسم له معنى أضف من 
التفاصيل أو الخطوط الأخرى كما تريد 


وعندما كانت هذه المقاييس تعطى لعينات من الأفراد كانت توجد فروق 
فردية في أدائهم عليها .. وتتوزع هذه الفروق-مثلها مثل الأداء على مقاييس 
الذكاء-توزيعا اعتداليا بمعنى أن قلة قليلة من الناس تتفوق تفوقا ملحوظاء 
وأن قلة قليلة منهم تفشل في إعطاء إجابات إبداعية: أما الأغلبية العظمى 
فتحصل على درجات متوسطة. ويؤكد هذا ما سبق أن أشرنا إليه وهو أن 
الإبداع خاصية متدرجة؛ يتفاوت نصيب الناس منها فبعضهم يرتفع فنطلق 
عليهم قئة المبتكرين والمبدعين وذوي القدرات الخلاقة» وبعضهم ينخفئض 
فيوصف بالتصلب والجمود والعجز عن الانطلاق في التفكير والخيال. أما 
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شكل (47) 


ركنا 


شكل (48) 
الرسم أعلاه إنتاج لفرد آخر على نفس الخطوط في الشكل السابق. 


27١ 


212 


الانسان وعلم النفس 


الابداع: ثماره:. واستثماره 


نماذج أخرى من مقاييس الإ سداع 
شكل (49) 


© 


-١‏ يطلب هذا الاختبار. كسابقه؛ رسم أكبر عدد عن من الأشكال التي لها معنى باستخدام 


الدوائر. 


الأشياء. 


3- في هذا المقياس يطلب من الشخص أن يكتب قصة تدور حول الصّورة 
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الغالبية العظمى من الناس فمتوسطة من حيث المستوى الابتكارى: 
والإبداعي. 


ما هو الدافع للإبد اع ؟ 

لماذا يتجه البعض نحو توسم طريق الابتكار والإبداع والأصالة بدلا من 
طريق العادة والمحاكاة والتقليد؟ ولماذا يبدأ البعض طريق الإبداع ويتوقف. 
بينما يستمر البعض في إبداعه فترة طويلة من العمر قد تستغرق حياته 
كلهاء وذلك بالرغم من كل الإحباطات وخيبات الأمل التي تأتيه من عمله 
ذاته؛ أو من مقاومة العالم الخارجي له؟ 

إجابة هذين السؤالين هي التي جعلت الباحثين ينقبون للعثور على دوافع 
خاصة لدى بعض الأشخاص تجعلهم أميل للتفرد والمثابرة والإبداع: ومن 
الممكن النظر لدوافع الإبداع وفق ثلاث طوائف كبرى من الدوافع على 
النحو الآتي: 

-١‏ دوافع خارجية؛ وأهداف عملية. 

2- دوافع شخصية واحتياجات نفسية خاصة. 

3- دوافع تتعلق بالعمل الإبداعي ذاته. أي بالنشاط المصاحب للعملية 
الإبداعية. 

وكمثال على الدوافع الخارجية الجهود العلمية التي قام بها علماء علم 
النفس الإبداعي للتأكد من دور المكافآت المادية والحوافز الخارجية في 
تنشيط العمل الإبداعي والنشاط الابتكاري. وتوضح النتائج في هذا الموضوع 
أن الدافع للابداع لا يتأثر كثيرا بالمكفآت المادية (أي الدافع المادي). لكن 
أهمية الدافع المادي تتفاوت في الُحقيقة من ميدان إلى ميدان آخر. وضفي 
داخل الميدان تتفاوت أهميتها من فترة إلى أخرى من حياة الشخص المبدع. 
ففي حالات الإبداع العلمي والبحث تزداد أهمية الدافع المادي خاصة في 
الطبيعة والكيمياء والعلوم البيولوجية والسلوكية. ريما بسب ما تحتاجه 
طبيعة البحث في تلك الميادين. فهي تحتاج لمعونات؛ لمكافأة المساعدين, 
ولشراء الأجهزة, أو أدوات البحث. أو تحليل النتائج باستخدام الآلات 
الحاسبة... الخ. أما فيما عدا ذلك؛ فإن الرغبة في الكسب المادي تحتل 
لدى المبدعين (حتى الباحثين منهم في المجالات التي سبق ذكرها) دورا 
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ثانويا. ومن المعقول أن نقول إن الدوافع المادية تكسب أهميتها إلى الحد 
الذي ترضي فيه احتياجات العمل ومتطلباته الأساسية: أما فما عدا ذلك 
فدورها ضئيل في إثارة الدافع للابتكار (عن المرجع .)١‏ 

لهذا اتجه الباحثون للتنقيب عن وجود دوافع شخصية لدى المبدعين 
ومنها حاولوا النفاذ إلى شخصية المبدع وتفردها عن الشخصيات الأخرى. 
وتوجد دلائل واضحة على وجود عدد من الدوافع الخاصة التي تميز المبدعين 
عن غيرهم., منها: 

أ- دافعية عامة تتمثل فى بعض المظاهر الدالة على الحماس والنشاط 
فى تحقيق الأهداف الشخصية. وتأخن تلك الدافعية أشكالا عدة منها: 
قاد الطاقة للعملء الحماسء والحساسية:؛ والانفعال بالأشياء؛ والانجذاب 
لما هو غامض أو مركبء وحب السؤال (وأحيانا اضطراب النظام). لكن 
يجب ألا تكون الدافعية أقوى مما يجب. فقد تكشف أن ازدياد الدافع عن 
قدر معين يؤدي إلى إثارة التوتر والتشتت, وبالتالي إضعاف الكفاءة والنشاط. 
ولكن يجب أيضا ألا يكون منخفضا لدرجة تؤدي إلى الركود وفقدان الهمة: 
وانخفاض مستوى الأداء والتجويد في العمل. إنما يجب أن تكون الدافعية 
على درجة متوسطة حتى يمكن للشخص تعبئة طاقته للعمل والابتكار. 
وتنظيم إمكانياته دون توتر أو صراع (انظر المراجع ,١‏ 3, 5, 19, 23). 

ب- بالرغم من ضرورة وجود مستوى متوسط من الدافعية العامة 
والحماس.ء فإنها لا تكفي لتفسير السبب في اندفاع البعض نحو التجديد 
وطريق الابتكار؛ بينما قد يندفع البعض الآخر تحت نفس القدر من الدافعية 
إلى توجيه الطاقة إلى أعمال عقلية أو اجتماعية لا تتطلب ابتكارا. لهذا 
وجد الباحثون أنه لابد أن تكون الدافعية مصحوبة بقدر من استقلال 
الحكم والتفكير, أي وجود حاجة للتحرر من الأفكار الشائعة؛ أو التقليدية 
والتي يقبلها الآخرون على أنها حقائق تابتة (انظر المرجع10). ويحتاج الدافع. 
لاستقلال الحكم لدرجة كبيرة من الثقة بالنفس. وبدون هذه الثقة بالنفئس 
لا يستطيع المفكر أن يجرؤ على مواجهة المواقف الغامضة بتفسيرات مستقلة 
غير شائعة؛ كما يحتاج لدرجة من الشجاعة (أنظر المرجع 29): أي شجاعة 
التساؤلء وشجاعة الرفض لما هو غير مفهوم حتى ولو كان مقبولا من 
الآخرين؛ وشجاعة الهدم من أجل البناء وشجاعة التفكير بطريقة مختلفة, 
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والتخيل لما هو مستحيل (انظر المرجع 19). 

ج- يحتاج المفكر بالإضافة للدافعية العامة والاستقلال إلى أن يوجه 
أفكاره. نحو تقديم حلول جديدة ومبتكرة. أي لوجود حاجة لتقديم مساهمة 
مبتكرة وقيمة. وقد بينت دراسات متعٌّددة (انظر المرجعين 4. 17) أن الرغبة 
في تقديم مساهمة مبتكرة علمية أو فنية تشيع بين العلماء والفنانين من 
المبدعين. وتتفاعل هذه الحاجة مع الدافعين السابقّين لتوجيه الشخص 
قحو تقديه خنياشة كلاقة إبدافية إلا بحس مرح ونث كلات. 

د- والمبدع الجيد لا يقدم الجديد أو المبتكر من الأشياء مجردا عن 
إحساسه بالمسؤولية الاجتماعية؛ ولهذا غلا بد من حاجة أو دافع للاتصال 
بالآخرين (انظر المرجع 24) والتفتح على الخبرات الجديدة. وبفضل الحاجة 
للاتصال الاجتماعي يمكن للمبدع أن ينظر لإبداعاته لا بصفتها مجموعة 
من الأفعال الجديدة المبتكرة فحسب. بل أن يوجهها وفق منظور اجتماعي 
أشمل يساعده على تعبثة طاقته نحو إبداع أعمال أو وسائل أو مكتشفات 
جديدة تساعد على التقدم بحياة الناس؛ وتخفيف آلامهم» وتحقيق أوضاع 
أقل شقاء. وليس معنى ذلك أنه بدون هذه الحاجة للاتصال والمسؤولية لا 
يوجد إبداع؛ فالحقيقة أن هناك إبداعات تخلو من هذا الدافع ولكنها غالبا 
ما تكون من النوع الهدام والمدمر. فالشخص الذي يفنى عمره في ابتكار 
مكتشفات جديدة للتعذيب أو التدميرءأو أساليب جديدة لتحطيم العلاقات 
الطيبة بين الآخرين: قد يكون مبدعاء ولكن إبداعاته تخلو من دافع رئيسي 
هو حس المسؤولية الاجتماعية في الحفاظ على القيم الإنسانية والاجتماعية 
البتاءة: 

ه- وتبين أيضا أن المبدعين يظهرون رغبة أكبر لمعالجة الأشياء المركبة: 
ومن مظاهر هذه الرغية: الانجذاب للأشياء الغامضة؛ وتفضيل الأشكال 
الحديثة والغربية من الفن (انظر المرجعين 4, 12) والنفور من المجاراة 
(انظر المرجع 10) أو الأحكام الشكلية أو التعميمات الفضفاضة والتعلق 
الأعمى بالاتجاهات الوطنية أو القومية الضيقة. وهم لهذا أكثر تقبلا 
للغرباء والآأجانب: وأكثر قدرة على تكوين صداقات عميقة غير شكلية. 

أما الطائفة الثالثة الكبرى من الدوافع فتتعلق بالعمل الإبداعي ذاته.؛ 
ولهذا تزداد الرغبة في الاستمرار والاندفاع في النشاط والإبداع لأسباب 
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(شكل50) 
الأشكال إلى اليسار ذات بناء مبسط أما الأشكال إلى اليمين فذات بناء معقد. 
وعندما كان يطلب من الأشخاص أن يعبروا عن تفضيلهم للأشكال تبين أن 
المبدعين؛ والميالين إلى التعقيد وذوي الحساسية الفنية. كانوا يفضلون الأشكال 


المعقدة إلى اليمين (عن المرجع 12). 
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خارجة عن إرادة الفرد وحاجاته ومرتبطة بالعمل ذاته. أي أن النشاط 
الإبداعي حالما يبدأ يثير في حد ذاته رغبة في إكماله وتنميته. ويبدو أن 
الشعور الذي يصيب المفكر الإبداعي بعد بزوغ الفكرة الإبداعية-وهو شعور 
يراه «مايني» و «موردبيك» عاءء510:0 6 ندنة31 قريبا من الشعور الديني لما 
فيه من إحساس بالجزل والجلال (انظر المرجع!)-يبدو أن هذا الشعور 
يصبح عاملا دافعيا على درجة كبيرة من الأهمية. فظهور السرور إثر ولادة 
الفكر. أو وضوح معالم النشاط يخلق رغبة قوية لدى الشخص للاستمرار 
في العمل والاهتمام؛ إلى أن يمكن تحقيق الفكرة وتنفيذها عمليا. لهذا 
يمكن أن نقول إن العمل الإبداعي يحتوي على جزاءاته ومكافآته في داخله 
مهما ازدادت الإحباطات يكيبات الكمل.ويصيل القلق بالعمل والداف لافار 
نحو قمته كلما تقدم المفكر في عمله؛ وأشرف على هدفه النهائي. 


معوقات فى طريق نمو القدرات الإ بداعية 
تتزايد حاجة المجتمعات-بما فيها مجتمعاتنا-لازدياد التعبير والعمل 
الإيداعيين لدى أبنائها. ونحن لا نقل حاجة لتكوين الاتجاه الإبداعى لدى 
أساتذتناء وطلابنا والمشرفين على الأجهزة الإدارية والتجارية والباسية: 
فانه لمطلب من مطالب التطور الفردي والاجتماعي والإنساني أن تشتعل 
شرارة الخلق في كل فرد . 
لكن من المؤسف أن نجد هناك عوامل متعددة تعوق التعبير عن هذه 
الحاجة؛ وبالتالي لا تسمح للقدرات الإبداعية أن تنمو بالشكل الذي يريده 
المجتمع. أو الفرد ذاته. هذه العوامل بعضها داخلي يتعلق بالشخص ذاته. 
وبعضها خارجي يتعلق بالواقع الاجتماعي الذي يعيش فيه الفرد وما يفرضه 
من ضغوط-مقصودة أو غير مقصودة-لإعاقة انتشار التفكير الإبداعى. 
-١‏ معوقات شخصية: ا 
شمن ناحية الشخصية تبين أن هناك خصائص يرتبط ظهورها بانخقاض 
القدرات الإبداعية؛ مما يدل على أنها تعوق ظهور القدرات الإبداعية وتقلل 
من نموها . من هذه الخصائص الميل للانصياع (انظر المرجع 10) أو المجاراة 
العكلية وهو مهوم يشير إلى ميل يعض الأغراة لسيني الآزاء والاتحكام 
التقليدية الشائعة؛ مع التعلق بالآراء والحلول التي تقبلها البيئة الاجتماعية 
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المحيطة دون النظر إلى قيمتها الحقيقية أو إلى كفايتها . ويؤدي المستوى 
المرتفع من هذه الميول إلى عرقلة التفكير وتقييده وتوجيهه وجهة ضيقة 
ومحدودة لا تسمح بالانطلاق والمخاطرة التي يتطلبها العمل الإبداعي. 

كذلك درس الباحثون الذكاء وبينوا (عن المرجع 2) أن انخفاض مستوى 
الذكاء يعتبر من العوامل الشخصية التي تعوق ظهور الإبداع وتنميته. إلا أن 
الارتباط بين الذكاء والإبداع ليس مرتفعا ارتفاعا ملحوظا كما تبين في 
دراسة أمريكية ودراسة مصرية أجراها الكاتب (عن المرجع 2). والأرجح أن 
القدرة على الإبداع تحتاج إلى حد معين متوسط من الذكاء. أما في المستويات 
المرتفعة من الذكاء فإن الاتجاه نحو الإبداع يتوقف على ظروف الشخص 
نفسه. فبعض المرتفعين فى الذكاء يفضل توجيه ذكاته إلى النشاطات العقلية 
أوالامسماعية المانوئة وال لا تسلا بالهبوو ره هلها وايتكا را, ما ضيه 
الآخر فقد يختار طريقا مختلفا يتميز بالإبداع والانطلاق. وعموما فإن 
الذكاء ضروري للحد الذي يمكن الشخص من تكوين المفاهيم ومعالجة 
الرموز والأشياء بصورة معقولة. ولكن الارتفاع الشديد في الذكاء لا يعني 
أن الشخص سيصبح مبدعا بالضرورة. فالعبرة ليست في زيادة الإمكانيات 
العقلية المصاحبة للذكاء. ولكن فيما سنعمله بهذه الإمكانيات. 

كذلك تبين أن التصلب في التفكير-وهو يشير إلى عجز الفرد عن التعامل 
مع النظم العقلية الجديدة. وعجزه عن تنظيم معتقدات جديدة وحلول 
مختلفة للمواقف والمشاكل المتغيرة-من العوامل التي تكف إمكانيات الأغراد 
عن تعلم الجديدء والاستفادة من الخبرة... وهي أشياء ضرورية للابداع 
(انظر المرجع 2 ص 140). 

كما أن هناك عددا من الاتجاهات الاجتماعية والعقائد الأيديولوجية 
التي إن وجدت لدى طائفة من الأشخاص فإنها تكف وتعوق الإبداع؛ منها: 
الاتجاهات التسلطية التي تشير إلى انشغال الفرد بأفكار القوة وفرض 
السيطرة والتمسك لطر بالمحظورات التقليدية والشكلية (انظر 
المرجعين2 , 9). فمثل هذه الاتجاهات تشكل عملية معارضة تماما للاتجاه 
الإبداعي الذي يتطلب قدرا كبيرا من الانطلاق في الرؤية والتحرر من 
الشكلء والنفاذ إلى الأساسيات الملائمة لحل المشاكل بغض النظر عن كونها 
صادرة من مصادر أقوى اجتماعيا أو سياسيا أو من غيرها. 
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ومن الناحية الوجدانية فإن هناك نظريات نفسيه تثبت أن زيادة 
الصراعات النفسية؛ والقلق: والأمراض النفسية تعوق ولا تشجع الإبداع. 
هذا بالرغم من بعض النظريات المبكرة «لفرويد» التي كانت ترى أن هناك 
أوجها متعددة من الشبه بين الإبداع والمرض النفسي. وهو يذكر صراحة 
(انظر المرجع 13): «إن المبدع إنسان تسيطر عليه الإحباطات. ويعجز عن 
التعبير عن غرائزه الجنسية ولهذا يتجه للابداع كبديل (أو إعلاء) لما فقده 
في الواقع». إلا أن الدراسات الحديثة تدحض.ء هذا الرأي. فهناك دراسات 
مبكرة على حوالي ١030‏ شخصية من الشخصيات اللامعة في مجال الإبداع 
الفني والعلمي بينت أن نسبة انتشار الأمراض النفسية بينهم نسبة ضعيفة 
(أنظر المرجع ). وقد أدى هذا بواحد من أئمة علم النفس المعاصرين 
(انظر المرجع 24).: إلى القول بأن مجرد وجود بضع حالات من الانهيار 
والتوتر النفسي في حياة بضعة من المفكرين أو المبدعين لا يعني أن حياتهم 
هي كذلك في عمومها. كما لا يعني أن الاضطراب النفسي الشديد هو 
السبب في توليد العبقرية. الأحرى أن نقول إن هؤلاء المبدعين-الذين أصيب 
بعضهم بحالات من الاكتئاب النفسي الشديد والمرض-قد استطاعوا 
الاستمرار في إبداعهم بالرغم من اضطرابهم وليس بسببه. فضلا عن 
هذا فهناك دراسات تبين أن النجاح في مجال الإبداع والكفاءة العقلية 
يكون مصحوبا بخصائص لا ترتبط بالمرض النفسي مثل الاستقلال والمبادأة, 
والتلقائية. وحرية التعبير, (انظر المرجع .)١١‏ وهي خصائص أيضا لا تسود 
لدى السواد الأعظم من الناس العاديين (انظر المرجع 18). وربما يدل ذلك 
على أن المبدعين «نمط» راق من «السواء»(". أو «نمط راق من العقل»!*") 
(انظر المرجع 21) على حد تعبير إحدى العالمات النفسيات في دراسة الإبداع 
(انظر المرجع (2). 

2- معوقات اجتماعية: 

ما هي المظاهر الاجتماعية والظروف الخارجية التي إن شاعت عاقت 
التعبير الإيداعي عند أفراد المجتمع وأدت إلى تضاؤل عدد المفكرين المجودين 
وقلة الابتكارات والخلق؟ 


لممتمط معمناة (*) 


عصذة "تعمناد (17) 
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إجابة هذا السؤال أثارت نشاط عدد كبير من الباحثين في فروع المعرفة 
المختلفة التي منها علم النفسء وعلم الاجتماع وغيرهما من العلوم 
الاجتماعية: فقاموا بدراسة الشروط الاجتماعية المختلفة التي يؤدي وجودها 
في مجتمع ما إلى تقلص الفكر الابتكاري» والكشوفء والمخترعات في 
مجتمع ما. 

من هذا مثلا أنه تبين وجود عدد من القيم والاتجاهات تشيع في بعض 
المجتمعات لا تساعد على خلق مناخ اجتماعي إيجابي يساعد على تشجيع 
الإمكانيات الإبداعية. منها تلك القيم التي تشجع على النجاح السهل 
والحصول على القوة والمركز الخارجي. وفي المجتمعات العربية بشكل خاص 
يلاحظ الكاتب-بأسى_.أن المؤسسات الاجتماعية العامة» خاصة المنظمات 
التعليمية والجامعية: لا تعمل بنشاط في اتجاه تحقيق أهدافها العامة التي 
تتطلب روح الاستقلال والابتكار والتعبير النشط عن التفكير. ومن المؤكد 
أن جزءا كبيرا من هذا الفشل لا يعود إلى ضعف الإمكانيات المادية أو 
التجهيزات الحديثة بقدر ما يعودء إلى سيادة مناخ اجتماعي يشجع على 
البحث عن الهيبة الخارجية؛ والمركز. والقوة. ويؤدي هذا إلى أن يتولى 
الوظائف الإشرافية أو القيادية فى داخل المؤسسات المختلفة أشخاص ذوو 
خصائص لا تتناسب مع أهذاف الث العلمي والتفكير الإبداعي. 

ويتفق الباحثون الاجتماعيون» على أن جزءا كبيرا من مشكلات المجتمعات 
النامية يكمن فيما تؤدي إليه مؤسساتها التعليمية والصناعية والاجتماعية 
المختلفة من إشاعة أجواء واتجاهات خاطئة؛ أو بسبب تضييقها لفرص 
التفتح والنمو أمام الأشخاص. وهناك أمثلة متعددة الأخطاء التي تقع فيها 
غالبية الأجهزة الإعلامية في المجتمعات النامية. فهي تساعد على نشر 
قيم ومثل خاطئة من خلال برامجها وقصصها الإذاعية والتليفزيونية والأغلام 
السينمائية التافهة التي تقوم على الوعظ المباشر. وتمجيد النجاح الاجتماعي 
السهل. ويؤّدي هذا في النهاية إلى إشاعة فيم ومثل لا تحترم الخبرة 
الخاصة والعقل والفردية. 

وهناك نقطة أخرى تتصل بنظم العلاقات الاجتماعية داخل مؤسسات 
المجتمع (انظر المرجعين ١‏ 2). فقد تبين أن بعض المؤسسات تقيم نظاما 
وظيفيا هرميا متصلبا لا يستطيع | المرءوس من خلاله إلا أن يتحرك 
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بتردية من الركيس الأعلى واف كدر من ااال الباضرو نيل مين خلا 
سلسلة من الدرجات والوظائف الوسيطة. وهناك استياء عام بين العلماء 
اللحتافييورمن كاقين التطيينات المرسية اللكمرليية مناه رهم يدركوم 
أخطارها حتى فى المؤسسات العسكرية والجيش فضلا عن مؤسسات 
وهيئات البحث العلمي والجامعات ومراكز البحوث. 

ومن المعروف أن العلاقات الاجتماعية في ظل المؤسسات ذات النظام 
الوظيني:الهرمي عايض بم فلك الطاوية لتقرى تراغ | مجاهي ييل الإب1اع 
كتج على الاجقاره 

ففي بحث أجري في مركز كبير للبحوث (عن المرجع3) يضم عاملين 
ف نمجالات الطبيعة والكيمياء والرياضيات والوددسة فيك معايلة 13 ميخ 
وإساء الاح كن التخصيصات الخافة, تباذ عن مغارلة مماقدييه 
ممن لديهم خبرة طويلة في البحث والإشراف. وقد أجمع كل من تمت 
مكاياهم على | 2 أهم كان تريش إنحاجرة البااحتع نتن القبدا مون برشن 
قدراتهم الابتكارية هو العلاقة التي توجد بين الباحثين وبين المشرفين 
عليهم. فضلا عن هذا فقد أمكن تحديد طبيعة هذه العلاقة بين الباحثين 
(العانلية واتركن والشرظيم هلريم ضبين الها ميق راشاو الباحث بعرية 
الخطأ النزيه الذي ينتج عن الجهد المخلص في السعي لإنجاز العمل دون 
نقد آواكآنيب: (انظر المرجم 3). 

وف دراسة الخرى غيع تع الاشراف اترفظ بالإفهاء العلسي رعق 
تبين أن من أفضل أنماط الإشراف المرتبطة بالبحث العلمي هي تلك القائمة 
على التفاعل الديمقراطي بين المشرف والباحث فتكون لدى الباحث الناشئ 
الحرية في اتخاذ القرارات: ويكون المشرف من النوع الذي يحث ويشجع ولا 
قو باافرجيه انا إذا اعفن قرط الدووشراطزة من التاعل» دن متجرد 
التفاعل وحده لن تكون له قيمة تذكر على زيادة الدافع للبحثء. مما يدل 
على أن الاحتكاك والعلاقات بالمشرفين وحدهما لا يكفيان؛ إنما المهم هو 
نوع هذا الاحتكاك ويعده عن التصلب والتسلط (انظر المرجع 3). 

أضف لهذا أنه كلما امتازت العلاقات الاجتماعية بالدفء؛ والاتصال 
الإنسانى الطليق بين الفئات المختلفة فى داخل المؤسسة العلمية كلما ازداد 
الناع الاجمامي اناها تجو ظيوو الإمعائيات الابداغية وانطلافها, كن 
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يجب ألا يتعارض ذلك مع المعايير الأكاديمية والفكرية المطلوية للعمل أو 
البحث الجيد. لهذا فمن الأفضل أن نتصور العلاقات الاجتماعية الدافئة 
بصفتها تخلق جماعة متماسكة يشد بعض أفرادها آزر البعض الآخر؛ مما 
يبعد الفرد عن الشعور بالوحدة والاغتراب. وعندما تكون معايير هذه 
الجماعة معايير عقلية: فإنها لا تبعده عن مشاعر العزلة فحسب بل تدفعه 
للتجديد في الإنتاج والعمل. فضلا عن أنها تدفعه لتقدير الأفكار الإبداعية 
الجيدة عندما تظهر لديه أو عندما تصدر من زملاته الآخرين. 

هذا عن المؤسسات وأنماط العلاً قات بداخلها وأساليب الإشراف فماذا 
عن المجتمع ككل؟ هل هناك مناخ اجتماعي عام يميز بعض المجتمعات دون 
البعض الأخر من شأنه أن يشجع أو يحبط الإمكانيات الإيداعية لدى 
الأفراد5 أجل فلقد درس العلماء الفروق بين المجتمعات المختلفة والفروق 
داخل المجتمع الواحد في مراحل تاريخية مختلفة وتبين بالفعل أن هناك 
مجتمعات يكون من شأنها أن تفتح الفرص أمام المبدع وتشجعه على إشباع 
احتياجاته العقلية والتعبيرية. ولا تقيد اختياراته في العمل والدراسة وحرية 
البحث والتعبير. 

فضلا عن هذاء فقد تبين أن تعرض المجتمع وتفتحه على الحضارات 
المختلفة حتى وان كانت معارضة في قيمها واتجاهاتها لا يقل شأنا من 
حيث ما يتركه من آثار منشطة على البحث وحرية التعبير الفني والأدبي 
والابتكار (انظر المرجع 6). ويقول طبيب نفسي أمريكي بهذا الصدد: «إنه 
لاشك أن من الأسباب الهامة فيما تركته الحضارة الإسلامية من آثار على 
الفكر والعلم هو انفتاحها في بداياتها الأولى على مختلف الحضارات 
الأوروبية والشرقية (انظر المرجع ). 

وبالمثل فإن المؤرخين يالاحظون أن انهيار الحضارة الإغريقية جاء مرتبطا 
بقانون سنة «بركليس» يمنع الغرباء والأجانب من الحياة في أثينا (انظر 
المرجع 7)». وليس غريباء لهذاء أن نجد أن الإنجازات العلمية والطبية 
الضخمة في سويسرا هي التي جعلتها تحصل على اكبر عدد من «جوائز 
نوبل» في العالم (بالنسبة لعدد سكانها .) ومن هنا جاءت هذه الإنجازات 
في هذا البلد الذي تلتقي فيه ثلاث حضارات مختلفة هي الحضارة الفرنسية 
والأآلمانية والإيطالية. ْ 
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هل بالا مكان أن تكون مبدعا؟ 

توجيهات ودروس علمية 

لعل من أهم الجوانب إثارة في الدراسات الحديثة للإبداع تلك التي 
تتعلق بظهور الإبداع وتكوين المبدع. وتوحي متابعة الآراء المختلفة عبر تطور 
التفكير البشري في تناول هذا الموضوع (انظر كتابنا المرجع رقم )»١«‏ بأنه 
يمكن التمييز بين رأيين. أحدهما يرى أن الإبداع عمل لا شأن للمجتمع 
وللمبدع به فهو يتم بفعل عوامل وراثية طبيعية. أما الرأي الآخرء فيرتبط 
بتطور النظريات الحديثة في علم النفس كنظرية التعلم. ومجمل هذا الرأي 
الآخير أن الإبداع شكل من أشكال السلوك التي يمكن تعلمها واكتشافها. 
على أن الرأي الأميل للصحة الآن هو أن الإبداع سواء كان موروثا أو 
مكتسبا يمكن تدريبه وتنشيطه وبأساليب مختلفة؛ وبإرادة الشخص المبدع 
نفسه. أو بتأثير الظروف الاجتماعية التي يحياها. وفيما يلي بعض 
التوجيهات القائمة على البحث العلمي التي من شأنها تدريب قدراتنا 
الإبداعية وزيادة نموها: 

-١‏ الإبداع لا ينمو في ظروف مثبطة. لهذا فعند أي بادرة لظهور فكرة 
تعتقد أنها جيدة حاول أن تؤجل نقدك لها وحكمك عليهاء دعها تختمر 
وتنمو. ودع الفكرة تنمو بتلقائية ودون تصنع. 

2- في المراحل الآولى من ظهور الفكرة الإبداعية من المطلوب أن تتجنب 
مناقشتها مع الأشخاص الذين يكثرون من النقد أو التقييمء إلا بعد أن 
تتبلور الفكرة وتقوى. وإذا كان لابد من ذلك فناقشها مع أصدقاء أو زملاء 
لا يكثرون من النقد ويتقبلون الأخطاء الأولى؛ ويشجعون على تنمية الفكرة 
لا إجهاضها. ولا تنس أن الفكرة الإبداعية الأولى وليدة ضعيفة بمعنى 
الكلمة غفيها كل ما في الوليد الصغير من ضعف وحاجة للرعاية والتئمية. 

3- كن استغلاليا وصيادا للفرص الملائمة للابداع فكثير من الابتكارات 
الجيدة تبدأ بالصدفة عندما يكون الشخص مشغولا بشيء آخر. والمفكر 
الجيد والأديب والفنان والعالم وأي شخص يبحث عن حلول جديدة لمشكلات 
تقلقه. هو من يستغل الصدف المواتيه. ولكن الصدفة غير الحظ فالحظ 
قوة غيبية تؤثر بطريقة غامضة على مجريات الأمور. أما الصدفة فهي 
أمور عارضة تحدث أثناء الانشغال بالبحث والتفكير في موضوع معين. 
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ولكن الصدقة لا تقبل إلا على من يعرف كيف يغازلها (انظر المرجع 4). 

4 استخدم تدريبات مباشرة لزيادة إمكانيات على الإبداع والتجديد 
والأصالة. من ذلك مثلا أن تجمع قائمة من الكلمات العادية مثل: مساء, 
صيفء سلام.. الخ أو أن تكتب كل التداعيات أو الكلمات التي تطرأ على 
ذهنك بالنسبة لكل كلمة. وشجع ثفسك على ذكر أكبر قدر ممكن من 
التداعيات. فقد تبين أن تشجيع التفكير على إصدار استجابات متنوعة 
ومتعددة على منبه لفظي واحد من شأنه أن يساعد الشخص على تنمية 
قدراته على الأصالة؛ أي على الوصول بمستوى تفكيره إلى مستوى جيد 
ومتفرد عن الآخرين. عمم هذا الأسلوب على نشاطات مختلفة غير الكلمات 
فبدلا من أن تجمع قائمة بالكلمات العادية؛ اجمع قائمة بالمشكلات التي 
تواجهك في هذه الأيام. وضع حلولا متنوعة ومختلفة لها. لا تهتم بما إذا 
كانت هذه الحلول عملية أو غير عملية؛ على الأقل في بدايات التدريب. 

ومن التدريبات المباشرة أيضا أن تتعمد الريط والتأليف بين أشياء 
متعارضة وتبدو متنافرة. فستدهش بعد ذلك عندما تجد أن مهارتك قد 
زادت على وضع حلول جديدة للأشياء أو المشكلات التي يراها الآخرون 
متعارضة ويصعب حلها. 

5- عندما يتعذر عليك الوصول لحل ما لمشكلة تواجهك. استخدم ما 
يسمى بظاهرة التحول الفكري المتعمد””). ومجمل هذه الظاهرة أن تتوقف 
عن التفكير في المشكلة؛ وأن تنشغل بأي عمل أو نشاط مختلف أو أن 
تستلقي للاسترخاء والراحة. غفي الغالب أن الحل سيقفز إلى الذهن. 
ومعنى هذا أن مجاهدة النفس في الوصول لحل مشكلة متعذرة قد يكف 
أحيانا ولا يساعد على التوصل للحل الصحيح. ومن خلال التحول الفكري 
يتبدد هذا الكف وتتيسر العملية الإبداعية. 

6- التنفيذ العلمى للفكرة وهنا يأتى دور الإرادة فى التنفين العملى 
(أتتاية مكل ما يتاب الك مر عجاهد: التفس على الاحلام والبتطة: ويل 
المؤكد أن كثيرا من الناس يحملون إمكانيات إبداعية لاشك فيها ولكن من 
المؤسف انه يحلو لهم الاعتقاد أن الأهم هو وجود الشرارة الأولى للابداع 
والإلهام. أما النظام وتعلم أساليب التنفين العملي فقد تبدو لهم غير ملائمة. 
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لكن الحقيقة أن عدم التنفيذ العملي للفكرة قد يؤدي إلى ركود وخمول في 
النشاط العقلي (انظر المرجع 22). 

7- الإبداع الجيد لا يستقل عن الإمكانيات العقلية الأخرى. فقد تكون 
الفكرة جيدة وجديدة ولكنك لا تستطيع أن تعرضها أو أن تكتبهاء أو أن 
تجمع لها الوثائق والشواهد الدالة على صحتها . وعند هذا الحد لن يكون 
لها التأثير الذي ترجوه. ولهذا فأنت تحتاج لأشياء أخرى بجانب الأصالة 
والابتكارء كالقراءات المتعددة في الموضوع.؛ والتمرس على التفكير التحليلي 
والتحصيلء إذ من غير الممكن للانسان أن يبدع دون أن تكون هناك مادة 
خام تعد أساسا لذلك. 

8- ضرورة تكوين اتجاه إبداعي نحو الحياة» واقصد بالاتجاه الإبداعي 
هنا مجموعة الآرام واللحتقدات الك :يتبتاها الشخص عن الحياة يفكل 
عام؛ دون أن ينتهي الشخص بالضرورة إلى القيام بإنتاج إبداعي أو ابتكاري 
محدد . ويتطلب الاتجاه الإبداعي تقبل الذات والتسامح مع الاختلافات عن 
الآخرين. والتفتح على الخبرة؛ والنزعة الجمالية والفنية والتوازن به الحاجة 
لتحقيق الذات والحاجة للاتصال بالآخرين. 

9 لا تعتقد أن خروج عن التفكير المألوف والشائع علامة على الشذوذ 
والمرض. فكثير من الناس ينظرون إلى أي اختلاف عن المألوف بأنه علامة 
على «التعقيد» والاضطرابء وعدم التكامل (عن المرجع20). ولما كان التفكير 
الإبداعي في أساسه خروجا عن المألوف فإن كثيرا من المبدعين يحتاجون 
لمن يدعم لديهم الإحساس بأن أفكارهم ونشاطاتهم الذهنية تختلف عن 
المرض العقلي أو النفسي. ومن هنا يجيء دور وجود صديق أو سند يساعدك 
على التعبير عن مشاعرك والمشاركة وتحمل المتاعب عندما تثور (انظر 
المرجع 25). 

0- تجنب الخلط بين التميز أو الاختلاف الذهنيء والتميز في السلوك 
الاجتماعي. فالشخص الذي يختلف في أفكاره عن الآخرين. لا يختلف 
بالضرورة في تصرقاته وعلاقاته ولا يؤكد اختلافه من أجل الاختلاف 
وحبا فيه. بل على العكس فقد تبين لنا في بحث مصري (انظر المرجع 2) 
أن الانشغال بتأكيد الاختلاف عن الآخرين والمعاندة والشذوذ في العادات 
والملبس والسلوك الاجتماعي لا تعتبر علامة على الإبداع. أنها في أحسن 
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الأحوال جوانب سلوكية تخلق لدى أصحابها تمركزا عميقا على الذات؛ قد 
ينتهي إلى تحويل التعبير عن القدرة الإبداعية إلى مكان هامشي. فضلا 
فور هذا فان انشغال الشخص بتأكيد اختلافه الاجتماعي عن الأخرية 
سيشغله عن تنمية المهارات العقلية والاجتماعية المطلوبة للابداع» بسبب ما 
سيثيره من صراعات وسخط. والمجازفة بإبعاد الذات عن التفكير البناء 
في العلاقات الاجتماعية ستحول الشخص تدريجيا إلى الإغراق في ذاتيته: 
واستلاك لاق كن إشباع حاحات حاسهية برلاامج قرجيهها التحفيق 
الحاجات التي يتطلبها العمل الإبداعي. 

-١١‏ تعلم بعض الطرق السهلة لمواجهة الصعوبات والفشل وفي هذا 
يقول بيفردج 8676:0186 في كتاب «فن البحث العلمي» (انظر المرجع 4): «إن 
من الدروس القاسية التي يجب أن يتعلمها الباحث المبتدئ أن يتجرع مرارة 
الفشل دون أن يستكين أو يقهر» (انظر المرجع 4). 

وأصبح الآن من المعروف لدينا أن المبدعين قد يلقون بعض الاستنكار 
وعدم التقبل من الآخرين. وقد تصطبغ حياتهم نتيجة لهذا بمشاعر القلق 
والخوف والإحساس بالعزلة. ولكن القلق والخوف والعزلة لا تكون ملائمة 
لما يتطلبه التفكير المنطلق والإبداع. ولهذا فمن المطلوب أن يعي الشخص 
هذاء وأن يتعلم بعض الوسائل لمواجهة مخاوفه وقلقه. وإحساسه بالعزلة. 
ويتطلب العمل الإبداعيء لهذاء شخصية قادرة على الثقة بالنفسء وقادرة 
على تقبل الألم؛ وتحمل الكدر الذي تتضمنه عملية الاستمرار في تحقيق 
الأهداف والمقاصد الإبداعية. 


الخلاصة 

الإبداع سلوك بشريء يمكن وصفه وتحديد عناصره الرئيسية وشروطه 
الداخلية والخارجية: يتميز صاحبه بخصائص تدل فيما بينها على الابتكار 
والتسدين هده الحمواكعى هى نا تطلق غليها القدرات الأبداهية والقى 
منها: 

+ الكرونة والقدوه على كيين السالة الذهقية غير الواكفت: 

- الوعي بالأخطاء وأوجه القصور في الحلول التقليدية. 
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- القدرة على إنتاج نوعية جيدة من التفكير تمتاز بالأصالة والجودة. 

- القدرة على خلق نظام جديد من العلاقات بين الأشياء مهما بدت 
متناقضة أو متعارضة. 

والإبداع خاصية يمكن أن توجد عند كل الناس ولكن بدرجات متفاوتة. 
ولهذا فمن الممكن قياسه وتحديد درجات وجوده في الآخرين. وتوجد اليوم 
مقاييس ثابتة وصادفة لتقدير القدرات الإبداعية بعضها لفظي وبعضها 
شكلي. 

أما لماذا يزداد الإبداع عند البعض وينخفض عند البعض الآخرء فهذا 
ما دفع الباحثين للبحث والاستقصاء عن العوامل الدافعة للابداع وقد بينا 
أن هذه العوامل ذات شقين: 

- دوافع خارجية-كالدافع المادي-تكون بالرغم من أهميتها أقل شأنا مما 
قد يتصور الرأي الدارج. 

- دوافع شخصية والتي منها النشاط العقلي العام. والحاجة لاستقلال 
الحكم والرأي. والحاجة لتقديم مساهمة مبتكرة وقيمة؛ والحاجة للتواصل 
بالآخرين من خلال شكل بناء من الاتصال؛ والحاجة لمعالجة ما هو مركب 
والاطمئنان لما هو غامضء فضلا عن الدوافع التي يثيرها العمل الإبداعي 
ذاته. 

وبالرغم من أن الإبداع يمكن اكتسابه. فإن هناك عوامل متعددة قد 
تعوق ظهوره؛ بعضها قد يوجد في الفرد ذاته كاطمئنانه لما هو شائع؛ وتصلبه 
في التفكير. وبعض الاتجاهات والعقائد المغلقة التي تبعده عن الانطلاق 
في الرؤية والتحرر مما هو شائع. وبالرغم من أن الاضطراب النفسي 
والعقلي للفرد قد يبدو شائعا بين المبدعين والعباقرة؛ فإن البحوث تبين أن 
الاخطراب الزائد؛ والاضطراب غير المصحوب بالثقة والتلقائية يعوق التعبير 
عن الإبداع ولا ييسره. ومن العوامل التي تعوق التعبير عن الإبداع ما يتعلق 
بطبيعة المجتمع ذاته. فهناك بعض المجتمعات تلعب دورا محبطا شديدا 
الإحباط للتعبير الإبداعي والابتكار وذلك بسبب تحبيذها لبعض القيم 
التي تتعارض مع التعبير الإبداعي وذلك مثل التشجيع على النجاح السهل 
والقوةٌ والمركز الخارجي. 

ولما كانت المؤسسات الاجتماعية تلعب في الحياة المعاصرة دورا مهما 


الابداع: ثماره: واستثماره 


فن :شيط الأقراة وترعرويب فإن رناء النفلم الأشراقية: زو القيادية دابل 
تلك المؤسساتء: فضلا عن نظم العلاقات الاجتماعية داخلهاء يقوم أيضا 
دور عيرق تتسيع الامعاقيات الابدامية و إحباطها كررواكل اجنين 
وكن قيغا ظبيفة تلك المللاكات واسالبب الاشراف ويناء الأتضبال فى واشل 
الؤسسات الاجتماعية التي ترتبط بتدهوز الإمكاثيات الإبداعية واتحطاطها : 
كذلك تبين لنا أن هناك خصائص تميز المجتمع المتفتح الذي تنتعش في 
أحضانه إمكانيات الأفراد على الخلق والابتكار. 

ولآن الإبداع يزيد وينقص ويمكن التحكم في شروط الزيادة والنقص 
فقد ختمنا الفصل ببعض الإرشادات التي تبين أن تنفيذها يرتبط بزيادة 
إمكانيات الفرد على تبني موقف جديد, تلقائي ومبتكر فيما يواجهه من 
مشكلات. 
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المؤلف في سطور: 

د. عبد الستار ابراهيم 

* من مواليد الاقصر بجمهورية مصر العربية عام 939 

* تخرج في قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة عين شمس. ونال 
الدكتوراه الممتازة في علم النفس من جامعة القاهرة عام 1972. 

* له مؤلفات . وبحوث منشورة في عدد من المجلات الامريكية والاوروبية 
والعربية. وقد صدر له من قبل كتاب «العلاج النفسي الحديث» في هذه 
السلسلة. 

* عضو وزميل في عدد كبير من الجمعيات النفسية والاجتماعية كجمعية 
علم النفس الامريكية . والجمعية الدولية لعلم النفس التطبيقي. 

* وشارك في كثير من المؤتمرات عن العلاج النفسي. 

* عمل مدرسا بجامعة القاهرة حتى عام 1974: كما عين زميلا زائرا 
بجامعة ميشيجان بأمريكا سنتي 1974 , 976! 

وعمل مستشارا نفسيا 
لعدد من العيادات النفسية 
فى مصر والولايات المتحدة 
الأمركية واستاذا بجامعتي 
الكويت وليبيا. ويعمل حاليا 
استاذا يجامعة الملك سعود 
بالمملكة العربية السعودية. 


فى تراثشنا العر بسي 
الاسلامى 
تأليف: 
د. توفيق الطويل 
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